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ما زال تاريخ الإسلام الخصب الغى قادرا على العطاء للاسلين والعرب 
فی کل مدان وفن ¢ تكربة وت كرة وره ¢ ووا {a6‏ علي أحداث 
اأمصر ووةاتع الحاضر ٤‏ ومطالع ةمل . وما تزال صور « الطولة « فىه 
أرز الصور وأہرها « وأ كرها اا لنفس المسسلہة اأمربسة وف جال 
( الفكر ) ها طابمماء کا فى جال القيادة من حرب وحكم وبناء أمم ) 
بطولة أخرى ها طابعما وروحم| » وحن فى جال الفدكر » نجدإذلك الإمان 
الءمی راه ا 1 جا اب هری مادم امل ادوا ٤‏ لا نف لان 
وکل الل سه قا على الاخلاق و عاج النوأبغ والاعلام فی جال 
اافكر الاسلاى آ٭طی هذه الدلال وهذ| الإاتجاه . إعان صادق ايه و مين 
بان العمل کله والعمل که موجه ااه ا اتن به ممح ولا جزأء 
ولا شېرة ¢ وإ عا يراد ره الإانسانية واجتمع وااناس ¢ م إن هلا ( العمل ) 
ارس ملا دنا | اا ¢ و لکن ع ف تاف الاه 6 مسد مد من القرآن ¢ 
متصل به ¢ فااقرآن هو الذى أعطى اا اسمن ذلك أأضوء کاڈ ف 
الذى هدام إلى اانظر فى الطبيعة والبحث فى الارض ( قل انظروا ماذا 
ف اأسمورأت والأارض ) وهر اذى 4ی او ”ی أنشآوا ( انج الى 
الجر یی ) إلذى کف آفاق اول ¢ ةدمو | من لاله إضافات له بد م 
نقدمت مما الإنسانية حين مثها باسم الضارة الحديثة . ويوم أنرل اله سيحانه 
ختام آی القرآن الكرم د اليوم أ کلت امک دینکم » كانت أصول الإسلام 
قد مس ل جر إضافة شیء اما من اعد > وەنما یع الفكر الاسلای ف 
عزټلف اانه العامة واأةبة و ج واه المرعة ف الاجتاع وااسياسة 
والاقتص اد والتر بة 6 وقد چری المسامون ى هنا إ حال بداھع ھن مناھے 
الإسلام زمه الاساسية »> جرى المسلمون شو طا فمل أن لتقوا بالفکر الو نانۍ 


الذى اتصل جم و ا ا ا ا 
أسالب اانظر ٤‏ ولم سرء‌ان ما جاوزوه.؛ إلى أف هم الأصلة » دون 
آن طم بم الفكر ايونانى أو يدخامم فی بوتټته » أو بصہرهم فہاء کا 
فعل بالفکر ین الہودی وامسحیى حن انص ل (e‏ : 


وحین استعرض أعمال مفکری الاسلام > واه بثاة هذا الفكر من 
أمثال مالك وأنى حنيفة والشافعى وابن حنيل والبخارى »آم من بجدديه 
وھ ی مغأهيمه : أمثال الغرالى وابن وأبن تيمية واپن خلدون › 
أو من أوكك الرواد البارعين الذرن قدهوا فنوناً جديدة : من أمثال البيروفى 
واماوردى وان الميثم والخليل بن امد » وغيرهم على مدى تاريخ الاسلام » 
د او تراط هو لاء جمیعا » و بود روا واحدة فى العمل والفبم 
وتماثلا فى السلوك والغاتى » بم -در عن استمداد واضح من القرآن » و٠ن‏ 
لمال الأعلى الانسانى : « مسد صلى الله عليه وإ >ء الاسلام هو الممدر 
الأول للفكر الإسلامى › والةرآن هو النبع الاصيل اذى خرجت مله 
نظريتاأ : ( المعرفة الاسلامية ) و ( الهج العلمى التجرببى ) والذى استمد 
و ( ابن اليثم ) قار ية أأضوء › و ( ان خلذون ) ماه مه صن ناء 
الجتمعات وموه-ا وسةوطما » وهو الذى هدى ( الخایل ن أ حمد) آل 
قوانين اللغة والموسيةى والشعر › وانت لا تستطيع أن ترش و اعا 
من اعلام الضكر الاسلامى ونوابغه منفصلا عن بناء هذا لكر ودر 8 
موه ومکانه بین من سبةوه زەن جاؤوا ده » ومہما گنت ( اضاقة ( 
هذا العام بالغة ما بلغت من الأهمية فاا مسل حلقة خبط طاويل ء 
و عل الاس أصيلا فوم الإسلام » تصحيحا لاعراف وقع فبه مسير هذا 
اط الطويل . 


ومن خلال اانقر المتعمتى إلى اة كل عال أو نابغ من علماء الضكر 
الإسلامى ونوابغه > تجد ذلك الاق الكرم > متمثلا فى التواصع البميد 


e ٠ 


ااسډی ٤‏ والتحةمق أأمہأادق ». ودک فل ااا بقن ”ی ولو 6وا من غېن 


2 


س نھ — 


اأسأمين » فاذ| تعارضت لازا > جسری عرض ذلك ف سماحة واه 
وإاغطاء » من أجل الحى وحدة » ولیس من أجل التفاخر والظمرر » وقد 
صرف هؤلاء العاماء محص مادة البحث واعطاء الحتى قدرة. وكراهية 
التعصب إلى أبعسد مدى » وبذل الجہد للتحرر من المؤرات » والاحتياط 
أمام النصوص القدية » وتجدهم جيما بمارسون العلل خالم] لوجه اله 
لا فلتةرب إلى الملوك والامراء »> ولا كسب الاه عند الناس » حى أن 
کا مم رفض اجار ة حبن حملت لبه > فرهد ( البیرونی ) فى حل فيل 
من النقد اأفضى > وزهد ( ا لمال بن أحد ) فى ادنيا واخلص العمل لله » حى 
E‏ أفام فى حص من أخصاص رة Y>‏ هدر ع می قاسن ¢ واللام ذه 
ایکسون بعلمه الاموال › وکان قول ,انی لاغلتی على بای فا مجاوزه همی ) 
وهم أ عنظون الود فلا ينسوته» وهذ! ابن خزم ل :ما سیت ودا لى 
قط » ورد كل مزاا الانسان من دل أو ذكاء إلى الله . ويسم الملل الاجنى 
.للاجيال فيقول : لا تيذل نفك إلا فا هو ا 
الله عز وجل ونی دعاء إلى حق . 


اما فى محال الع فان أحدهم لا قول إنه وصل إلى الحقيقة » وادكنه ساع 
فی طر ةما » فلا ينب إلى نفسه فطلا » وان أحدهم ایحتمل فی سبل احق کل 
تعذيب واضطہاد » وقد يطول به ذلك سنوات ققد احتمل ( أحمد بن حنبل ) 
فى سبيل كلمة شقاء سنوات طويلة » وبوى مهم من بةول الحق لا خاف إلا 
الله . ولا مخشى فقد الناس ‏ فاذ اهتدى إلى الحتق » أعلن ذلك وعاد اليه » ومن 
مشل هذه المو أف موقف ( أى الحسن ا جين خرج من مفاهم 
“ار هين عاما وعاد إلى الحتق الذى هدى اليه ووقف فى المجد الجامع بين ااناس 
قول : کنت اقول کذا› ۆأنا تائب مقلع › قد الخلعت عن جيع ما كنت 
اهتقد کا .اخلمت من وهی هذا » وكان أغلب هؤلاء العلماء لا بتكمبون 
بعلم » وقد کان ابن حنبل يأكل من ضيعة له ء والاشعرى يأ كل من غلة أرض 


— 


وقفمأ جده على عقبه . وآبة ااتلاقى فی لای و الم ربن هو لا العلأء : م 
ين ادن والعل فى ال اابحث » ومنج اليج العلمى طابع الاق » وف 
هذا بقول أبن اي )'e‏ ل ينال فى الدنيا أجود ولا أشد قرابة إلى اله من 
ار الى وطلب ا وهم إلى ذلك لا يؤمنون بالتقليد و لکن يۇمنون 
بالنظرة افتجددة الى ا > وتقدم للناس مايدفعيم إلى الامام »> وفق 
قاعدة ( الاجماد ) اى عرفما الفضكر الاسلامى وحققما على خير وجه 
يقول الامام أب فة » إذا قات قولا وكتاب الله الف قولى » انرك 
قولى لكتاب الله › قبل فاذا کان خير رسول أله الف قولك › قال : 
برك قول لر رسول الله » قیل فاذا کان فول المبحانى تخالف قولك : فال 
ارك قولى لقول المحافى » قبل فاذا کان قو ل الا بعى بخالف قولك : قال : إذا 
کان التابعى رجلا فانا رجل > ويقول ان حزم 0 مذھی أن انضی معطية 
سوای › ولا اتعلى على مستعار ) اما اتقوى فقد كانت واضحة صرحة » كان 
سمدم إذا تعقدت أمامه السائل » ذهب إلى المساجد القدمة فصلى با وأطال 
السجود » رسأل اله أن يفتح له » وكان أبو حنيفة إذا طال عثه ا 
استغفر الله وهرع إلى الملاة حى بنفتح له باب اأبحث و دى إلى الحق » وكان 
البخارى يةول : ما أوضعت فى المحيح حديثاً » لا اغتسلت قبل ذلك 
وصلسی ر کعتین . 


¢ % ¢ 


ذلك مفموم الع فى حياة فلماء الإسلام » وتاك صورة من أخلاقہم 
وا لمم تراها مسو طة فى هذا الحمف › بدقاأةما وملاعم) > وم إل ذلك 
قدموا الكثير فى جال البحث العلمى » وأضافوا وحرروا الفكر الاسلای 
ن نفوذ الملنة والفا غات الوئنية القدعة › وسبقوا علماء العصر الحديث 
فى عختلف الجالات . 1 


سہی ( الغزالى ) دبکارت اندو ستة قرون ى وله أن اأشكوك ھی 
المرسلة الق ٠‏ فن ل بعك لم بنظر + ومن لم ينظر لم يبضر: ومن لم يبصز 


a 


بق فى العمى وألضلال . وسبق ( الغزالى ) هر زت اسو ق تصو بر ادو 
أو المدينة بحسم الانسان والماوردى أول من قال بفكرة التأثير المتبادل بين 
الفرد واجتمع والموازنة بين حقوق الافراد وحقوق الجاعة من غير تضحية 
أحدهما لساب الأخر » کا تحدت الماوردى عن الحافز الفردى أما البيرو فان 
أعظم إضافاته نظريته عن ( كنز الاموال ) وهى أم الاقتصاد الحديث وصحح 
ابن اليثم أخطاء بطليمو س فى نظر يته عن اقوط والانكسار » وهو أول من 
کتب عن اقام العين وأول من رما بوضوح » أا الخليل بن أحمد فقد 
حصر الانغام ومقادبرها وأنواعما وحصر ألفاظ اللغة المربية وإستطاع ابن 
حزم والغزالى وضع د مضهوم المعرفة الإسلاى » جامعاً بين العقل والقلب » 
قا ما على المدل متحر رآ من الموى هح الان اف بين الاراء کا استطاح ابن 
اهيثم والبيروف وغيرهما وضع مفموم ( الامج العلمى التجریی ) بو صفه 
منهجا تجريساً عرباً إسلامباً مستمدا من القرآن متحررا من الهج البو ناف 
الأرسطى النظرى واستطاع البيرؤفى وان تيمية والغزالى تحربر مفبوم المعرقة 
الاسلامی من آصار المذهب اليو انى وقد فك أن قيميةه قيود هذا المذهب دن 
الذهن الاسلامى وقد آخذ الفكر الاورنى مفاهيم الفكر الاسلامى › ليس فى 
امل وحده والكن أيضا فى الاجتاع والسباسة والاقتصاد والتر ية » وآنكر 
فضل السلمين فا ء بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك سين حاول ابام أمثال ان 
خادون بأنه جاوز مفهو م الإسلام فی آرائه وأفكارة > والق أن کل ما ا 
البة ان خلدون [ تما استمده من القرآن › والإسلام . 


وإذا كان ابن سينا قد ذاع صته لانه جری مجری الفکر الیو نای وأن 
احتفظ مفموم الاسلام فى التوحيد » فان عالمآآخر لم حط مثل هذه الشبرة 
هو ( البيرونی ) معا صر ان سینا وأكىر فمزلا فى امل والبحث › هدو 
اذى حرر منج المحرفة الإسلامى ف الم عا شف عن ذاتية 'المذهب 
التجر يمى الإسلامى ؛ بعد أن حرره من مقاهيم اليو نان > فاذا عرضنا لان 
الق رآینا هذا العام الإسلامى وقد سبق العصر الحديت فى نظريات فةبية هامة 


E E 


هنبا نظربة إحاء أعمال الفضولى الحسن » هذه النظرية الى عرفا اللتشريع 
الغرفى فى المصر الحديف وكان رظن أا من میتکراته ی .كف .عن 
صو صما لدی ابن لقم الذى سبتى ا الفكر الغربى خمسة قرون . وله 
فظر باته الأخرى السكثيرة فى القانون رائدة سابقة للفكر الاوربي . 

وبعد فقد فصل کتابنا هذا حياة هؤلاء الاعلام و کشفوا عن .۔جوهر 
بطو ام العلمية ومدى مأ قدمو ر للاالسانية وللهسكر الإسلای من -[ضافات 
حية إبجحابية قوامبا الحاق » قدمو! هذا العل فى إهاب الق والسهاحة وانكار 
الذات » وهى مثل ما أشد حاجة أمتنا إلا :فان فى حياة: هولاء الاعلام 
ضياء ”كاشفا مام أجيالنا الجديدة لتعل أن آبائبم كانوا بناة اللحضارة 
لعل وإن مايداولونه اليوم من فلسفات وعلوم إا هو من تاج الفدكر 
٣لإسلاى‏ املا وأن القرآن كان بالمحتى هو ( مصدر المصادر )فى مناج 
الملوم التجريية والاجتاعية جميعاً . 


هذا السکتاب صدر (۱۳۹۰) 
تحت عنوان نوابغ الفكر الإسلاى 
آعد ۳ مم [إضافات واسعة 
( هذه الطبعة ( 
زور ال دى ( القأاهرة ( 


le},‏ آنا بشرأخطیء وأصرب فااظروا ىرای فکل ماو افق اكتاب 
وأأسنة نذذو| به وما خالف فار اوه > حق على کل م _ طلب العل 
أن کون ےه وقأار وسکنة ء ان ھ ذا الل دن فانخاروا کین 
تأخذونه منه » التو اضع ف التنى والدين لا فى اللباس 
(مالك) 
مالك بنا س الاصبحى ( صاحب الموطأً) 


٩۳ [|‏ — ۷۰ھ 


(١) 

»کان الإمام مالك » ف الفكر العرن الإسلای هو مکان المالم الذى دسم 
مجا للتحقرق العلى ء رسي به الطريق إلى مرف « انض »› وراوی الأض على 
مل أصول ودھائم ¢ ولقد رسمی کلماه هذ! المنهج باو ماترسی کامات , 
صاحب مج 

ت أن هذا امل دین فانظروا من ا منه العمل اور لا اس 
إلا بقلب خاشع » ليس الع بكثرة الرواية > طلب الع حسن » ولكن أنظر 
مايازمك من حين تصبح إلى أن تمشى فالزمه » فإنه ذل وإهائة لعل » لا ينبغى 
مالم آن يتكلم بالعل عند من لا يطيقه. 

٢‏ س إن المراء والجدل يذهب بنور الل فى قلب العبد › وإن الجدل بقسى 
القلب ,و بووث اأمفن ك 

٣‏ اذا عرض عك أمر فائتد » وعابر غلى نظرك بنظر غيرك فإن 
لمان يذهب ٥ٍب‏ الرأی. 


من روی‌هن ضعیف فقد بدا بنفسه . 


—- ۰ — 


۾ - لا بؤخذ العمل من أربعة ورؤخذ من سوى ذلك : لا بۇ خذ من سفيه 
معلن بالسفه ؛ وإن کان أروی انان » ولا يؤخذ من كذاب يكذب فى 
آحادیث الناس » وان کان | على الأحادية النيوبة » ولا من صاحب 
هوى يدعو إلى بدعته » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إن كان 
لا يعرف ها ععدث به » ولقد درك بالمدينة أقواما لواستستق مم القطر 
اسةوا »› وقد موأ من العمل والخددتف م كشيرآ » وما أخذت عن واحد 


٤ f^‏ لان زهدا بلا معرفة ولا إتقان لا ينتفع به واس هو ج ةو لا حمل 
عم امل 


٦‏ س 3 أهلاك اناس تأو يل ما 5 بعلمون 1 لقأو بل إخراج اانه وص 
عن ظاهر ها : 


۷ حت على من طلب العل أن يكون فيه وقار وسكينة . 
۸ - إن العل إذا متع من العامة لأأجل الحاصة لا ينتفع به الحاصة . 


٩‏ خير الامور ما کان صاحاً ا 6 وإن كنت فى أمرين أفت مهما 
فی شك » نفد بالنی هو أوثق 


هذه اللكا. ات التسع ترس منبج الإمام « مالك » فى التحقيتق العلمىء 
وترسم أدق خطوط د النبجية » فى أى محال من مجالات البحث العامة . 
سواء فى التاريخ أو الفكر أو الأدب أو العلوم . فالعل لايؤخذ إلا من 
عرف کف عححدث به» وان ارهد وهو طابع التجرد بلا معرفة لا خير فه 
ولإس هو عحجة » والعل عنده عام ولي للخاصة فإذا أجير على أن يكون 
للخاصة ام ينتفع به »> و « الوضوح » أبرز صفات الع » والامر الأوثى 
راجح على الامر المشكوك فيه » والنظرة إلى الرواة ليست نظرة قداسة بل 
هی نظرة إلى شر » فى حیا م وعم د عام ؛ ويس امل بكارة الرواية ‘ 
والعالم هن حفظ العمل من ان ذل أو مان فلا بتحدث به إلا عند من بطقه . 
ومنهج النقد : النظرة العميقة › لا النظرة المجلى » مع مراجعة من له معالمة 


تک 


لموضوع ؛ فإن الموازنة بين الآراء تذهب ا EY‏ 
ضعف تصم صاحما بالضعف ٠‏ وااجدل والمراء ليس من شأن العلماء » 
ولا هو من نېج لمل ء إلا أصول وأسسه الموضوعية البعيدة هن الخلاف 
الشخصى » والموى الخاص . م إن أبرز مايصل إليه إليه( مالك ) فى منهج 
اجرح والتعديل هو إن لايؤخذ العل من أربعة : السةمه » والكذاب » وصاجب 
هوى > ومن لاعرف ية لص وإن کن له فضل وصلاح وعبادة . 
وإن كان منهج البحث الملمى » فى الفكر العربى الإسلامی قد تماور من نقد 
وعمق » واتسعت آفاقه فان هذه النظرات من (مالك) ف هذه المرحلة المتقدمة 
من تاريخ هذا الفكر لتعطى صورة أصالته فى أسسه الأولى . ما يكون كاف 
إرحض ما حاول أن يقو له بعض دماة التغريب من أن انمج المرفى الإسلای 
العلمى قد كوتته الثقافات اليونانية والرومانية والمندية . وقد عاش مالك 
( ۹۳ ۹ھ — وهی سنوآت آسہق زمن "١‏ .جمة من التراث الو نا . 


0 GG # 


ومن هنا كان ر منج > مالك فى الحديث منجا علمياً أصيلا » واضح 
الحدود والدلالات » وكان مال نغسه تة سلا أصلا لمنېجه اڵذی ر سه 
قول : ( رما وردت عل اللسالة فأمضى فيا عامة ليلى ٠‏ بل ريما وردت 
امسأ منعى من الطعام والشراب والنوم ) . بل بلغ إلى أبعد من ذلك من 
التحقيتى العلمى حين قول : 


[ انى لافكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة ؛ فا اتفق لى فيا رأى إلى الآن 
وهو بری أن القول جزء من العمل ومن هنا فإن ذلك جدبر بأن مله على 
أن رقتصد فيه ( هن ءل أن قو له من عله قل كلامه »> و رة کلام ج 
المالم وټذ له وتنقمه ) وهو یری أنه حی على من طلب لمل أن بکون 
فيه وقار وسكينة › وإن من أدب امام ألا يضحك إلا مبتسما » ونه ينيف 
لاهل الم أن علوا أنفسمم من المراح . وقد صور بعض تلاميذه موقفه من 
الع : بقول : کان ذا جلس معنا کأنه واحد منا بتيسط معنا فى المديث ۽ 


اا ت 


وهو أشدتطامنا منا له ۽ اذا أخذ فى حديث رسول اله تهيينا کلامه كاننا 
ماعرفناه ولا عرفنا وقد طبق مجه ل عله . 


بقول و إبن الحماب ag OS‏ حدیث ۰ جمع مشا فی 
, الموطأء مشرة آلاف . ثم لي بزل يعرضما على الكتاب والسنة وعختبرها 
بالاثار حى رجعت إلى خسمائة ۽ وعنه قال مالك : ألفته فى أربعين سنة 
وأخذتموه فى أربعين يوما . ولقد رفض أن يفرض علمه . قال له 
اللصور : لى تى عالى غيرك وغيرى ؛ أما أنا فقعد اشتغلت 
بالسياسة . وأما أنت ضع للناس كتاب] فى السنة والفةه . جنب فيه رخص 
ابن عماس و تشد یدات ابن عبر وشواذ ابن مسعود واقصد أواسط الأمور 
وما اجتمع ليه المحابة ووطئه توطيثا › قال فعلمى كيفية تاف  ..‏ 
غير أن مالكا رفض أن يعن له » وعندما عاد ف لوسم التالى واجتەع 
به قال : ای عزمت أن آمر بكتبك هذه ای وضہت - ہی الموطاً - فتنسخ 
ت أبعث إلى كل مصر م أممار المسلمين فسخة وآهرم أن 
بھملوا فیا ولا بتعدوها إلى غبرها وليكن ر مالك الذى رسم منج البحث 
العلمى رفض هذا الاتجاه مفروضا من الخليفة وإن كان فيه تكر له ولعلمه : 
فقال للمنصور : لانفعل : فان الناس قد سبقت لمم أفاويل » وسمعوا 
أحادیع » وروا روایلت » وأآخذ کل قوم ما سق امم ولوا به ودانوا 
به من اختلاف أصحاب رسول اله » وإن ردم هما أعنقدو| شديد › 
فدع ااناس وما م عليه وتلك كلمات عالم غلب عقله علي عاطفته » ویری 


ق المل وحربته أجل من ف-كره وعامه . 


بل أنه ل قف الامر عند هذا الحد » فإن هارون الرشيدحاول مع مالاك عاولة 
ماثلة » قاك مالك : شاو رتى هارون الرشيد فى ثلاية ( أحدها) أن يعلتى «الموطا.ء 
فى الكعية » وحمل ااناس على ما فيه» واعترض مالك : فقال د أن تعليتى الموطأً 
فى الكعبة غير عكن فإن أصحاب رسول اله اختلفوا فى الفروع فافتر قرا فى 
البلدان وكل هند تسه لصيب . 


٠‏ وهكذا رفض ,مالك» فكرة فرض الرأى الواحد مؤمنا إسعة العمل وحربيته 


ا 
وقال ف ذلك إن [خ:لاف ألعلماء رجه من ايله عل هذه إلامة کل قبع ما صح 
عنده ٠»‏ وکل على هدى وكل بريد اله »> وعنده « إن اختلاف الأحكام والاقضية 
ضرورى لكون الأحكام متوافقة مع عرف كل إفليم ما دامت ل تخالف نها 
من کاب ولا سنه »و ىكشف عن رأبه فى الل وعن مدى حربة عقله ومو ضوعية 


کیره : 


سال طالب مالكاً عر طلب امل . افربضة هو » فقال له نعم : ولىكن 
بطلاب مأ مضع ر4 > وف يمغ مالك ف بعد حدو 2 الم والذوق حن ری جاح 
اسان خث بو جل أفتدأره بقول . وأن الله فم إلاعہال ک فسم الأرزاق ٠‏ 
فرب رجلفتح له ف آآے ااۃ ول رتح له ٤‏ أأصوم 6 وآخرفتح له ف الماد ¢ و شر 
الل من أفضل إلاعبال وفك رضات مأ فتح 4 فہه ¢‘ 


ومن هنا کان مفمومه العا ۽ وتطبةه ذا المفموم ٠‏ فمو رى أن العم :تاج 
إلى رجل مہہ ایی وودع > وصبانة واتمأق »وع وم ٤‏ فمل ما خرج من رأمه 
وما صل إليه غدآ » فما رجل بلا انفاق وبلا معرفة فلا ينتفع به . ولا يؤخذ 
عنه » وعنده آنه , لا خير فیمن ری اف فى حال لا براه الناس ها هلا » ومن 
هنا فإن كل من تعد ر لاحديث والفتبا لير له آن يحاس لذلك حى يشاور أهل 
الصلاح والفضل » إن رأوه أهلا لذلك جاس » وقال هن نفسه : د وما جاست 
حی شہد لی سہعون شیخا من آهل العل أنى مو ضع ذلك » وهو لا برى أن الما 
بص لح للتمدر إلا بعد النضج الكامل » وقد طبتى ذلك على نفسه» وقد روى 


ول نلقه العم ”ی يلخ به م 0 اأصدارة ٠‏ 


, کان لی أخ فی سن ابن شہاب فألن آهی وه لينا مسألة » فأصاب أخى 
واغظات > فال لی 8 : الك امام عن طاب الل ٤‏ فضت وانقعاحت إلى 
إلى ابن هرهز؛ سہع سمیںن ¢ لل اخلطه بغبره » و کت أجل فی کی تمر وأناواہ 
صبيانه . وأقول هم أن سالك أحد عنالشبخ فقولوا مشغول » وقال أبن هرمز 
یوما لجاریته » من بالباب » فل تر إلا مالكا » فرجعت فقالت : ما م إلا ذاك 
الاشقر ¢ فقال ادعہه 6 فزلاک عام ااناس وان ان ھرەز من أعل اناس بالرد ن 
أمل الآهواء وم| (ختاف ہه لاس n‏ 


E TE 


ومضی طاب اال فی جہد ومثابرۃ یقول : « کنت آ نی نافعا ( مولی هپد الله 
ابن عمر ) نصف المار وما تظلنى شجرة من الشمس » أنحين خروجه فإذا خرج › 
أدعه ساعة کاآنی ل أرق م أتعرض اه » وأسل عليه و أدعه > حتى إذا دعل أقول 
له کف قال ابن عر ؛ فی ذا وکذا فیجییی » م حبس عنه و کانت فيه حدة» 
وکات تجربته الثالثة مع استاذه « ان شہاب» . 


قال :شم دت العبد » فقلت هذا يوم خلو فيه ان شماب فا نصرفت من اأصلى 
حی جاست عل با به فسمعنه بقول اجاریته : انظری من الاب فسمه نها نقول : 
مولاك الاشقر مااك » قال : ادخليه فدخلت » فقال : ما أراك أنصرفت يعد إلى 
منزلك › قلت : لاء قال: هلا أ كلت شيا > قلت : لا.قال اطعم » قلت: لاحاجة 
لى فيه . قال : فا ربد . قال : دى » قال هات » فاخرجت ألواحى خدثى 
بأرمین حدما . فقت : زدنى » قال حسہك » إن كنت رويت هذه الاحايث 
ا من الحفاظ » قلت : قد رويتها» بذ الألواح من يدى ثم قال : حدث » 
دته ا فردها إلى وقال : قم فأنت من أوع.ة لعل . 
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أ( مجلس عامه کان 5 ٤‏ کان کمسارم ال ولا حطره إل ف دور 
ملا دسه وز ينمه ¢ قول :م أ حب لاحل آعم له عله ا ا ری ر اهمه اه 
خصو صا آمل امل يبغ ی همم أن یظھروا مروء اتهم فی ثيا ہم [جلالا لامل» اتو اع 
ف النقى والدن لا فى اللباس . 


و کان ری وعلیه طیاسان ,اوی خمسمائة » و كان مالك إذا أصبح لس لياه 
و تمم ولا راه اح ص أله ولا اصدقا ئه إلا متعم ما و لاسا ہار > ولا راه 
اا ادش ب حيث راه الناس » وكان ,ارس الثياب العربية والخر سا 
والمصرية خالية الثمينة » و كان بعنى بنظافة اه » کا رى باختارها » وكان 
ذا خرج امتلاً المكان بالراتحة الطبة . وكان اه عود . پوقده طوال مجاس 
حدیثه . قال الواقدی : کان مجاه مجاس وقار وعل > وکان رجلا مما یلا 
ابس فی مجاسه من المراء واللغظ ولا رفع صوت »› وإذا سل عن شىء أجاب 


س وھ ل س 


ماله » قال ابن الحدكم : كان مالك إذا سل عن السألة قال لاسائل : اصرف 
ی أنظر » صرف ( وول امتنسع عن »سايرة الةروض والتقديرات وقول : 
» سل عا کون ودع ما لا یکون ۾ وقال له رجل رة :; ر کت خی من يقو ل: 
اسن على وچه الارض أعل مناك فال مالا غپر ستو حش ٤‏ اى 0 اسن هة 


وما أجده امرض » كان عدت فى بيته ء فدكان إذا أثاه الناس خرجت 
م الجارية فتقول مم : يقو ل لک لشي E‏ بدو ن الحديث أم الأسائل » فإذ| 
قالوا المسائل خرج اليم فأفتام > وإذا قالوا الحديث . قال م: اجلسوا ودغل 
مغقسله » فاغآسل وتطيب » ولمس ثيابا جددآ ء وتلقى إليه المنصة » فيخرج [لمم 
قد امس > وتيب » وغلبة الخشوع » ويوضع عود فلا يرال ينخر حى فرغ 


وقال الحسن ن الربيسع : كنت على باب مالاك فنادى مناد له ليدخل أل 
الشام فا دخل الام تم نادی نی أھل الشام › م فی ال العراق فکنت آنخر من 
دخل وفينا حاد بن أبى حنيفة . 

وکان إلى هذا مترفعاً عن الد:ابا يقول : ما جالست سفيها قط » و کان أشد 
الناس مدارة للااس ووك ما لا هره »> وکان ب و الإنماف « وقول لیس ف 
اس أقل هله ا الإنصاف ت فأردت المدإومة عله وکان جل الام دن دثبر 
من الامو ر الى تقال من قدره › تقول : نہغی لمال ألا پتولى شراء جوا يجه من 
الوق پنفسه ۽ وإن کان بقع عليه فى ذلك نقص ف ماله » و کان من ارهد » 
ويقول : ما زهد أحد فى الدنيا إلا انطقه ابه بالسكمة » والزهد فى ادنيا عنده : 
طيب التكسب » وقصر الامل . 


و کارت له طوابع ر م مامح شخص.ت-ه ومناهجه : بحاس لعل فی مسجد 
المدينة 6 ۳ مکان عر بن الخطاب ق اكان ألذى کان حالس فيه لاشورى والجک 
والقضاء › ولسکن ۴۳ دار عبد الله بن مسعود . 


أما حياة د مالاك » فى موجرة "» يسيرة حاش فى المدينة نوه كله ولم . 
تحاوزها خلال حياته كاا ( وقد عمر فوق اللانين ) عاش نفس البيئة الثبوية: 
الى أشرق فا ضياء الإسلام كان فقبه صورة من بيئته » أحب رسول اة حا 
ملائ عليه جواعحه» وقد وجه هذا الحب إلى تحرى رأبه وعلډه »کان شد بد .الي اض 
إلى الشقرة . طويلا ء عظم المامة » ومف بآنه إمام دار المجرة » كان عدا 
وفقاً > يكره التأويل : و قول د إا أملاك اناس أ ورل مالا يملمون » وكةا به 
دالموطأً » أول كتاب نى الحديث والعقه معا »> حى قيل أنه ام ععفظ 
التاريخ مدوناً مأثورآ فى الحديث والفقه بقرؤه الناس إلى اليوم أقدم من الو طأًء 
وكان التدوين ردفءل لا قام به أهلالفرق والاهواء وكثرة الابتداع الخو ارج 
والروافض وقد أخذ مالك وقتاً طويلا فى تدوينه وتمحرصه › فةد بدأه مام 
۸ھ ونشره عل الناس حوالی عام ۵۹ء آی نه اذه اع قر 
سنة فى جمعه ومحرصه » وقد مضى بنقحه فير فع منه إلى أن تونٰى» و م يکن 
هدفه تدو ينی طائفة من الاحاديثف > بل جع الفقه المدفى وقد وضع فاراری 
شروطا : أهمما حرصه على سلامة ان » وان إستأاس برواية غيره » وبرفض 
الحديث الريب » وبرفض ما تج په اهل اليد ع . 


ؤقد كان آية التجدىد فى فكرة وفقمه : تمرف الصاح فی کل أمر آم برد 
فيه كتاب ولاسنة ولا ا > فالمتلحة عنده ٠ق‏ اس ضابط لکل ماهو شر ى 
وغير شرعى وقد ,عر المع لمحة فى الفقه أصلا قات بذاته وقرر أن نصوص 
اشارع لم تأ فى أحكامبا إلا ما هو المصاحة » وما كان باص عرف بهء 
على قاعدة ما جعل آله علیکم فی الاين من حرج وقاعدة : لاضرر ولاضراد ٠‏ 
فكل عمل فيه مصلحة لاضرر فما » أو النضع فيما أ كير من الضرر » مقبولة ٠‏ 
وکل أمر فمه ضرر ولا مص لمحة فيه » أو إمه كير من نفعه » فمو هامى عه › 
وهو ذا منهج من الاجنماد قد أثرى الشريعة الإسلامية ‏ وجمل آفاقبا مآءة 
مہ۔۸ جا جات ااناس فی کل عر وكل مكان » و كان قاعدته الاصياة اأهملبة 
أن الد ن والأخلاق وااقر انين ما تتجه إلى إسماد الناس » وقد تلقى مالك علوم 
كشيرة فى مطالع شبابه أمدته بالقوة والحيوية » قد قعل وجوه اارد على أ#اب 


ا — 


الاهواء وتلقی فتاری اھ حا ره وەن ل در کہم من ألا رعين وتلقی فقه الرأى 


على رييعة ان عبد الرحمن » وتلقى أحاد بث الرسول . 
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وکانت ازم ی حدیث و لاس على مستکره طلاق » أو اس ٥ل‏ مستکره 
مين واخذوه حجة لبطلان عته إلى أهى جعفر المنصور » قال أبن جرير 
اؤ € : إن مالک کان بتیحد رمه ذا الحديث ګر ض دل بیعة مد ون عہدالله» 
فقةد روى أن مالا أفى الناس ميايعنه فقيل له > فان فى أعناقنا بيمة المنصورء 
فة ل : إا کم مکرهین ولیس مکره امه »> وقد جرؤ عامل المديثة « جعفر 
بن سلمان » على ضمربه سيعين سو طا ء إألخلعت ما كتفه وصب عليه الماء فى 
اليوم البارد » فلما بلغ ذلك الخليفة أعظمه إعظاما شديدآ وأنكره » قالوا فازال 
( مالا ) بعد هذا الضرب فى رفعة من انماس وعلو فی أمرہ › حتی کا ما كانت 
تلك ااسياط حلي حلى مما » فلما جاء موس الحج جاه المنصور الموسم > وأرسل 
اه يدعو ه فلما أفبل مالك استقيله وقرب مجاه » قول مالك : سرت حى 
اانهست إلى القية نى هر فما . اذاهو قد ازل عن مجاسه الأذى يكون فيه 
فيه إلى البساط الذى هو دونه » وإذا هو قد لبس ابا قصيرة لاتهبه ياب 
مثله تواضماً لاخول عليه › فاما دنوت منه رحب هی وقرب › وقال : 
ها هنا إلى » فأو مات بااجاوس » فقال : هاهناء فلل بزل يدنينى حى أجلسى إيه » 
ولص قت رکبتی برکبته ‏ ہم کان أول _ ماتکام به أن قال : واه الذى 
لا إله لاهو ما ارت اذى حدث رلا علمته قبل أن کون ولا رضيته ٳِذ 
بلغى ( يعنى الضرب ) » أنه لا بزال أهل الجرمين خير » ما كات بين أظمره» 
وإفى اخاللك أمانا هم من المذاب » لقد رفع الله بك عنم سطوة عظيمة › 
فام أسمرع الاس إلى الفتن » وانى أمرت بعدو الله أن يؤفى به من المدرتة 
إلى العراق على قتب » وأمرت بتضيتى مجاسه ؛ ولا بد أن أنزل به هن العةوبة 
أضعاف مانالاك مه . قال ماك : قد عغوت عءنه »قال المنمور : فعفا الله 
عنكووصلك وة. كار شأن مالك مع الخافاء والامراء شأن المناصحة وقول 
الى » ويول : حق على كل مسل أو رجل جمل الله فى صدره شيا من العل 

موان 


ا سه 
والفقه ن يدخل اى ذی سلطان فأمره با یں واه عن الشر ( وکان أەره مح 
اناس المداراة » وكان أشد ااناس مداراة للاس ورك مالايعنيه و كان لاءواجه 
أحكام القضاة با لنقد جهرة › و إا برشدم ف الخفاء . 
عرف DH‏ عر خلفة ف حا ته 6 اة آمو ون وة عاون »زهو 
مق فی الحجاز لا رم 0 وقد أقى لماصو ر والمہدى والرشہد ق٠و‏ اس الحج وزاره 
فی بیثه الہدی والرشد ٠‏ 
وقد تاح له التقاؤه باس لمين منانحاء الماام الإسلاعى وهو فى المدينة و كان 
جد ق مصا بم ومسا مم مادة دراسته . وسین أا ,4 اارض کف عن عفد 
اقات الدرس ف مسجد وعقدها هة ی امه ¢ وکانوا لالد ق ذلك فقول : 
ک رھت أن أذ کر ع ی فاشکو 1 رف ¢ واس کل اناس اه تطيع التحدث بعذره . 
و کان عوفظ کل 0 ھن اأخہار اہی وا م“ لا اة ی على اناس زل ما ستةم 
مح مع مقا ییس ةده وۆل قال تللا مہ ذه : Uj}‏ کا الع آ ثار مالك وفنظر ااشہ شيخ إن 
کان مالک کت e‏ کتینا وإلا تر کناه ۰ 


وود ترك مالك ترا ا ښ التا ف همه : 


الوا 

اه اقفسیر غر اب القرآن 

م كتاب فى الاقض.ة 

۾ كتاب المسائل 

۾ كتاب الاستيعاب 

» رساك فى الأدب والمواءظ 
م اجا لات 

» النجوم وحساب دورات الزمن 
ه ااسرفى فرائب الفقه 


% المدو نة 


اوی ۵۱۷۹ھ س ۷۹١‏ م 


کت 
)۲( 
مو طا مالك 


أقام الإمام مالك موطأه لى واحد وستین کتابا ت کل با دة أحاديف 
وقد بناء على نحو عشرة آ لاف مسألة وحديف اختارها من مائة أف حديبثف 
کان حفظہا » وکان دام ااتصحیح له وقد عرضه عل سہعین فقیہا من فقہاء 
المدينة فكلمم واطآه عليه فسماه الموطاً وأمية الموطأً کا يقول الدكتور عد 
عجا ج الخطيب أنه إلى جاب ماتضمنه من الأحاديث وما روى فن الصدابة 
والتابعين ومن فقه الإمام مالك فمو وثقة قو بة ثبت بأن التصنيف العلمى م 
تأ خر ظوره ف انجتمع الإسلاى إلى مابعدالقرن الا لث کا ظن بعذ ہم بل ظبرت 
طلائعه فى مطاح القرن المجرى الثانى » وقد وصفه الإمام الشافعى فقال . 


» مأ ظہر على الأرض کتاب زهك کات أله أصح 4ن کتاب مالك ۴ وکان 
قو له هذا فل ظہور اأص یدن ) المخارى ومسل ( ان ف قرن وقد اھ 
الملءاء والامراء وطلاب العل بالموطأً وذاع فى الامصار الإسلامسة ورغ الرشيد 
فی أن قرأ عليه وعلى بيه وقد أنعقد إجا ا الامة 5 ان ٥ر‏ طا مالك أحد 
الاصول والمصادر الد يث اأعتمدة 8 ی الإسلام ولامو طا عدو شروح كابر 
أهل امل على مر الءمصور من أقد مرا واوا کات 


اليد لما فى المو طا من المعافى والاسانيد » 


امام الجا فظ او سف ان کیک لار الارى ةرط ى المتوفى £ هھ ون 


ف عژرین جزءآ وهنم | نما شرح الإمام ا ی التو ۹۱۱ھ والمسمى( کف 
اطا ی شرح الموط أ( ۰ 


li,‏ لا أذل الل ولا أحله إلى أبواب ااسلاطين » كتبت من آلف 
و ابن تفا ومشت دل قدمى زيادة ءي اف رسخ وإحفظ 
ەوان أف حل رٹ > ولا اجسگلت د رث عن اام سحا و الت بين 
إلا عرفت مولد أ كثرم ووفاتمم ومسا هم » ولست أروى 
د ٹا من احادیث الصحابة والتابعين إلا وله أصل » احاظ ذلك 
عن کتاب الہ وکل اسے فی التاریخ له عندی قصه » . 


) ااخارى ( 
مد بن اسماعیل ( بو عبد اله ) : آمیر المؤمنين فى الحديث 


۵) ۲٢۹ - ۱۹٤ ( 


(۱) 

لایس تطيم الباحث فى جال الحث الملىى ف الفكرالعرى الإسلاعی أنيتجاوز 
الإمام البخارى ء فقد بدو فى نظر بعض الناس واحدا من أمحاب الوسوعات 
فی الحدتث النبو ی الروی عن ردول الله . غیر أن النغار اأتعمقة شف عن 
جدد » من أعرق جددی الإسلام > وواحد من اولك الذن واجمرا ححملات 
المجوم على الة-كر الإسلاى ودفعوها بةوة »وكاوا آزاءها فى جال رد ااتحدى 
بعمل ضخم » ذلك أن الاعال الخمة ف الفكر اامرنى الإسلای › اى ممت 
على أبدى دعا أو جددين › أز أب أعلام > اما كانت دف إل توح 
فوم » أو رد خطاً» أو بناء قلعة من القلاع الى ترد عن هذا الةسكر عادية 
خصو مة» وتمكن له اليقاء والحباة » والقدرة على الحياة والحر كه والالتقاء م 
الحضارات والاخذ والمطاء فى حربة ورشد وأصالة للثقافات الإنسانية عا 
یح له التطور والإبجابية وااقدرة على منح الإنسانية طابع التقدم 

والناه والاسٽمرار . 


سا 


واجه البخاری فى ءصره ) -— 01^( تلك الظاهر:ة اى صاحبت 
المراع السياسى» وف ظاهرة وضع الحدبث وه إلى النی؛ وقد غلا الو ضاع 
فى هذا الجال فأضافو! اكير »وفيه مارج عن مفاهى الإسلام وقيهه › وفيه 
مایژد ومآ على قوم فکان عمل الیخاری فی هذا انجالی حاسماً » هو بناء قانون 
لا جقيق العلمى » ولنشاء عل أصو ل الحديث .ف.كان عمله غير المسبوق هو توثيق 
الحدبث من ناحة رجاله ورواته . .وبيذاكک فطع عمل الوضاعین وشجبه › وآقام 
عرودآ ضخما فى بناء الفكر الإسلاى » هو عل التحقيق العلبى للنص › هذا الفن 
الذى اتسع من بعد وخدم الأدب والتاريخ ؟ فلقد أقاد التحقيق التار خى من 


وت اشترط البخارى لإثبات ص دة ا لحد مف أنه لايد له أن شبت بشبادة 
عداین صادقین > يكون الراوى قد لقى بنفسه هن ات عڼه › ولایذ کرحدیا 
إلا [ذا رواه صحایی مشمور عن‌النی» وشرط البخاری آن بروى الحديث راويان 
قتان فا کر نم برويه عن تابمى مشمور بالثقة والرواية عن الصحابة »> ومن 
لال منهج البخارى العلى ظمر عل أسماء الرجال إلى عالم الوجود » ولم توف 
إله أمة من الامم ولا فكر من أفكار الامم قبل الفسكر العرفى الإسلاى ء 
بقول الد كتور اسرنر : لم تمرف آمة فى التاريخ » ولايوجد الان على ظبر 
الأرض أمة وقفت لاختراع فن مثل فن أسماء الرجال الذى تستطيع بفضله أن 
تقف على وجه ( اف مليون ) من الرجال 


والیخارى حن (ختار هذا العمل اخم 6 وجرد هه له 4 کات مده 
اسر لخت وأدواته »من کو ينه الطہدی والعةلى ( 5 ڪو را عب قل کان 
هور بطميعة تكو ينه Li]‏ متازآ de‏ قدر هن وة إلذا کرة بدەش 4( الإنسانء 
وكان إلى ذلك جلدآ صبو رآء قادرا على الرحلة والسفر والمكت » والبحث ءن 
طريتى الرحلة فن ٥رف‏ إسلامى أصيل › هو الحصول على النص من صاحبه 
ومکانه »> وهرأجحة هله ¢ والتاً كد من صدفم ضلا » واستقامة فسكرم 6 
ومطابقة ثقافا" م لحيا تم وذلك أمر لاينفصل فى ملبج البحث العلعي 
العربى الإسلامى . 


س 
لار إلى هذه القوة المقلبة » ونك الذا كرة المجيبة » فى القدرة على 
الاستيعاب وإلفظ > کان قوی المدن 6 صو راً » فيه 2 زمه ار ا و شاق 
التتقل ؛ EK‏ اقل إذ ذاك غاب ف العسسر . 


وهو کا وصف د قطعة من‌العداب » فكان ص.ورآ ف أمراار كوب و الانتقالء 

وکان کا روی عنه لايا کل إلا قليلا وله قدرة على الجوع والمشى وكأما قد 
تواتر له كل مابرجى ف الباحث العلمى الحقتق » فاذا أضيف إلى ذلك أنه كان 
موسراً وأله کان يستغل فى كل شير خسمائة درم فقا ى الطاب أمكن 
تصور مسكالة هذا الرجل من مجحددى الإسلام وحلة لواء انيج الملبى فى 
الفكر العری الإسلامی : 


بدا » البحارى » رحاته ف الرابعة شمر ة ھن مره واستمرت سیه ور اھا 
وشات ما بين خاری وهصر مارآ دن : بخ ومررو ونسابور » والری وبغداد 
والمصرة والسكوفة ومک والمد ية ودە‌شی وقىسارية. وعفسفلان ر -حمصس 


ومهر . و حجان يدث المخارى فن زره ری الصو رة اشد اشراةا 


وأوید وق 


« أول ما رحلت أقت سبع سنين » ومشيى على قدمى زيادة على ألف 
رسخ › م ر کت اعدد » وخرجت من الجبحربن إلى مصر » ےم إل اارملة 
ماشا › م إلى طرسوس » ولى عشرون سنة » وكتبت عن ألف ومانين نفا 
ما من جد رت إلا أذ کر اسناده » ولم تسکن کتابی للحدیث کا کتب هؤلاءء 
a‏ ذا کتری عن رجل سا اده دن اسه و عن کنيته ولسہته وحمل الحدیت؛ 
إذا كان الرجل فبيما » فان لم يكن » سألته أن رج إلى أصله » ولسخته» 
أما الا خرون فلا ببالون ءا عن سل بن مجاهد یقول کن عند عمد 
بن سلام سیکندى فةال لى : لو جشت قبل لرأيت بيبا عفظ سبعين ألف 
حدیث ؛ نأرجت فی طلبه حى اقبته » فقلت له أاتالنى بقرل أنك تحفظ سبعین 


س 


أف سول بث > قال اهم N ٤‏ . ولا أجيئك عمد رث عن ألم.ح| بة 
والتابمين إلا عرفت مولد أ كترم . ووفاتېم ك ومسا کہم و ست ارو 
حد ا من أحاديث الصحابة والتابعين إلا وله أصل . أحفظ ذلك عن كتاب 


الله أو سنة رسول الله . 


وقد سئل عن خر حدیث فقال : أترانی أدلس . تر كت أا «شرة آ لاف 
حد بث لرجل'قیه نظر. وتر کت O‏ لغبره لى فبه نظر . وقد کان 
المديت عن قوه ذا كرة البخارى موضع الدهشة بين أقرانه ومعارفه عل هذا 
النحو غير المألوف » حى ظنوا آنه شرب دواء لاحفظ . يقول وراقة : قال 
مد بن نی حاتم قلت للبخاری 7 فى خلوة :هل هن دواء للحفظ . قال : 
لا آعل . ثم أقبل عل فقال : لا أعل شيثا انضع للحفظ من تهمة الرجل 


ومدأوهتټه النظر ۰ 


وف جال قوة إل کر ترددت ية رواها کل ەۇرخى البخارى واجحہوا 
هاما : روى آيو أحمد بن عدى الحافظ عن الإمام مد بن اماعيل البخارى 
صاحب الجامع الصحيح . قال سمحت عدة مشايخ بقولون : أن د بن ماعل 
ودم بداد فسمع ره أصحاب الحد رف فاجتمعوا وأرادوا امتحان سحوظه . 
فعمدوا إلى مأئة ديف . فقلہوا و وسا نہدها . وجعلوا متن هذا الإسناد 
لإسناد آخر . وإسناد هذا المتن لمتن آخر . ودفعوها إلى عشرة أنةس . ادكل 
رجل عشرة أحاديت وأمررم إذا حضرو!ا الجاس أن بلةوا ذلك دل ال خارى . 
وأخذوا عليه الموعد للمجاس خضروا. وحضر جماعة من الغرباء منأه ل خراسان 
وغيرم من البغدادين . فلما إطمأن الجلس بأهله . انتدب رجل م٠ن‏ امشرة 
فسأله عن حديت من تلك الاحاديث . قال د البخارى >. لا أعرفه. فا زإل 
يلقى عليه واحداً بعد واحد . حى فرغ . والخارى بقول لا أعرفه . وان 
العلاء من حضر الجلس بلتفت بعضم, إلى بعض و بةولون : فهم الرجل . ومن 
کان لم يدر القصة بقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحةظ . تم أنتدب 
رجل من المشرة رضنا فسأله » حتى فرغ من عشرته والبخارى يقول لا أعرفه . 
م انتدب الثالث والرابع إلى مام المشرة ی فرغو ا کلہم من‌القاء تاك الاحاديث 


E 


لمقلوبة والبخارى لابزيدم على أن « لا أعرفه » فما عل أمم قد فرغوا التفت 
الأول . فقا : أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك 

ی کذا وصواه كذ والثالت والرابع على الولاء . حى أتى على مام 
کل مان إلى إسناده وکل ا إلى متنه . وفعل بالا خرن مسل 
ذلك . فأفر الناس له بالحفظ واذعنوا له بالفطل . قلت : هنا تخضع للخارى. 
فا المجب فى رده الخطاً إلى الصواب فانه كان حافظاً . ولكن العجب هو حفطه 
الط على ترتيب ما ألةوه عليه من مرة واحدة . 


ud % 


وإں الہخاری و مد بن اسماعیل › عام ET‏ خاری کیری مدن مأورأء 
النهر بروى قصة حياته فيقول : د ألمت الحديث ف المكتب ولى مشر سنين . 
أر أقل . م حرجت من الممكتب بعد العشر. جعلت اختلف إلى الداخلى وغيره. 
فقال بوماً فا کان يقرا للناس e‏ الزہیر عن اراھ . . فقلت إن أبا الر بير 
لم برد عن | راھے فانتہرنی . فقات له ارجع إلى الااصل إن کان عندك . 
فدخل . فنظر فيه . ٠م‏ خرج فقال لى کف هو ياغلام . فقات له : الزبیر ن 
عدی بن ابراهیم فأخذ الفل می وأصلح کتابه . وتال : صدقت . وکنت 
إذ ذاك ان إحدى عشمرة سنة . فلما طعنت فى ست عشرة سنة . حفظت كتب 
ان المبارك وو کيع . وعرفت کلام هؤلاء . عنی آصحاب الرأی م خرجت 
مع آخی احمد وآمی لی مک . فلما حجہت رجم آخی لی خاری قات ہا 
وأقت م5 لطلب الحديث . وف الأامنة عشرة صنفت كتاب قضابا الصحابة 
والتابعين وآتاويلهم . ووضعت التاريخ الكبير عند قير النى فى الايالى المقمرة . 
وقل اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة» . 


وقال مد بن حام وراأق ااہخارى : ”عع سحام بن اسماعیل : د کان 
البخارى تلف إلى السماع . وهو غلام فلا يكتب سى أتى على ذلك أياماً . 
فسکنا نقول له : فقال نكما أ كيرا على فاعرضا على ما کتہت] . فاخرجنا اله 
ما كان عندنا فزاد على ية عشر ألف حديث قرأها كبا عن ظہر قلب 
حت جعلنا سکم کتبنا من حفظه . ثم قال : آترون أنى أختلف هذرآ . 


و س 


أو.أضيع أيامى . وكان أهل ال٣ءرفة‏ يعدون خلفه فى طب الحديوث وهو شاب 
جی ابوه ع اسه » و #اسوه ف :عض الار بق يجت مح له أف 


أ کرم عن ايکب عنه م . 


وصف البخاری بأنه حف . ليس بالطويل ولا بالقصیر . وکان قلیل 
ال کل جدآً کان قراً فى السحر مابين اثلث والأصف من القرآن فيختم ء:دالسحر 
فی کل ثلاث لال » وکان ختم بال‌ار كل يوم ختمة . وكان ركب إلى اارهى 
كيرا . فاا أخطاً الهدف ۽ وكان بصيب فى كل مرة ولايسبق ؛ قول : 
کت استغل فی کل شہرخسائة درم ۽ فأنفةا فى الطاب وما عند الله خير وأبقىء 
وما تو لست شراه شىء مل ولا پیعه ؛ کت اهر lui)‏ فیشتری لى ۰ . وقال 
مد بن اماعیل : هو أ کیس خلت الله » عقل ءن الله ما آمر به وما ہی عنه 
فى كتابه . وكان غابة فى الحباء وال جاعة وال خاء والورع ۽ والزهد فى أمر 
ادنيا ۽ ومن حسن أده أنه فی التخر ج والتضعيف بستعمل عبارات رأئمة : 
بةول عن الرجل المتروك أو السأقيل ۽ فسه نظر › أو سكتوا عله ۽ 
ولا بقول آنه کذاب . 


وما روأه البخارى قال : لا بلغت خراسان أصہت بجە‌مری , فی رجل 
أن أحلقى رأسى وأغافه بالخطمى ۽ ففعلت فرد الله بصرى ؛ وما وضعت فى 


المحيح حول د إلا اغتسالت قہل ذلك وصلبت ر كتين ۰ 


وأا حل البخارى كان موضع إعجاب ااناس وتقديرم ؛ كان آهل البصرة 
ڀعدون خلفه ۽ وهو فى الطريق فيجلسو نه كرها فيستملى عله الالوف » قال 
اين النضر: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة » ورأيت علماءها فكاما 
جری ذ کر البخارى فضلوه عل آنفسمم > وهو اذى كان يدخل الامصار 
والحو اجر فستنادى الاس مد مه و تعادون لماع ادف حى بام اسه 
عشرين آلف أو بزندون . ومنذ أن ولد إلى أن مات ١ا‏ اشترى شا ولاباعه 
حتی احبر والدکاغد النی عتاجه کان یکا غیره ,شراله ۽ قوم باليل بضع 
صشرة هرة ؛ فيوقد السراج وتخرج أ ماديث فيعل فبباء وروى بد بن آ حاتم 


اس 
الوراق » آنه كان همع البخاری فى ثغر حر امه , فربر» فکان البخاری 
قى الليل فى التقظ بشع الحدسف وصلاة السحر > فقا له :انلك حمل 
عل نفك کل هذا ولا توقظی » قال البخاری : أنت شاب فا أحب 
أن أ اسد عایاف نومك . وف يوم کان الہخاری قد تہب ی تصلیف كةاب‌النفسير 
فاستلنی على قفاه » فقلتله : سمعتك تقول أن كل شىء له عندك حكمة فا الحكمة 
فى هذا الاستلقاء . قال . هذا ثغر من‌الثغور خفت أن حدث من أمر العدو شىء ؛ 
فا حہہت‌أن استر یح وآخذ أهبةذلك فإن عافصنا العدو كان بنا حراك وذکروا أنه 
لا رجع إلى ( مخارى ) نصبت له القباب على فرسخ من اليلد واستقبله 
عام أ هلبا ورت عله الدرام والد :انير > وبي هدة دم فارسل 
إله خالد بن عمد النملى نائب الملافة العباسية يسأله أن عضر إلى منزله 
فقرأ الجامع الصحيح على أولاده > فامتنع البخارى وقال لرسوله : ةل لهأنا 
لا أذل العمل ٤‏ ولا آله إلى أبواب السلاطين » فن كانت له حاجة إلى شىء 
منه فليحضر إلى مسجدى أو دارى > فإن ل بعجبك هذا قأنت سلطان ء 
فامنعى من الجلس » لبكون لر عذر عند الله يوم القيامة وى لاا كتمالعل 
فأمره الوالى بالغروج من غنارى فةصد إلى سمرقند » فما كان على بعد 
فوسخين منبا باه أن فتنة وقعت بين قوم بریدون دخو له » وقوم یکره ونه 
فاعرف عنم إلى مزل بعض أهله » حتى جاء قوم من أهل مرقند يلتمسو نه 
وقد رفض البخارى أن بكون تابعاً لامير أو وال . وظل بقاسى من 
المداوات والصومات الشىء الكئثير ؛ فاحتمل ذلك عتسا مؤمناً إعمله 
الذى جرده للحق » ورفض أن عله تابعاً لمکم أو حزب أو فرق 


ھن الفرق 


وقد اختار اليخارى ف دح سه آ لاف بحل اث ھن رس سا ته أأف 
د نت جعبا E‏ رحلة حا نه کہا وقال : أخرج ف هذا السكتاب 
إلا محا . وماتر کت من اأصحيح کشر . وقال بی سبپب دونه ٤‏ 


پ۷ 


کنت عند اسح بن راهوه » فقال انا بعض أصدابا : لو جممتم کتابا 
تم رآ اسان النبى على الله عليه وسل فوقع ذلك فى قلى فأخذت ف جميع هذا 
الكتاب . قال الحافظ بن حجر فى مقدمة الفتح : إن بحمو ع أحاديثه باىكرر 
سوى الملقات والمتابعات سمه ١‏ لاف - واا مائة وسيعة واسءون خد رثا 
الخااص بلا تسكرار ألفا حدن وستاة وحدرثان . وقال البخاری :أخر جت 
هذا السکتاب من عو سثائة الف حدرث ووضمته ف سی عشرة سنة وجعلته 
حجة فما يى وبين الله » وقد قوم المحافظ أبو الفضل مد بن طاهر ادس 
موسو عة البخاری فى كتابه جواب المتعنت فقال أنه كان بذ كر الحدرث فى 
کټاره ق مواضع > ووستېدل به فی کل باب باسناد آخر > ولستخرج ماه 
سن اسيز.اطة وغزارة فقه معں ضيه الاب الذى خر جه ف > وقلما 
پورد حدا فى موضعين باسناد واحد» ولهظ وأسحد > وما بورده من 
طريق أخرى لمعان بذكرها وما آنه مخرج الحديثف عن صحانی » م بورده 
فن صحانی آخر »> والمقصود منه أله خر ج الحديث عن حد الغرابة و كذلك ‏ 
يفءل فى أهل الطبقة الثانية والثالثة › فيعتقد من برى ذلك من أهل الصنمة 
أنه تكرار وليس كذلك لاشتاله على فائدة زائدة » ومنها أنه صح 
أحاديث على هذه القاعدة يشتمل کل حديث مهنا على معان متغابرة »فيورده 
فی کل باب من طریتی غير الطريق الاول » ومنہا آحادیث روما بمض 
الرواة تأمة » ويرو ما بعضمم ختصرة ۰ فيوردها کا جامت زيل الشم-ة 
عن اقلما » ومنها إن الرواة رعا اختلفت عباراتېم » خدث راو حدیث 
فيه كلمة تحتمل هعنى › وحديث به آخر ہیر عن تلك الكلمة ينما عبارة 
اشر تحتمل هعی آخر > قيورده بطريقة إذا صحت عل ثرطه , ووفرد 
لكل لفظة باباً مفرداً» وما احاديث زاد فا بعض الرواة رجلا فى الاسناد 
و نقصه بعضمم » فيو ردها عل الو جہين صح عنده ان الراوی ممه من شبهخ حده 
به عن آخر » مم ان الأخر ده به » فکان روه عل الوجهین » فهذا جمیمه 
فيا يتعلتى بإعادة لن الواحد فى مو ضع آخر أو اكش » وقد اشترط البخارى 
فی [خراجه الحدیث ف کتابه أن پکون الراوی قد عاص شیخه » وثیت عنده 
ماه وم إشترط الإمام مسل لای بل اکت #جرد المعاصرة :و بجمعالباحشون 


E 


على أن البخارى كان له بادرة القييز بين الحديث المحيح وغيره » وكان الكتب 
قله » والمحدثون .مون ما يصل الم > دون البحث عن رواته ومقدار الثفة ٠‏ 
فكان‌ هو أول من وضع ااا علہیا للحدبف » وخلتى فن « تعرف صحيح 
الحد سف من ضصبفة » وهذا بتطلب مام واسه| دقيقا برجال الحديث ومقددار 
صدقيم وحفظم .م واثقة ٣م‏ > وممرفة مذاهب الرجال ومواهيم (خوادج 
ومعتزلة وشيعة وشيعة ) حى يتسكشف مهم فى الةو ل أو تأوبله » ومقارنة 
الاحادث الى تروی ف الامصار الختافة وما بینم من فروق وما فا من فلل 
ومن هذ| کله استخاص البخارى قاعد ته : ا لحد ثف الصحيح هو المسند الذى يتمل 
[سناده من‌الراوى إلى الى ويكون کل راو من رواته مما صادقا دادلا ضابطا 
غيرمداسولا عختاط متصغا بالعدالة » سام الذهن » قليل الوهم » سليم الاعضاء 
والاعتقاد » وأن بكون أصحاب راوی - الحسدیث من الاساطین ( کازهری 
ونافع ( والدرجة الأول لاصحاب راوی الخد بث من زامله فی ااسفر ولازمة 
فی المحضر › واکان ر بط بین الرجل وبلده وعصره وشو خه وزمان ولادته ووفانه 
وآقواله » وان البخارى مع مقدرته فى الحديث فقا وقد رتب « ال جامعأصحيح » 
عل أبراب الفقه » احتوت س العادات والمع|املات وسپرة الوسول ومغازیه 
ومعجز انه » وعده الس ف کتا به طیقات الغا فعية « شافعا ‘ وأن أجعالباحثون 
على أنه إمام مجتبد له إستنياطات تفرد ما . 


وقد ضم الجامح ااصحيح په کتابا فېا ۰ بابا وقد أصبح کتا به أجل 
کتاب وأعلاه فى لكر الإلاعى وف الحديت وأفضلم ا بعد كناب اله » وقد 
أشار إلدهاوی إلى أن البخارى فرغ جده فى الاستنباط من حديث رسول الله » 
رستنہط من کل حدیت مسال کبیر ةجدآ» وهذاأمر ل سبقه لبه › غير أنه 
اشتخسن أن فرق الاحاديثف ف الابواب ویودع ف تراجم الابواب 
ا 


وجاة اقول أن عمل البخارى كان عملا موسوعيا غير عادى » وأنه كان ردا 


— %4 — 
استشاطت مو جة الاحاديث المكذوبة وما أدخله الود والاصارى والمجوس 
وأهل الدانات الأاخرى من الااحاديٿ من دياناتہم وأخبارم » وکان من هذه 
الاحاد بت ما ضم ما أوردته ألتوارة من رار » ضلا عن أحادف رفعت من 
شان آم أو فرق أو اجان ¢ وکان هذا هو التحدى الذى واجېه البخارى رعمله 
الضخم » على مستو بين : نقد الاحاد بث وتنقيتها ويز الجد والزاأف ودراسة 
ارجال والرواة ومقدأار سلاممم > وفرطمم على قوإعد اجرح والتعديل > وهو 
ما ھی با نقد الجارجى »> ومعرفة ما [ذإ كان الحدیث ف ءمناه اصح أو لايح 
وما هى أوجه الصحة وعدم الصحة وهذا ما أو ه بالنقد الداخلى » وقد قسم 
الحد رث ال صحيح وحسن وضعيف ومرسل ومنقطع واذ وغرب ۽ وقسم 
الرجال . 


وهکذر| ل کن عمله اسع فةطل ولکنه التحقىق ۽ وهن هنا ھی ا 
المؤمنين فى الحديث . 

ولابخاری مؤلفات أخرى غير ال جام الصحيح » هنبا التاريخ الكبير والاورط 
واا عير والادب المقرد و كاب الاشرية و كتاب الضعفاء والمبة وأسا الم حارة 


م غير ها » e‏ 


٥ؤ‏ فاه : الجاع للم حح 
: التاريخ الكبير 
: اتن ف مةه 
الاععاء والسکنی 
: الأدب المفرد 
توف عام ٣۵۹‏ ھ ۸۷۰ م 


, آنا أطلب المل من ليد إلى اللحد » مع احبرة إلى ا مقر a‏ لذا 
سكت الما تقة وال جاهل جل » فى بظمر المحتى » لوأن الدنيا تل 
حتی کون فى مقدار لقمه ثم أخذها امرؤ مسل فوضمم) فى 
فم أخيه الل ما كان مسرا ء الإبمان قول وعل ٠‏ سجن 


کر والقید کره &@ °‘ 


) جد ن حښیل ( 
أحاء اانه وسحقی الإيتداع 
( ۱۹۴ - )هھ 
)١(‏ 

ثل ا بن حنمل ڪيا ته وخاةه وإهراره فدرة المفكر العری الإسلاءى 
عل تول مجرى الفسكو من الإعراف إلى الحتى » ومن الخطاً إلى الد واب » 
وا ن E‏ فی صورة رجل تطبیقی لجوھر الإسلام والةكر الءر ف 
الارلای » وقف يتفه أعز لامصمرآ عل |٠‏ اعتقد آنه الحتى فاستطاع أن يکشف 
عن الخطاً إلذى يوشك هذا الفكر أن بتردى فيه حين ربد بالةا فة والاءتزال 
إدخال تفيرات جددة الةم الإسلامية اامربية خالفة لامفاهرم الأأص.لة. كن 
گر 3غه خلال ته عر le‏ 1 کا وة إلاعتقاد ا ۋەن به ؛ واللاصرار 
عليه » دون أن حول وال البطش فى صرفه عند ولقد استطاع فعلا بيذا 
لوقف أن بۇ يد مفاهيم الإسلام السمحة البسبطة وأن يكدف عنْا الزيف الذى 
کان بشحرف بما فيحو ها عن طابمما الأاصبل الواضح ذلا أن أسلوب الاءنزال 
نى الكلام بدأ فى أول الامر قوة -قيقية الدفاع عن الإسلام والفكر الإسلامى 
العری وسلاسا ا کیدآ نی مواجمة حص ومة وارد عشم م ٤‏ وا که حبن و ل 
إلى نمر ېدد جوهر ألعقءدة الاسلامية وعاول إضفاء دودح معرفه من آمةمدات 
الف ةة . وأساللب الج_دل على الاح الذى بطمس الحةائتق البسرطة اليسيرة 
رالطابع الوأضح المح 6 أصبح هذا الا مجاه خمارآً ٤‏ وکان لا بد ھن مو اجه 


إ۳ 


والقضاء عل عاو لته فى صبع القيم الاساسية للإسلام والفكر العري الإسلامى 
ما حوها دن جوهرها وطابمها الأصيل ؛ ذلك هو ما اقتنع به حقيقة أحمد بن 
حنبل حين واجه الدعوة إلى القول بخلق القرآن . ولقد كان ,ابن حنبل » مہا 
فوى الءارضة عظيم الاثر ف جال و مږدانه و کان ذلك لاستطیع أن ضل 
الاس لذن شقون به » و کان ف ففس اوقت ادر باأصمود والتفحة والم بر 
والاحتال أن يقضى على هذا الاعراف وأن ررد الناس إلى الحتى » وأن بجدد 
الإسلام بتخليصه من القوى الغاربة المادفة إلى طمس صورته الأصلةء 
وإضافة طوابع جديدة تختاف غن طابعه أو مفاهيم جديدة حتاف هع 


جر هر مھا همه ۰ 


ولقد كان الإسلام والفكر العربى الإسلامى قادرا على التلقى والامتصاص 
والإساغة لدكل فكر إنسانى ولكنه كان فى نفس إلوقت قادرا على الاحتفاظ 
بطابعه و كيانه وجو هره منأن يتحول إلى نزعة فلسفية خالضة أوازعة تصوفة 
خااصة أو ازعة فقمية خالصةء ذاك أن أبرز طوابع الإسلام والفكر الإسلامى 
الى لانحرف عنما : الشمو ل وااوضوح ۽ ولقد کا نت عاو لات المصر الى 
واجما إبن حنمل آنا ٣دف‏ إلى أن تفقده ها تين القيم تين الاساستين ‏ كان 
على بمجددى الإسلام مواجمة هذا التار انحرف وصده » ولقد حدن ذلك 
املو بين من أسا ليب العمل : بأسلوب الأشعرى الفسكرى وأسلوب ابن حندل 
الذاف إذا صح هذا التعبير ؛ وهو مو اجمة التبار الاحرف بالوقةوف أمامه فى 
صرامة و صر ومءأرطضة قادرة ءل احال الاضطماد ست عشرة نة » وقد سی 
عمل آبن حنرل عمل الاشعری ومېد له . 


فن حنہل ف مکانه مدد للرسلام ۽ کان فوة دأعلة 'بشخصته ومكاننة 
وهيبته وعو ده ؛ وشجبه للمحاولة ای استردفت إخراح الإسلام والفكر المر بى 
الإسلامی عن وله ووساطته تغلاب طايع القاسفة عايه وحول هذا المعنى 
دور موقف أبن نبل كله » فإذا قیل أن الفسكر الإسلامى منج فان أبن حنبل 
تطبيقى ؛ وإذا فقيل على حد قوله هو : إعان وعمل فإتما هو ٤ودج‏ لاء‌تزاج . 


الإإمان باحق والعمل ره ف اسان قوی أإمارضة م سمال بصنذوفت ال 
والت:كيل ¢ لش ف سہمل احق الذى أعتةده بل وأبضاً ف سمل 3 
هلا التبار انحرف إلذى أوشك أن دسہ قر من لفك الإسلامی لىح ی له 


عن مجراه » وعن ساطته وعن موله. 


وإذا وصف أبن حنجل فى كلبة فو «الصمود > والصلابة فى الحق 
ومن ذاات قوله : إذا سكت العالم تقية » والجاهل جل . فعى بظبر المحق . 
ولقد انوا بةولون له وهو فى اللاسل والاغلال ؛ با أستاذ قال اله تعالى : 
وولا تقتلوا أنفسكم » فقول لسائلة : با مروزى : اخرج انظر › إذا خرج 
الروزى رأى جوءا غفيرة تثتى بان حنبل وتؤمن بأنه على المحتى وانتظر 
کته > يقو ل خر جت الى رحبة دار اة ر أت اقا ل a‏ 
إلا الله تعالى » والصحف ف أبدهم والاةلام والحار ؛ فقال هم 
امروزى أى شىء تعملون ؛ قالوا ننتظر ما بقول أحمد فنكتبه ؛ فدخل 
إلى أحد فأخبره فقال ؛ با مروزی : (هل ) أضل هؤلاء کہم . هكذا 
کان ان نیل بنظر إلى التمة وإلى شر ف ااءكامة وإلى مكانه فى اناس 
وهن هنا کات (هية له من خص رمه وجلاديه ۽ کان برقع بره اك 


الاه و يدو ويقرل ٥‏ أن کا عي إلحى فاحم عورنی € ° 


ولقد كانت اة ان حنبل مذ مطالع شباه تنیء ذا الخلق 
الرفيع ااادق الفطوم عن الكوات ؛ القادر على الزهد فى الماع القلرل 
واالصمود أءام الشأن المظيم ) کان له طراز تسج ااثیاب فکان یا کل 
من غلتم)ا وتعفف عن کرائہا اناس › کا کان بتعفف ١ن‏ الاعطرات 
والمدايا ولم يكن زهده تعبيرآ مغلةا فى صومعة . واسكنه كان قدرة 
15 قول الحق واحت)ال الاذى من اجه . ومن هنا استطاع رش د صه ن 
غير وجه الفكر العرهى الإسلا٠ى‏ وأن كول التبار » وأن بحد من ترار 
الاأحراف . وينصر القيم الأساسية وجوهر المفاهيم الاصيلة لفك العرى 
الإلامی فى شمو ما وسماحتما دون أن بتاط ليما سلاح من ١أسلحتما‏ 
وهو الفاسفة . 


TE 

ولقد پدأت إلحنة عام ۸ ھ عندما أصدر الا رسااته إلى والی بغداد 
يأر ه فا بجحمع القضاة وامتحا مم فى عقيدة « خلق القرآن » وعزل من يقول ما 
منم و[سقاط شہادة من لا براها من ألشمود » ولقد اجتمم العلمإء وأقروا بأن 
القرآن عخلوق إلا أربهة : القوادیری؛ محمد بن نوح » وان حنبل فأمر مم فددوا 
فى الجديد » أما سجادة فاعترف فأطلتى سرأحه وأجاب القواریری بعد یوم آخر 


فأطلق » ومات ابن نوح وم ببق إلا أحد ن حنبل . 


) ولن نستطیع أن تىخ من تصوبر الحنة ما بلغه صاحہا غه حين كتا أو 
کتبت عنه . 


قال صالح ن آحد ن حنبل : حمل ۹ ود بن اوح مة.دين فصر نا ممما 
إلى النبار » فسأل أبو بکر الاحول ی : فقال یا عہد انه أن عرضت عل اسف 
تیب ؛ قال : لا : م سيرا فسمعت ى بقول : صرنا إلى الرحية ودخلنا مما 
وذلك ف جوف اللل > فعرض لذا رجل » فقال : آیک آحد بن حنبل فقيل لہ : 
هذ' » فقال لجال : على ر سلاك ثم قال يا هذا ما عليك أن تقثل هنا وتدخل 
الجنة ى ثم قال استودعلت اله » ومضى » قال أحد ون حنيل . ما معت كلة هنل 
وقعت فى هذا الأمر أقو ی من کمة عراب کی ہا فی رحبة طوق › قال > 


با أحد أن يقتلك احق مت شبيدآ » وان عشت عشت حيدآً فقو قلبك . 


صرنا إلى أذنه ورحانا مم فى جوف اليل » وفتح لبا باا » فإذا رجل 
فد دخل فقال . البشمرى . ااصدقات » الرجل » يمى المأمون و كنت أدعر اله آلإ 
أراه و كنت أصل ى بأهلااسجن وأنا مقید » و کان وجه إلى كل بوم رجلين أحدهء) 
يقال له أحد بن رباح والأخر أبو شعیب الحجام فلا بزالان یناظرانی» حى ذا 
أراد الانصر اف دعی فرید فی قږودی › فأصبح فی رجلی عمه قیود » فلما کان فی 
اليوم الثالث دخل على أحد الرجاين مناظر تی » قلت له . ما يةول فى عل الله ..: 
قال عل انتەفقلت له . كفرت » فلما كان فىالللة الرابعةوجه المعتصم ر ريما الذى کان 
لهالكبير › أبو إسحتق فأمره حملى اليه فأدخلت على إسحق فقال . با أحد... 
ما والله نفسك إنه لابقتلك بالسبف أنه قد أن لم بعجچبه أن بضر بك ضرا بعد 


۴ 


فوت وان قك فرع لار N‏ 
المعروف بباب البستان ) أخرجت وجىء دابة لمات عاما وعلى الاقياد 
وما معی أحد ممسکی > فكدت غبرمرة أن أخرءي وجبى لتقل القيود 
جیه ف ى دار المتصم فادخلت حجر ة > وأدأت إلى بيت › واقفل 
لباب على . وذاك فى جوف الال وليس نى البيت سراج › فأردت ان 
مسح الصلاة > فمددت بدى فإذا آنا باثء فه ماء وطست موضوع . 
فتوضأت وصلست > فاما کان من الخد اخرجت 0 من :“مراد یی ۋاء 
رسول المعتصم فال أجب .. فأخذ بدى وأدخانى عليه والتكة فى يدى 
أل ہا الأ اة وهو اا 2 انآ دوا اضر + ارف 
جع لقا كشي من أصحابه فتال له ( يمى العتصم ) . أدنه .. أدنه. 
فل بزل ت الل اجلسن ١‏ فجت ون 
أئقلتى الاقياد كات قليلا » م قل . آتأذن لى بالکلام قال . تکام 
فقات : لام دعا الله ورسوله ؟ . فسکت هذه 2 ال . إلى شبادة إن 
لاإله إلا اله فقات فنا أشد أن لا إله إلا اله › قال المعتصم . لولا 
ی وجدت فى يد من كان قبلى ما عرضت لك › م قال المعتصم . 
والله ا أحمد إلى علسك لشفيق > وال لاشفق علسك کشفةی على 
هارون اہی > ما تقول . فأقول اءطونی شیا می کتاب الله وسنة 
رسو له : فام|ا طال مجلس طضجر > وقال فوموا » وحبسى وعد الرجن 
ابن اسح يكلمنى فقال المعتصم وعلك أجبنى » فقال ما أعرفلك » 
ألم تكن تاتيا . فقال له عبد الرحمن بن اسحق يا أمير المؤهنين . 
اعرفه مذ لاثین سنة › بری طاءتاك والجہاد والحج معاك . قال فةول 
والله انه عام وانه لفقه »› وما وسوؤى ان کون معی برد ی اهل 
الال » ثم قال المعتصم › يا اد ا ل دی ج 
حتی اطلق عنك دی فقلتی . آعطو نی شا من كتاب اله او مسنة 
رسوله › فقام امجلس وقام ورددت إن اوضع الذى كى فيه الما 
کان بعد المغرب وجه إلى رجلیت من اصحاب ابن ابی داد › ببیتان 


عندی ویناظرانی اؤ یقجان معی › ی اذا ان وقت الإوطار جیہ 


بالطمام » وبجهدان بى أن أ«طر فلا أفعل » ووجه إلى امعتصم ابن ی 
دؤاد فى بعض اليل فتقال : يتول لك أمير الؤم:ين ما تقول : فارد 
عليه نحوا ما كنس ارد فقول : أن أمير المؤمنين فد حلف أن يضريك 
ا بعد ضرب وأن قك ف مو ضع لا ترى فيه الشمس ويةول له 
إن [جابی جت زليه حى اطلتی دنه يدى فلما كان الخد فى الوم الثالك 
SNE‏ فإذا الدار غاصة فجعات ادخل من موضع إلى موضع 
وقوم هعم السيوف » وقوم ممم ااسياط وغير ذلك ٠‏ ولم يكن فى 
اايومين الماضبين أحد من هؤلاء » فلا انيت إليه قال : اقصد » م 
قال : ناظروه » کلموه › فجملو! ناظرونی . تکام هذا فأرد عليه ورتا 
هذا فأرد عليه ؛ وجعل صوتى يعاو على أصوانمم فلا طال الجلس احانى م 
خلا بی فقال : وجك يا اد ٠‏ اجهنى حی اطلقی عنك دی ۰ 
فرددت عليه عورا ا کی أرد فقال لى : علبك وقال خذوه وأسحہره 


٠ ہمت‎ 


ونزع الةميص ء-ى وجاس المعتصم على كرسى ثم قال : العقعابين 
والساط ۽ فجىء بالعقابين » فہدت دای فقال إعض هن حضر ۽ خذ 
نأى الحبشتين بيديك وشد علبمما فلل أفرم ما قال ۽ فتخلفت يداى » 
ولا جىء بالسياط اظر لاما المعتصم ثم قال ائتونی بغیرها ۽ کم قال 
أجلادرين تقدموا عل يتةدم إلى ار جل منم يضر بی سوطين فقول له 
شد قاع الله يدك » فلا ضربت تسعة فشر سوطا قام إلى — عى 
اتمم قال ١ا‏ احم علام نقنل نفسك . إنى وات عليك لشفيق » 
فجعل عجف ينحسنى بقامة ما يقول : فآقول ٠‏ أعطونى شيا من كتاب 
الله أو سبة رسول الله أقول به فرجسع وجلس » وقال الجلاد تقبم 
وأو جع قطع اله يدك ء ثم فام الثانية فجمل يقول : وعحك يا أحمد 
أجبى إلى شىء لك هيه أدنى فرج حتى أطلاق عنك بيدى » فقلت أعطرنى 
ا فن کاب الله فيرجع » وفال لجلادين . تقدموا » فجمل الجلادين 


ادم ویضرای سو طین و تی > وهر ف خلال ذلاك ة-ول شل ) 


۳4 
فطع الله بدك » فذهب عقلى » فأفقت بعد ذلك فإذا الاقياد قد أطلقت 
عى »› فقال لى رجل م٤ن‏ حضر > إا كاك على وجك » وطرحنا عل 
ظېرك بارية > ودسناك » فا شعرت بذاك » وأاونى بسوبق فقالوا لى 
اقرا وشا لقان ا أسر ‏ جة ‏ ال كا( بو ارا 
فحضرت صلاة اأظہر فتقدم أبن سماعة فصدلى فلا إنفتل من الملاة قال 
ل صليت الام يسيتل اف تويك فلت قدا صل عن وجردة 


40 
re 


ھم کا ف فصار ل مز له وکا مک ف مجه “ا فة و 1 
۳ ار ل ن 2 ہیں 


ا 


قال انين تفقدوه فى الايام الثلائة وهم يناظرونه فا لحن فى كلمة وقالوا 
ما ظننا أن أحدا بكون فى مثل شجاعته وشدة قلبه . 


وقد بدأت عنة ابن حنبدل بين عبد الأمون والمتوكل » مارة بأيام 
المعتصم والواثتی ) 1۸ — 4 ^( وکان خصمه فا ان بی دؤاد 
فما انسكشفت فقد رفع المتوكل القول لتق القرآن » وأامكر أء حاب 
وتوقف هذا الإلعراف والت.مر لفوذه بعد سقوط أنماره غير أن ن 
حنپل وهو فى ذورة (نتصاره لم یاس خلقه ومقوم‌ات شخهبه ولم بزدهه 
النصر وظل صامداً كانسان مجاهد فى أعاقق الادق » وفد تمل دلك فى 
مظمررن أساسيین 


) الأول ( أنه رفض أن رطاب لخصمه اتقام > وغفا عن کل م 
أساء لبه . 


( الثانى ) أنه رفض أن بسقسل لإاب الذى فت أمامه من المطايا 
واهدايا ووسائل ال ر واستعلى ع4 اذا کن راهيم س ھب قال 


صله . ما رأوت ادا ثي ھن أحد ان امل قلا بوم إ نة ٤‏ انه 


— ل 3 
کان کذای ف حول الامر ل ضده ووقف موف اأصمود والصلارة ( 
ورفض أبضا أن خدع ااناس » وب فوق موقف الخضوع مرة أخري , 


ت ڊ 


عثل أحد بن حنبل شخصية غاية فى القوة والحيوية حافظة واءة » 
وصير وجلد » وازاهة لا تحمل لغير الله سلطا > وهيبة خارقة ولقد 
ارتضع فوق ظروف النعيم والتكر 2 ونزه فكره عر النظر فى قضية 
یکون فما الہوی الخاص مصدرا أو حکا ولکنه ل o‏ متزمتاً بل کان 
غالة فى لاساحة : ثبت عل عفافه وزهده وعؤوفه عن الدنيا وكان اازهد 
عنده الارتفاع فوق خذل الأهواء » أو العبسودية الرغبة » وكان إلى 
ذلك كله محا واسع الأفاق عباً الناس » مةدرا للأخوة والمحبة . 
يقول . يكل الطمام بثلاث : مع الإخواں بالىرور as‏ بالإشار 
وھح أبناء ادنيا المروءة ولو أن الدنيا تقل حى تكون مقدار لقمة »› 
م کے اخزم) إەرؤ مسل فوضہما فی ف أخبه اسل ما کان مسرا . 


اما ف حال العمل فود کان شعاره 6 ألمحبرة ا المقبرة . وکات 
دعو نه (Î‏ اطلب العمل إلى القر ۰ 


وف عباراته و کتا باته صور هذه النفس المتعالمة عن عبر احق 


» آمرک آلا ئروا على الةرآن شیا فا نه کلام أله عز وجل › 
وما تکام الله به فليس بمخلوق › والإیان قول ول › بزید ونقص » 
زبادته إذا احسنت ونقصانه إذا إسأت » وغخرج الرجل من الإبمان إلى 
الإسلام ولا خر جه من الإسلام شىء إلا الشرك باه العظيم › أو رد 
فربضة من فراثض الله عز وجل جاحدا ا . وماأ انكرت العامأاء من 
الشبه فهو مكفر » احذروا اليدع كلها > ما قل من الانيا » كان أقل 
الحاب . التوكل قطع الاستشراف بالیس من الناس » الفتوه ترك ما تہوى 
ما تخشى » إن لكل شىء كرما » وكرم القلب الرضا عن الله عز وجل . 


TE 


و وی أ خن أن حنسل سه بالل حی بلغ فيه العارة ٤‏ مسل ذلك 
ف اأص لای زرعءة لقول : حررت E EL‏ اوم مات » ف لمعت 
93 ەشر جلا وعدلا »› وکل ذالک کان عنظه عن ظمر قاہه . 


ويقول أبو زرعة أيضاً : إن أحد كان عفظ ألف ألف حدرث 
قال له عبد الله ان حنسل : ما بدريك . قال ذاکرته فا فأخذت عليه 
الابواب . 


ولا دوب ان صل أحجد ان حنمل ال مل ھا إن کتابه ا ¢ 
آبة ذلك القول ودل له فقد كتبه فى صحاف بلغت عندما طبع آلاف 
صفحة فى بجلدات . 


والقول على أله مسون ألم حديث هم نقدها وصفاها حى بلغت 
صو أربعين ألفاً هى الى نما مسنده الذى جمل ملهجه ترتيما على سب 
الرواة غالا ترتيب المخارى الذى جم له على أبواب الفقه وله غير فذلاغ ٠‏ 
عدد من المؤلفات › بدأ فى جعه عام ۰ هھ واستمر حی أواخر حباته 
و كان قول لابنه : احفظه لإبه سيكون لاناس أماما » وتدكاد حياة 
ابن حتبل علا كلما مداق لقوله آنا اطلب الم إلى أن أدخل القبر » 
يقول كنت وأنا غلام استاف إلى اللكتاب ٠‏ م اختلفت إلى الديوان»› 
وأًنا 1 اربع عشمرة »> وقد قا الخد بث بع داد حیث ولد عام 14 
بین عای ( ۱۷۹ ۱۸۹ ) على هشیم بن بشر بن ی حازم الواسطى . 


بقول عد عن نفسه : و کا رما أت المكور فى الحديثف ناشین 


أف پئیای و تقول ی r‏ الاس » 


وم قف أمره عل بداد ¢ بل رحل ف طلب امل ل الحجاز والمن 
وأكوفة والتقی ف رحلټه بالشافعی وآخذ عه ألفقه واضرله 1 
والمنسوخ وعاود الذهاب اى الصرة مس 4 رات . 


۳۹ ت 
وكان حفياً بأن يان الاعلام والنوابغ › فل يقصره عن ذلك إلا 
المال وكان يقترض من أجل رحلة الل » وكان يأف أن لا بد 


ما بقترضه ۰ 


نى أن يذهب إلى اارى ويل عالمبا جرير بن عبد المجيد › بةول. 
لو کانت عندی خسون درھہ] کن خرجت إلله › غير آنه اى هف 


یغداد وان زارها جر ر واش عه . 


وقد أشاع عن ابن حنیل آله ضبق أفتق الفقه » وتلاك تهمة أر اد ہا 
مروجوها » تشو به وجه هذا الإمام الذى صمد للحتى › وغير وجه التار ع 
والحتى أن أحمد كان نمدا دعا إلى التجديد وهاجم النقليد واليدعة , إا 
أمرنا أن نأخذ العمل من فو أعنى بالادلة لا بالتقليد ء وقال . إن القياس 
لا پستغنی عنه ‏ ولقدد کان ابن حنبل رفيا ولم یکن جامدآ » وکان 
سیا ولم یکن متجم ما » وفرق بين الإصرار عل الحتى وبين التحمم » وفرق 


ہن الرهد وإلجمود ۰ 


وقد صور أبن القيم مذهب أبن حنسل ف الفقه فةال إن فتاوأه ٠‏ 
مبنية على خسة أصول (إ) التصوص : فإذا وجد النص افى موجبه وم 
يلتفت إلى ما خالقه (۳) ما افتى به الصحاية (۳) إذا اختلف الصحاية 
تخیر من أفو الم ما كان أقرا إلى الكتاب والسنة ولم خرج عن أقوالبم 
(») الاخذ بامرسل والحديث ااضعيف إذا لم يكن فى الباب شىء ,دفعه 
)٥(‏ القاس واستعمله عند الضرورة . 


وبعد فإن أبرز شمائل ( ابن حنبل ) تتجلى ف ثلالة مواقف . 


. س الرفعة عر عطاء الناس‎ ١ 


قال صا . دخلت على أبى أبام الواثى واه بعل كيف حالنا فإذا 
تحت بده ورقة فا ¢ ا أ صد اله ¢ بلغی ما نت قمه من اضق 


E IEE 
۶ وقد رجہت إلىك بأربمة آلان درم ¢ فما رد ى من صلا به قال‎ 
. أما الدين فلرجل لابرهقةنا وأما الميال فم فى نممة الله‎ 

ا الاشار ٠‏ 


لش ى مج رة فطات ن طاحت الراب ما عا 
فأمسك بالمساء ونظر إليه وك دون شراب » قال السجان » ل مذا لانشرب 
قال أعندك شراب يكفيی ومن معى فى السجن . قال لا » قال . كبف أشرب 
ومن معى لى اأسجن لايشربون . 


العفو ؛ 


دال همه أبن ای دؤاد وهو جا لس م الموكل وقد مذ من 
العامة وعزل من الوظائف فال عنه فلما تدكلموا فى أمره رفض أن 
قول كلبة أو اساره » وعفا عنخصومه » قال , ما عى رجل ألا بعذب 


أله دسمه اخ ۰ 


مۇلفاته : 


ت العلل > الفراأثض » الناسخ والمسوخ > الرهعكد » الإعان ٤‏ 
الاشربة ْ الفضاثل 6 ط|اءة الرسول 0 ألرد على الجهمرة 6 ناسك . 


۲ = اسن ۰ 


peo ^4 تون‎ 


ا 


) ۲( 


ماذ| تەطى سپرة الإمام ا ہں بن حنمل فى عصرنا الحاضر . 


ءل ف کک دصر › وف عے مر ا هر عام الماومة للغرو الواف ٤‏ 
والتحادی الفكرى 6 فمو الذى صول الإمان ‏ ¢ واحال الاأذى ف وجه 
المسكرة إلوأفدة الأطرو~حة »> وهو الذى امه الاذهان ا أن إلأعة العربة 
منطة] وطابها مستقلا عن منطق الفكر الونانى والفاسفة اليليدة » فمو 
مح الإمام الشافعى ¢ و أو اخسن الاشعر ی ملو ن الاک امه الواعية 
الى كفت لر مف ٤‏ ورفعت صر اأشبمات » وحررت الف كر الاسلامیى 
الى اتم أصوله الاصة ا من الفرآن » ونطلق: :فى أف الأو دد 
حررته من الأأضواء > وحالت دون أن ومر ف أتون الفكر الاگى 


ومن قبل أن يواجه الحنة كان قد ”ملا سمه وعرفت جااسه» واقسع 
أفقه فى دراسة الحديث والفقه . وكان قد حدد موقفه تماما من تحدبات 
العصسر الذى غلبت عليه الفاسفة وعلوم الكلام . . فكان يتمس مفموم 
ال-ة الصحيح » وتقف عند الاساس الثابت والجوهر الأصيل عن مفموم 
الإسلام ا عرفته المنابع إمانا بأن هذا هو الطريى الصحيح الذى بلغ 
بالسلىين فى إبان هذا التزاحم الفسكرى الوافد عام إلى الأقاق الاصلية. 
وله فى ذلك عبادته القوية . . د الذى كنا سمح > وأدر کا عله من 
أدر کنا آم كانوا يكرهون الكلام والجاوس مع أهل اازبغ » ونما 
الإمر فى الفسليم والاتتباء إلى مافى كتاب الله لانمدل عن ذلك » وم 
بزل الناس بکرهون کل حدث من وضع کتاب > وجاوس مع مبتدع 
لیږدوا عله مض مارلیس عليه فی دینه »> . 


كان ذلك قضه إبان اضطراب أزمات الفسكر وتداخلات الفاسفة 
البونانية » وفى إبان المعركة الى كان لابد أن تصير كل وافد حى 
قصل إلى غاتبا بالةاس مفہوم القرآن نفسه وذلاك ماحققه الإمام أحد 
ہن نيل بعد أن أمضى مانية عشرة عاما فى المقاومة واحتإل الأذى . 


¢) 


وكانت الدعءر ى إلى القول خلق الةرآن هى قة الحنة فما نقل إلى الفكر 
الإسلامى من فلسفات واضة . وقد أفسح الإسلام لللغاهم العقلانية الى 
حملما المعتزلة لانه مع بين العقلانية والروحية جيعاً فى إهاب دعو ته 
اجامعة » ولكن لإذا ما استعلت المقلانية وجرت شوطا مع الميلبنية 
فقد جاوزت » وكان لابد للفكر الإسلامى أن بردها إلى الحتى . وكان 
الجطر الا كبر أن حمل الارن رة خلتى القرآن » ومن 
بعده المعتصم وحمل الملباء من كل مكان ليؤيدوا أو ينقضوا| » فا ثدت 
فى هذا الميدان غير ابن حنہل › اعانا وعاما واستوسالا وخوفا من اله 


لقد أتخدث منه ذرائع الإغراء والإرهاب على حد قول الأستاذ 
د أبوزهرة » فا أجرى فى حملة ترغيب ولاترهيب › فلما ل القول 
رغبا ورهيا نفذوا الوعيد فأخذوا يضربونه بالسباط المرة بعد الأخرى › 
ولم يترك فى كل مرة حى يغمى عليه ويتخس بالسيف »› فلا حس وتكرر 
ذلك › فاما استيسوا منه وثارت فى نفوسمم بعض نوازع الرحمة 
أطلقوا سراحه وأعادوه الى بيته » وقد الخذته الجراح › وأثةله الضرب 
المبرح المتوالى والإلقاء فى غيابات. السجن . فلما ولى الواثق بى أ 
الممتم أعاد الحنة على آحمد حبث هنعوه من الدرس فى المسجد وججموه 


اں :اس ۰ 


و اود كانت دة الإمام وأضحة کضاقی الصجح »> أن کا نت عءأرة 


« آنوهی بشیء من کلام رسول الله فى هذا الأمر» . 


وکان اذا اشد به التعذیب بدخل عليه بعض خاصته وطالبونه أن 
لتخاص سه من شةوة الاضطماد ھ. مول لحد : اخرج وانظر ) 
فيخرج فيجد الناس وة د امتلات بهم الساحات وفى يدم الآوراق. . 


ب 


الارراق والاقلام نڪر ون ا اتون ¢ مقو ل له : ہہب أفاضل 


ھۇ لاء ۰ 


وكان بعص الذين لاخافون فى اله لومة لام بدخلون على الواثق 
فيقولون له : « شىء لم يدع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولاأبو بكر » ولاعمر » ولاعثان › ولا على . تدعو أنت الاس اليه › 
لاس عخلو أن تقول عاموه أو جېاوه > فان قلت علموه وسکتو ا عنه› 


وسعى وإياك السكوت ما وسغ القوم > وان قلت جپلوه وعلمته أنت 
فل ,ہل النى صلى اله عليه وسلم الخلفاء امرآ وتعلمه أنت» . 


رفض ا ان حنمل أن بأخذ ذهب التقبة و زل عن فکرته 6 
وصمد على موقفه حتى الجلت الغمة وثيت الحتى . وعاد الاس إلى السنة 


اف 


ولا أن نأل : ماهى تلك الطبيعة الإنسانية المامدة الى درت على 
احتال الاذى وما بعد بوم سثة عشر عاما , دون أن مر ما ذرة من 
شلك فى نصر الله › وفى كف الغمة وفى انتمار الحتق › واليوم 
وتڪن نبعد من التاربخ أ كثر من ألفف عام وى الصورة غابة فى القوة» 
ولرى الممل الذى ضربه لنا الامام أحد ابن حنبل مضيثا مشرةا يدعو 
إلبه للؤمنين والعلماء والارار . 


كات صفة المر الذى عرف ما أحمد بن حنيل عيقة واثقة » 
لاشكوى معا ولاضجر . وهى أداته إلى قوة الجنان والثبات » إلى ذلك 
کان عارفا عن متاع الدنیا غير حر بص عل متاعا . فقد كانت غلته 
من ملك له سبعة عشر درهما فقا على عاله ويقنع ا »› 
ولقد أعان آنه إما ميش من عةار إستةله وسكن فيه وره عن اه ¢ 
ويذلك كان يستعلى على للطامع والاهواء › ولقد الوا إنه إذا كان فى 
سفر وانقطح عنه الزاد › فاته لا ہین ولا٫ضعف‏ » وكان رد کل عطاه 


سي 


ی لایکون اتد لا ره ف ده › فےکان يذهب بالتقاط با ا الرزرع ¢ 
أُر يژ جر نفسه احمل گی لطر 0 


يقول الذهى فى ترجته عن طلى بن المهم ۽ كان لنا جار فأخرج 
إلينا كتابا فقال : أنعرفون هذا الخط . قلنا هذا خيل أحد بن ثيل »› 
فكيف كتب لك | . . قال كنا مك مقيمين عند سفان ان عيينة 
ففقدنا أحد بام م جا لال نه > فأذا الباب صدود عله . 
فقت ماخبرك قال : سرقت انی . فقلت معى دانير » فإن ششت صلةء 
وإن شثت قرضا فى > فقلت قکتب لی بأاجرہ › قال نہ ۾ » فأخرجت 
دنار فقال لی اشتر لى وبا واقطعه نصفین . . ۰ بعی ار ورداه 
وجثٌی بورق ففعات فسکتب له هذا » وکان سخ (ilu‏ دیع 


مأ ذه وا کل مه . 


ھ ذا هو آہہں بن حنہل اإذى وقعت الالوف فى الاحة و معأ 
عابرها وأقلامپا تنتظر کته » لا زه سوف لابقول إلا مامتقد فلس له 
مطمع فی شىء إلا مرضاة الله سبحانه وتال » ومن هنا کان يعرف هو 
مسو يته وخطر مابقول . 


ويتصل ذا ولايناقضه رفضه الولاية والعطاء » وقد أثر أنه لم ينل 
من اال إلا ما کان خالا من الات > فقد تعفف عدن العطاء › ولشرد 
ف ذل وهو ف أعظم المسر ةٌ ۰ 


اذا اماما اى الأفاق الأول لحاة أحمد ان حنمل تمد منا ر دا 
من افم وة اأشخصبة وثیات اأحقدة . وجدنا رجلا هټل أ یه اى 8 
فی مطلمع شبابه . وقد به الورع والنجابة حى قال عنه اميم بن 
جيل وهو يعدو فی أول الشو عاش هذا الفنى فيكون حجة 


عل آهل زمانه € ° 


تا الحدبث عن أى بوسف وهیم بن اشیر بن آی حازم الواسطى « 


وعد اأرحمن بن مہدی وای بكر ابن ياين . ثم رحل إلى الإصرة ؛ 
م إلى الحجاز ء م إلى المن فالكوفة ٠‏ والتق فى المجاز مع الشافعى 
وأخذ عنه الفقه وأصو له ونضج فى الحديث وعل اارواية . . ثم استوى 
فأصبح إماما عحفظ أف ألف حديث ۰ وبجحمع اه له عل الاو لينوالاغرين › 
فا من رجل أعل بالسنة مه » فلا جلس للفتيا كان قد بلغ الاربمين » 
و کان قال ااناس عله عظما E‏ الايقاون عن <مسة آ لاف بکتب F^‏ 
حو خمسمائة وضع له القبول فى قالوب الماد » وطار ذ كره فى 
الأفاق NINO‏ عل ت اجم فا جع فأو ی : 
السيد الجليل أبو الحسن الندوى فر ترجمته دنه حش قول : إنه كان 
سمح النفس مع خصاصة اعيش جواداً . متواضما مع فائله لايفتخر فى 


ىء وكان مع هذا للتواضع مبيما وقوداً. 


وشأن كل المصلحين المادغين فى eel‏ بانته فإن اله یکشف ااكرب 
ويزيل الغمة » ويضاعف الثوبة رالمدل . فإذا بأحمد بن نبل على 
حد فہمه فى حنة أخر ى جديدة هى عن لقيال الدايا والانتصار على 
خصوم الحق والاصالة » وألقول ااصادق عرض عله المتوكل الل » 
فأصر على الامتناع » ولم بقیل حى أن اذه ویتصدق به » وقد طلب 
ليفة إله ذلك > ورد أحمد بن حنبل مال اللمقوكل » وعندما عرض 
عه أن يقول مارى فى خصومة رفض فى اء أن يطلب في دةوبة 
ولا انتقاماء وترك أمر م إلى الله فانتقم الله ميم أعقام ن و 
أرلئك الذين اضطېدم ھولاء الخصوم 

ومطضی أ لعش حباته ف دود هوارده » لايطمم E‏ 
أو مال أو عرض من أعراض الدنیا > کان قد وجه کل عطاء اله إا 
فی العقل والفس والروح حالما لف.كرة جردا عن الأهواء وااطامع 
ای تغل النةوس وتقسى اقلوب وتفد الوجهة » كان ريما على أن 
يدفع هذا اشر اسح بالإ مان الصادق 


ت 


وصور هذا الى العلامة الاستاذ أبو الحسن ااندوى خحيث يقول. 
لوس سر عبقرية یں بن نبل ی دفاعءه عن عا بد الإسلام وانتصاره 
ها » وفضله فى ذلك لايذكر » ولكن مآثرته الكبرى اى أ كسبته 
منماب اأتجديد . هو أنه وقف سدا منيعا فى ا جاه هذه الامة إلى التفكير 
افاس التهور الذى لو سيطر على هذه الامة لانقطمت صاتها بالشدريج 
عن منابع الدن الاو لى » وعن اأنبوة الحمدية > وخضمت هذه الامة 
للفافات » وأص,حت عرضه للآراء والقياسات » وسلبت خرية الرأى 
والمقيدة ولاشك ألما فتنة عذايمة فى الإسلام قضى عاما أحمد بن حنبل 
وھی ف ایانپا وأوجا وحفظ هذا المدين مر آن يعست ١ه‏ العابشون › 
وتحك فيه الشباب الثاترون الجوورن وحاشتهم . . . ورد العقيدة 
الإسلامية إلى كرامتما وأصالنا » ورد الى هذه الامة حرا وشخصيتا 
فاستحق بذلك تقدر الإزسانة وثناء المسامين واعتراف الاج ال القادهة 


واجلال التاريخ وا کہاره 


وبعد : فإن حياة أحد بن حنبل واسعة الجوانب عبيقة الأثار ء 
فېو صاحب م ذهب مازال شر ضوؤه علي فى واسح من آفاق 


a ۳ E 


رهیك E)‏ الإمام أ جد ن حنبل ھن أعظم مادون ف الإسلام ومن 
أجع كتب الحديث الى وصاz)‏ ما صف فى أواخر القرن امجرى الأاى 
ومطلع القرن EOI‏ راب کږاره 3 بقول الد كتور ګل حا ج 
الخطبب على أعاء الصحابه فذكر لكل انى أحاديثه نى مسنده وقد إختار 


ماقي من الحديث من عو سرمائة وخمين ألف حديث وباغت عدة 


ET 


أحاديث سند حو ثلاثين أف حديت أو يزيد رولها عن قرابة "مامائة 
من اأصحابة رضى أله ets‏ > وقد اجمد الامام اہ ی جمع أ حادثف 
مسنده فل خرجما إلا عم ثبت عنده صدقة رأمانته ولم عخرج إلا من طعن 
فی أمانته وقد طبع الأسند فى ستة مجلدات مصر ٠٣١٣١‏ ه وطبع فى اند 
أيضا واجتمد الشيخ أحد عمد شاكر أحد علماء الحديث فى مصر فى هذا 
العصر أن عققه تحقيقا علمنا فانجز جااب] كييرآمنه قبل أن يتونى ولشيخ 
على بن حسین ہن عروۃ الحنہلی پم و کتاب الدکوا کب الدراری ی تر تیب 
مسند أحد على أبواب البخارى كا تام قذيلة الشيخ أحمد فد اارجمن 
البنا الشہير بالساعاتى بترتيبه فألف كتاب (الفتح الرباتى لترتيب مسند 
أحمد بن حنبل الشيبانى وقد رتبه على الابواب وخرج أحاديثه وأشار 
إلى زوائد ابن عبد اله بن احمد وطبع ف ۲٤‏ جزءآ ( ٠۳‏ بلدا ) کبيرآ 
ف مصر بدأ من سنة ٣ه ٠۳‏ ه وهذا الكتاب من أونى ماوضع فى ترتيب المسند 


جزری الله ۵صنفه خير الجراء 


د العل ن هله دحم متصلة » من أراد الد نیا فعلہه بالل 
ومن أراد الإخرة فعله بالمل ء لو علمت إن شرب اء 
ال أرد 2 مروءی مأ شر ته ¢ ۰ 


الشافعی 


مد بن E‏ ( واضع عل أصول الفةه ) 
۱٥۰ (‏ - ئ“( ھ 


عرف د الشافعى » بأله أحد الأنمة الأربمة » وارتبط فى الفقه 
عذهب عرف باسمه » غير أن مقام الشافعى فى جال الفكر العربى الإسلای 
أعظم من ذلك بكثير . إن مکكانه تبط بالدور الذى قام به أساا فى 
محال التجديد والاج تماد . وامتصاص اارأين المتنازعين فى عصره . و نذورم) 
ف قفن راا وشل الطن اللافدن اها ف طق وا > 
ذلا روح عظمته وهمة عبقريته فى رأينا ء وكذللك كان أمر النوابسغ 
الأعلام فى الفكر العرى الإسلاى » مطمون فى كيانهم تاف الفروع 
انى خرجت من النابع الأصلية عاولين إعادة تشكيلما من جديد على كو 
عغظ لما الشمول وعمدها بالةوة وحم ما هن التمزق » ذلاك أن ءظىة 
الفكر ااعرنى الإسلامى إنما تتمثل فى هذه الوحدة وذلاك الول وهذا 
الإلتقاء بين الأجراء والامتزاج بين القيم . فإذا وقع الصراع بين قطاعين 
كان ذلك مقدمة اللتءزق » هنالك يرز ذلك الإمام انجدد الذى بعد 
تشكيل الفسكر العرفى الإسلای بعد أن متصه وبصوغه من جدید ایرده 
a‏ 
والقدرة على مواجبة تطور الازه‌ان واختلاف البيثات ولتق له حيو يته 
ءادرة على التقدم و الإبجحاية 


وذلك ف فظر ا مدوم اجك ود والاجماد > وهن هذا رز عظمهة 


ت وع 


غیں بن ادريس الشافعى » ليس كمؤسس مذهب ف الفةه ولكن كإمام أععاى 
الف کر العرنى الاسلامی ةة وجوده ۳ کڈف عن جو هره وعفظ له 9 له 
ويرد عنه التمزق والصراع . ولقد كان اناس قبل الشافعى فر ةين : أصحاب 
الحديث وأصحاب اارأى » أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول 
أله إلا آم عاجزون ون النظر والجدل 6 وکا ورد عام اح من أمخاب 
اارأى سۇالا أ کل | ف ادم عاجزن متیر ن ¢ أا أصحاب الرأى 
فکانوا أصعاب النظر والجدل إلا أهم انوا عاجزين عن استلہام لاثار والسننء 
کان أ حاب الحديث ف المدينة ,مشامم الإمام مالك وأصحابه» و کان أصحاب ااراى 
والقياس فى العراق مثلم الإمام أو حنيفة وتلاميذه . ولقد استطاع الشافعى 
أن ٤ص‏ ما فى ربة عصره من عصارة المدرستين » فقد اجتمع له فقه الحجاز 
وفقه العراق » والتن مالك وصاحبه تسع سنين » والتق بتلاميذ أهى حنيفة 
وأخذ عم فاجتمع له ءل الخد بث وعم الرأى وول ٥ز‏ ذلك کله وصیع 
منه شیا جدداً کان فة فى جال الفكز العربى الاسلاى ذلك هو . 
أصول عل أله ةه ٠‏ 


کان الشافءیى ءارقا اسم رسول یله رطا بقو اننبا . وکان عارفا بآداب 
اأظر والجدل . فوا ا 0 وکاںن فیح اكلام 6 تادر عل گور لصوم رالحجة 
الظاهرة ¢ جا على کل مسال N‏ «أجوبة شأف.ة ¢ وکار الاس قہل ااشافعى 
بثکامون ف مسا ل اضول الفقّه ولستدلون وع رضون وکن مأ کان ط 
قاأون کی 6 صجو ع له ن مع ر فة دلائل اشر عة ن فة معار ضاتم) 
وتر ج حاتم » ومن هنا انيح هذا العا النابغة أن إستنبط عل أصول الفقه : 
و قأ نوا کیا رع إلة ى محر فة دل الشرع . 


¢ ¢0 4 
تلك ھی کان الشافمى فى الفسكر العرنى الإسلاى . فوة من قواه 
تمل فى عمل كمير . قرامه إعطاء هذا اأفكر جوهرهة . رم تايعه . 
وأرز مفا همه وهو ر الشمول € والتقاء الاجزاء اه و تھا علم)ا . بدلا 


e 


3 
منت »ي س 


فن صراعبا و رقا ۰ وقد تاح له هذه القدرة على اتماص ما ف رة جیله 


و مله وإعادة صباغته ذکاء وبلاغه وشخصة 2 


قال عد الله بن أحد بن حنمل : قلت ق : أى رجل كان الدأفمى : قال : 
كان الشافعى كالشمس للدنبا واامافية للبدن . وفى تذكرة الحافظ : كان الشافمى 
من احذق قرش بالری »> وكان رصيب من امشرة عشرة وكان قد برع فى ذلك 
وف الشعر واللغة وأيام العرب » مم أقيل «لى الفقه والحدرمف » وجود ةرآن » 
وکان ختمه فى رمضان ستين مرة » عرف بأنه غابة فى الةوة والسمو 
والحيوية . وتعدد الجو انب وسعة الاةتى . وكان عبباً إلى تفوس عارفيه 
وکان اشعاءه و لاقته وحسن حدښه کسه حب ااناس و قم . وفك 
توافرت له صفات العام الإمام امجتهد . هذه الصفات الى تتمشل فا آثر 
عنه من طول أتاة وحل > وابقسام خر . واشراق وجه . وبعد عن 
غضب . هع تواضع وخفض جناح الرأى . _ذر غالفيه فی ارآ 


و بقل r^‏ ۰ 


ورجح ذلا فى الاغلب إلى تلاك الإصالة النفسية الى كونت , طأبعه. 
طا بع . الرياضى فقد قال عن تفه : کات ھی فی ااری وال ا 
نقل أسلوب لر راضين من مدان الرعى إلى حلبة الفقه . فكان واس الصدر 
إزاء معارضيه . قال لر د : كان الشافعى أشمر الناس وآدمم وأد رفم 
بالغةه والقراءأات . وقال آحں ان حنمل و مأ أحري ن امه 2 وور ق ل 


لاش افعى ف رقسته من ۾ . 


وقد روی عن ذکاثه والمعته وسرصة حفظه ااىكشير . ءا زاد ف اشعاعغ 
شخصته . حى قيل أنه مفرط ف الذكاء وسيلان الذهن . أضف إلى ذلك 
ماروی من أن صو ته 0 اة بانج أو الرس کان إذا قرأ 
القرآن الف حوله الناس وعجوا بالبكاء . قال يعض اتاعه + كا إذا 


أردةا أن نسكى . قلنا فوموا إلى هذا الفنى الى الذى يقرأ القرآ. . 


فإذ أتينا واستفتح القرآن تساقط الناس بين يديه . و کار عجيجہم من 


جسن صو له . 


وف تاريخ بغداد: أن الشافعى لا دخل بغداد وجد فى الجاع |١‏ يقرب 
هن مسين حلةة . يةول هم : قال الله وقال الرسول .وم بقولون : قال 
أصحا بنا حى ابی مسجد حلقة غير حلقته » وى مص سين جاءها 
حييه خلقه ال أهل مصر والنہلاء والاعيان فکان بحاس ف حلقته إذا 
صلى الصبح فيجيثه أهل ( القرآن ) فيسألونه. فإذا طلعت الشمس قامواء 
وجاء أهل د الحديتث « ليسألو ه فإذا ارتفعت الشمس قاموا. ثم تستوى الحلقة 
للمناظرة والمذا كرة . فإذا ارتضع اهار تفرقوا وجاء أمل العرية والمروض 
وااشعر والنحو حى ياتى المساء . واشافعى جالس فى حلقته لابضيق 
بالم ولا بالناس . 
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وود جرت الححمة عل ےا 4 , واءعطی درأعة الاداء 6 ويلاغة 
إل ار ة حى قال عه الجاحظ : نظرت فى كتب هؤلاء النبغة انين 
نبغوا فى الملم ار أحسن تأليغا من المطلى . كأن لسانه نش الدر : 


قول مت من الانيا شين : العل واارمی . أما الرى فإنى أصب من 
عشرة عشرة . والعل فا ترون . أن للعقل حدآً نتم إليه . کا أن لليصر حداً 
ينتمى إليه . ومن أراد ألدنيا فعليه بالعلم . ومن أراد الأخر ة فعليه بالعلم 
ا أفلح فى العلم إلا من طبه من القلة . ومن طلب علماً فليدقق . وإلا ضاع 
دفیتی العام ٠ز‏ العلاء التوفيتق ولمم حسن املق وجاهم 3 م النفس . 
لو علہت آن شرب الاء البارد پثلم مروءتی ماشربنه . ما ۱ کرمت أحداً فوق 
مقداره إلا أقضع من فدری عاده مقدار مازدت من | کرامه. الحسب بى دا ما 
عن دناا الامور ن م تەزه وى فلا عزله . لس لى ولا امالم ان يقو ل : 
فی إباحة شىء ولاحظره ولا أذ شیء من أ حد ولا اعطاه . العلم بين أهله . 
رخم مقّصلة . 


ا 


ر ز إحداث حياة الشافعى د ر- لته » تلك ااتى صذعت طريقه وصاذت 
فكره . بين المدينة والمراق ومصر كانت جولانه . فقد ولد بارة بفاسطين 
ورحل منٰبا إلى مک :ن .تین . م رسحل إلى المد نة ودافر إلى المن . م حمل 
إلى بغداد أسيرآً فى تهمة . کے عاد إلى TTP‏ إلى اداد م لی 
مص ٠‏ مث أقام ةة جرا ته . ولقد انضجت اارحلة ذهن ااغافعی . وصاغت 
فسکره . وأمدته بةوة روحية ونفسية رائعة . والاح له ذكاؤه الةد وقدرته 
> وهر وة طبمه 1 استوەب قافه عصر فن لت أعظم رجڃال 

: مالك . وف بوسف 5 ى حامفة . واين نجل :أن م ء هپ 
الحدمت وأهل الرأى زا و بدنهها و صوغ ء عام أصول الفقه . 
ركان له مذهب فى العراق . فل) قدم إلى مع أعاد صياغة دذهبه ٠‏ ويكاد يكون 
اشافعی رأبطة العةد بن فقماء عصمره . . فاد ولد فى مام الذى توف ه هبو حنيةة. 
و ای على مالك ف المدينة هره بجودة حفظه و اة ذكائه . وف العراق القن 
أف بوسف ووکیع . وکان ابن حنبل »ن تلامیذه . بةول الشافعی ف ته وبر 
حاته : ولدت بعزة وربعت فى الحجار ورا ءادا قوت للة وما بنا 


جہاءا فيل . 


و لادع ااشافہي ىدنا عن رحلثه : 


فارةت »6 وأا أبن اربع عثرة سه ب لانہات يعار طضی 0 الا بطح ای 
ذی طوی . وعلى ردان مانيان . ف رات رما منخة . ملعت عايمم 
على السلام . فوثب إلى شيخ كان فم . E‏ من القيت علاتا سلامه 
إلا ما حضرت طعامنا . را القوم فى امير وات ا ار و 
من مك إلى المديثة ست عشرة ختمة . ختمة بالليل وستمة بالمار . ودغات 
المدينة فى اليوم لامر بعد صلاة المصر فأتبت مسجد رسول اله . فرأيت 
( مالك ا م متا ا . وهو بقول :حدثى نافع 
عں اہن عمر عن صاحب هذا القر . فما رأثت ذلك هته اة العظيمة . 
وجاست حت ا۴ی ۱ انحاس اك عودا من الارض خعلت كلا املى ٠الك‏ 
حدیشا کتپته رون على بدی . ومالك بنظر إلى من حیث لا أعلم . حی إنفض 


o 


اجلس وجلس مالك بنتظر الفشاء ا مغرب » دل برای انصرفت فیمن 
فأشار إلى بده فدنوت من فنظر إلى سأءة ؟ ٣‏ ال اجر أن ت 
وقرشی قال : ای صفاتاف » فلم رأيتك ی الأادب > قلت وما إلذى رت 
من سوء دى قال : رأيتلك وأا أملى الالفاظ لرسول اله وأنت تلعب رةك 
£ يدل dl,‏ عدم الورق . وک ا کت مأنقول : ذب مالك دى . قال : 
مال لا أرى علما شيثاً » قلت : أن الريى لايثبت على اليد » ولك وعيت جبع 
ماحد ثت به .هنذ وقت جات إلى حينقطعت . فعجب مالك من ذلك فةال : أعد 
عل ولو حديثا واحداً . قلت : دنا مالك بن نافع عن ابر عر » وأشرت 
بیدی إل القر کاشارته عن الى < حن أعدت عايه خمسة وعشرين حد ثا حداث ا 
من وقت جلس > ى وقت قطح احالس . وسةط القرص . وصلى مالك للمغرب 
واا ی أامو ض معه فة مت غیں تنح إلى مادعاى إلبه . فلما أت الدار ادلی 
الغلام إلى دع وقال لى : القبلة فى هذا البيت هكذا. وهذا إناء فه ماء . وهذا| 
الخلاء من الدار . فا ليشت غير بعيد حى أقبل والغلام حامل طبقاً فوضمه فى 
يده . وسل على مالك . م قال للعمد اغسل علينا . فوثب العبد إلى الاناء . 
وأراد أن يغسل على أولا فصاح عليه مالك . وقال : فى أول الطمام لرب البيت 
وآ حر الطمام لاضيف. کک مالات الطبتی و كان فيه صحفةان فى أدإها ان 
وف الاخرى مر » سه . قال الشافمى : فأتيت أنا ومالك على جيم 
ألطءام . وظن مالاك نا ل من الطعام السكفاية . فقال لى با أبا عبد a‏ 
هذا هد من مقّل . ئی فقیر “هدم . قلت لاعذر على من ان عا العذر على 
من أراء . فأقیل مالك يسآللى عن أهل مك . حتى دتا الشاء الآخرة »“ قال : 
کر السافر آن حمل تفه بالاضطجاع فنمت ليلى . فلما كان اثلث الاخير 
من اليل عند انفجار الصبح . قرع مالك عل الباب فقال لى : الصلاة برحلك 
اله فرأبته حاملا إناء فيه ماء ليسغ على ذلك فقال لى : لارعك ما رأيت 
مى نخدمة الصيف فرض . فتجهرت لاصلاة . وصليت الجر من مالك فى مسجد 
رسؤل اله . والناس لايمرف بعمم إعضا . وجاس كل واحد نا فى مصلاه . 
فسبح الله إلى أن طلعت ااشمس . على رووس الجبال . فملى كل امرىء منا 
ماقم له م جایں ف اة بالامس . وتاولى الموطا أماه وأقرؤه على اناس 
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وم کون ۰ فا تت على حفظه من أرله ا آخره من القراء واقت فا 
عل مالك HH‏ آ2 ê.‏ ملم سد من الاس اذى کان بيننا انا الضف . م 
قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجبم زان لمم "وايسمهوا ارا 
فام لته علہم حفظآ و منم عبد الله بن الحسک . وقدم أهل العراق فرأيت بين 
القبر والمئر فى جيلى الوجه اظيف الوب حسرن الصلاة فنوسمت فيه خيراً 
فسألنه عن امه قاخر ئى وسألته عن بلده فقال . العراق فقات من العالم فبا 
واكام ی اص کتاب ابه . قال : مد بن الحسن وا يو سف صاب ای ۰ 
حنفة . فقات . مى عرفتم تظعنون . فال : ى غدأة غد عند انفجار الجر 
فعدت إل مالك فقلت له : قد حرجت من مک فى طلب العام بعد اسثئذان 
العجوز . فأعود إلا أو أرحل ونى طاب العلم فائدة . قال . ألم تعام 
أن اللائكه تضع أجنحتبا لطالب العام رضا ما يصع . فلما ازمعت السغر 

زود مالك . 


وفى العراق لقيت ميد بن الحسن . فا بات حى كسانى خلمة بالف 
درم . ودخبل إلى خرافةه فاخرج لى الكتاب الاوسط تالف 
أ حنيفة فنظرت فى أوله وآنخره ثم ابتدأت ال كتاب فى اى احفظه» 
فا اصبحت إلا وقد حفظته وعد ابن الحسن لا بعل بشىء من ذلك ء 
وف آنا ذات بوم قاءد عن ينه إذ سشل نوا اف فما تقليدآً : 
أر قال هكذا فال أبو حنيفة ووه عليه الجواب فقلت له : الجواب 
و هذا فلو إن قات فه بالنقليد لاحسنت أدب اجالسة » وللكنك 
وهمت » والجواب من قول الرجل فى هذه كذا وكذا وعندما هممت » 
با [سفر أمر غلامه أن انی بک ما فى خزائنه من ببضاه وحراه ومن . 
الورق فدفح إلى ما كان فبه وهو ثلائة آ لاف درم > وأقيلت أطوف_ 
المراق وأرض فارس وبلاد الأعاجي ۽ وألي الرجال حى كنت أبن 
إحجدى وعشرين سنة وسرت على ديار رييعة ومصر وما إلى حران فالرملة . 
فالحجاز . وصليت العصر مسجد رسول الله ورایت کرسا من الحديد : 
عليه دة من قہاطی مصر وحوله إربعمائة دفر أو بریدون ي .قا 


ا 
كذلك إذ رأبت مالك بن أنس قد دخل من باب النى وقد فاح عطره. 
فی الجد وحرله ربع )ئة أ بزیدون فلا وصل قام إا من کان اعرا 
وجاس على الكرسى وألن مألة فى خراج العمل . قت قاتا فى سور 
الحلةة ورأمت إنسانا فقلت له : قل الجواب : كذا وكذا فبادر الجواب 
قبل فراغ مالك من السؤاإل » فأطرق عنه مالك ؛ واأقيل على أصحابه 
اهم من الجواب غالفوه فقال لم : إخطأتم وأصاب الرجل ؛ فلا 
سال مرة أخرى قلت له الجواب فبادر به ؛ والسؤال الثالت . : فنادى 
مالك على صوته أن أدخل ؛ ليس هذا موضعك ؛ فدخل الرجل طاعة 
منه لمبالك وجثا بين يديه ؛ قال له مااك : قرأت أو معت الموطا ؟ 
قال لا » هل نظرت فى مسائل ابن جريج › قال لا . هل لقيت جعفر 
المادق ؛ قال لا ؛ قال : فيذا العمل من أبن اك ؟ ) 


قال : إلى جانی غلام شاب يقول لى : قل الجوإب كذا فالتفت . 
مالك والتفت القوم بأعناف,م لالتفات مالك . قال مالك قم ومر صاحبك 
بالدخول علا فدخلت فإذا مالك بالموقع الذى كان فيه الرجل جالسا 
ين يديه فتأملی ساعة فقال لى : أنت الشافعى ؟ قلت نعم ؛ فضمسى 
إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال ؛ أقعد فام هذا الكتاب الذى عن 
فبه حى انصرف إلى النزل وأتوب إليك . 


فالقيت اربمائة مسألة نى خراج العمل فا أجابى أحد بجواب فاحتجت 
أن آنى بأريمائة جواب » وقلت الأول كذا ؛ والشانى كذا ؛ وسةط 
القرص وصلينا العشاء والمغرب ؛ فضرب مالك يده إلى الما وصلنا 
المغزل رأيت بناء غير البناء الأولى فبكيت فقال لى : مم بكاؤك ؛ كانك 
خفت با آبا عبد اله عا ترى إنى بعت الأخرة بالدنيا . 


قات + هو والله ذاك قال فطب ھا وقر عبنا . ھ ذه هدای 


خراسان وهدابا مصر تجىء من أقاصى الدنيا . وقد كان النى يقبل المدية 
ويكره المدقة . وأرانى ثلاعائة حلقة من رق خراسان وقباطى 


— ن 


وخسة آلاف درم أخرج نا ز كانبا كلما حول اما الجحول. وقال لك 
فصفما هدية فأقت ثلاثا ثم اوتحلت إلى مک » 


فلما وصلت إلى المحر م خرجت اامجوز رحم| الله واسوة ممما فلقيتى 
وسمتى إلى صدرها ء فاما هممت بالدخول ؛ قالت لى العجوز إلى أبن 
عزمت : قل إلى المنزل ؛ قالت لى . هات تخرج من مكة بالامس 
فقیرآً لا مال لك ثم تعود إلا مثريا مفتخرا على ۽ اضرب قبابك فى 
الأبطح وناد فى المرب أنك تشبع الجائعم ؛ وحمل المنقطع وتكسو 
المارى » تربح ثناه الدقيا وثواب الأخرة ففعلت ما أمرت ؛» وسار بذلك 
الفعل الرجال إلى آباط الإبل ؛ وبلغ ذلك مالك فكتب إلى وستحثى على 
هذا القعل ۽ وبعدفى أ عمل إلى فى كل عام مثل ماحل ؛ وأقام مالك 
حمل إلى كل عام مثل ما كان دفع إلى أول مرة وظيفا [إحدى عشرة سنة . 
فلما مات رحه الله ضاق ف الحجاز وخرجت إلى مصر فعوضى أله ». 
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۴ ضوه هذه أأصورة تتکشف اف سمه الشافعى وروسه و مطح ار الرحلة 
ف فکره وخةادنه و هېه . فد ات له لاء أهل المدرستن المارز هن 
ف الفكر ااعرنى الإسلای ف ەصره اذ منم ما واستو عب وأمتص وأساغ 
وأخر ج هن مز جما فكرا مجددا » قوامه إبراز طابع الإسلام فى شوله 
والکی عن جوهرة وارتاط متا به اسم حة الوضاءة ۰ 


ومن هنا کان لشاف أول واضح عل أصول الفةه ؛ حتّی قال 
الرازى أن نسبة ااشافعى إلى عل الأصول كنسبة أر سطو إلى عل الماطى 
ونسبة الخلبل الى عل اامروض . والشربعة ءند الشافعى تضم غامین . 
عل العامة وعلم الخامة أما عل العامة فمو ابجاب الصلاة والصوم والزكاة 
وتحريم الزنا والقتل والسرقة وشرب الجر . وهذا اام موجود فى القرآن 
نصا لا تأويل فيه وواضح ف ااسنة المتواترة عن النى . أما عل الحاصة 


لو ت 
فمو ما عرض على للناس من فروع اشريعة ٤ا‏ ليس فيه نص من كتاب 
أ حسث و جد زصس تمل الأول ۰ 


وهذا علم لايقوم به إلا الماصة من أوتوا عل اللكتاب وااسنة وأخبار 


لے <| ره وأخ:اف اس گن م ی « الاستذباط ¢ 


والعلم عند الشافعى خة آنواع ( ١‏ ) الكتاب وللسنة ( ۲ ) الاجاع فا 
لوس فيه كاب ولاسنة وهو إجا ع الفةباء الذين أونوا عام الجا صة ولية:صرؤا 
عل عام لعا مة ( ۳ ) فو ل عض أ صحاب نی راا من غپر أن اعرف أن أحداً 
عالفه )٤(‏ اختلاف أصحاب رسول الله فى المسألة . فيأخذ من قول 
بصم مابراه قرب إلى الكتاب والسنة أو برجحه قياس ( ه ) القياس على 
أر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة : الكتاب والسنة والاجماع 
على رتيا . 

والشافعى هر اول تکام عن د القاس ۽ ضابطاً لقواعده میا | 
وهو ( الرأى ( وقد أستخرح قواعد الإستنباط ورسم الحدود للمجتمد 
وضوابط الاجتاد. 


# # ¥ 


بدأ الشافعى رحلته عام ۱٣٤‏ ھ وبلغ مصر واستقر ما ۹ھ ف سن 
التاسعة والاربعين وقد نضج عقله واكتملت قافته وعايش أعلام الفسكر العر بى 
الإسلاى فىمكة والمدينة واايمن والعراق » وقد كان برحل من أجل الم وحده 
يقو ل:خرجت إل المن فی طلب کتب الفراسة حی تمتا وجہ تما › ونی کل مکان 
ذهب إله ناظر أهل الم اشفا عن منبجه » ٠ص‏ ححا لامفاهيم وکان فى مناظرته 
حفياً بان يبلغ العمل > لا أن بنتصر بالجدل » بقول : ما ناظرت أحدا فأحہيت 
آن خطیء» وما فی قلی من عل إلاوددت أنه عند كل أحدا ولاينسب إلى »وودد 
أن كل علم أعلمه تممه الناس » وكان ية . .ول داثما : كل ما قلت دكم فلم 
شېد عله عقودک وتقبله وراه حقا فلا تقباوه فإن العقلءضطر إلى قبول الحتى . 


2 ھ 


وبقول :ما ناظرت أحد|إ لذ على النصحة ¢ وأن چ إلجة لطر 
مطروحة فاحکوها ع ی واف اول ا . 


وف خاس الغاأفه ی احق هك عر ن الزهو واللاء 6 حی 3 أن ينتفع 
الناس بعلمه دون أن بانسب إله . 

قو ل هار ون بن سھید ما ربت سل الشافعى ¢ قدم علا دصر فقيل قدم 
رجل ص فرش ناه »> وهو صل ف رابنا اجن صلاة مله ولا أحسن وجپاء. 
فاما تکام ما رأنا أحسن من کلامه قافنا به . 


وف مص واجه ااشافہ ی قیاع مالك وإتباع أ حنيفة « وجدد مذهمه 
وام خلال إقامته ما وهى أربع سنوات الفا وخسين ورقة» وخرج كتاب 
الأم» ف ألىورقة › وكتاب e‏ »> وف سبیل‌الحتی ادى بعتقده 
ان المتاغب والخصومات وأ عليه مرض الباسور فى أبامه الأخيرة » وأجده» 
واشتدت به العلة » ولسكنة ظل حى لحظا ته الأخيرة بقظ العةل: دخلغليه الربيع 
ابن سليمان وهو مريض فقال له : ة وى الله ضعفك فقال الشافعى : لو قوى 
ضعنى لقتلى فةال : راله ما أردت إلا الخيرقال أءل »ولكن قل:قوى الله قو تك 
وضعف ضعفك أو فوى الله من ضعفك . 

ولقد كان يقوله كه صارة لتجربتة مع الناس د أنه لوس إلى اللام من ا 
سبل فانظر الذى فه صلاحك فالزمه » . 


ولقد بلغ به حبه للحق أن خالف مالكا » حين رأى بعض الناس بقدسون 
آثاره وثیابه » ووجد من يتحدث محدیث رسول اله فیمارضو نه بقو ل مالك . 
فألف كتا با فى نقد هذا المسلاك » قال الفخرالرازى أن الشافعى إ نما وضع الكتاب . 
عن مالك لانه غه أن ¿ بالاندلس قلنسوة لمالك امسق ما و کان قال هم قال 
رسول اله فيةولون : قال مالك » فقال الك اف ی آن ماللکا آدمی قں نیا ىء ويغاط ˆ 
ازا ن بنقذه ولکنه کره ذلك واستخار اله فيه سنة كاماةء وقد بر فلكم 
عله المتاعب فإن المالكيان ف مصر اروا عليه ږو طمنو ا 


او 

وقد ماش الشءافعى حياة الال الورع » ألذى بضر ب المثل خلقه ولوک > کان 
أسخى الناس على الدينار والددم والطعام بول : أفلست فى عءرى 'لاث 
[فلاسات فکنت أييع قلملی و کشیری ”ی لی ابی وزو+ی وم أرهن وط . 

و کان إل ذلك عارفا حى دمه عل نقسه ْ قول 4 شہعت کل نت عشمرة 
سه ٠‏ لان اأشبع قل ادن ویقسس القلب ورسل الفطنة وبجحاب انوم و اضف 
م احبه عن العبادة . 

ولقد مات فقبرا ولم ترك شيا یذ کر » وکان قد أ جہد افسه ف عو امه 
الإخيرة [جبادا بلغ إلى غابته » و اكه ترك عل | وافرا. وترك مو ذجا من‌الخلاق 
العر نی الإدلای فقد کان کا وصفه أ صا به ۰ عرف النفس عر الان 1 

آ ونی ۲۰۴ھ س ۸1٩‏ م 
من مؤلفاته : الرالة 
: کتاب الام 
کات الین 
: أحكام القرآن 
: المسند فى الحديثف 
: فضائل قرآش 
: آداب القاضی 


: السبتق والرى 


لقد أخذ الله المبثاق على العلاء ننه الاس ولابكتمونه » 
لایکون العام له خواص. ولكن عل الناس. و بر ند الله بتملیمه › 
هذا رأينا احسن ماقدرنا عليه فن جاء نا بأحسن من قو انا فو 
أولی بالصواب منا » . 


(أبوحنيفة) 
انان بن ثا بت (الإمام الاعظم ) 
A )‏ — 0 )هھ 


١ 


يعطى الإمام الأعظم . لعان بن ثابت « أبو حنيفة » لكر الاسلای 
قاءدة راسخة آمثل ر كنا ر كينا فى الغقه الإسلاى . تلك هى القدرة العقلية البارعة 
لإع'د الحلول. والقاس الإجابة الشزعية لكل معضلة أو مأك أو قضية على 
حو محفظ للاسلام مكانه وجلاله . ويفتح للانسان الطريق إلى التيسير فى 
العبادات . والمعاملات . رافعا مكانة الإزسان مكرما إراه حافظا لانسانیته . 
حاما للفقير والضعيف . 


نمم . ک أعطى هذا الإمام الاعظم الفارسى الأصل . الذى كان من الموالى 
فى عة ءصره . ؟ أعطى للاسلمين علماً وعقلا وبراعة وحاولا لامور حيام 
ف بيه الحضارة وصراع المذاهب والفاسغات . وك أنتج للفكر الإسلاى 
من طرق إلى الاجتهہاد والتەتح والانطلاق . إزاء معضلات الحتہءات 
هذا باب جديد فتحه ابو حنيفة على مصراعيه وكان زوف من ةله ف 
فتاوی عن عبد الله بن عباس وعد الله بن مسعود . ولكنه هو الذى 
أعطاه ر اليج > وجمله علما خالصا . وأداة صحيحة . قادرة عل 
مواجم-ة التطور والحضارة وبه مدت الشريسة الإسلامة رفعتا 
ورسعت آفاقہا . 


E 
ولم يکن الامر ف ذاك که چک بدا ع أصول الإسلام الكلية ولإ عل‎ 
۰ اش الشر عة ال2( ره و اکنه کان من مر الإسلام وهن مہ طا نه ومېله‎ 


كان أداة ى جنيفة فى حمه. القياس (إرادة الرأى) والعقلء و ہما استطاع 
أن دم الإجابة دلي مائة آلف مسألة خلال مسين عاما من المح والحوار . 


قد وصل(النعمان) إلى هذا النبج » واستةر فى هذا «الطر يق »بعدأن مر بمرلة 
تنقل ومرأجہة وأستعرإاض ام لاہلوم کہا > یسیل الوصول إلى ہا آ کر فما 
للم مين وأ كير عطاء » واستجابة لحاجة اانفس . 


ود کان ف ول أمره #اجرا ¢ وود ظل عمل ف التجارة بقمة سا ته ¢ غر 
أن ااطر :ق انفتح أمام عل ورو حه على أت e‏ سر رهه و جدن هه إستجاية وود 


إلى من ختلى فقال : اختلف إلى اسوق » قال . ثم أعن‌الاختلاف إلى الوق 
بل أعى الاختلاف إلى العلماء . 
هنالك تضكر النعمان هنمة » وأ كل الإمام الشعى كلامه فقال . 


« عليك بالاظر ف الع وجالسة العلماء فإفى أرى فيك يقظة وح ركه » ومنذ 
ذلك الوقت انفتح له الطريى » هذا الطربق الذى سار فيه بقرة حياته وأعطى 
لاسمین منه زادا نافع » ما زال جیا معطا . 


یلکن إلا فور العلل بتجه » والكوفة زاخرة علقاته » وفنونه وهى _ 
و لمر ۾ — و مل تج ر لءلماء E‏ تتماطی اتسر واإمقه و الكلام 

لقد ذهب أبو حنيفة ونظرفى العلوم » ليرى أمما أقرب إلى نفسه » رمزاجه› 
هل بعل القرآن و حفظه للصبيان ؛ أم يمع الحديث وعفظه ۽ هل يلتمس سلقات 
ااشعر والعروض » أم بنظرف الكلام . 


ژد ۳ ذه الحلقات جیما ولکن 1 کد تسه عاف ا ۰ کان هناك ف 


TE 
له ما هو أبعد من الوقوف هند تحفء_-ظ القرآن . أو الحدرث . أو الحو ؛‎ 
أما اأشعر فد کان خشی أن يقفه على ارات الامرأء أو بدفعه إل افجاء أو‎ 
قذف الحصنات . . ثم اتجه إلى ( الكلام ) عة وتوةف عنده وقفة . ومنه أتجه‎ 
) . ) إلى عله الكبير . وباحته العظيمة ف ( الفقه‎ 
يقول : كنت أعطيت جدلا فى الكلام . وأصحاب الأهواء ف البصرة كثير‎ 
أن عل‎ lib . ودخاتہا غا وعشرين مره . وربا اقت ا مه أو | کر أو فل‎ 
الكلام أجل العلوم . فلما مضى مدة من عمرى تمكرت وقلت : السلف كانوا أعل‎ 
با لجقائی ولم بنتفط وأ ادان . وخاضوا ف ع اأشر هة ورغہوا فيه وعاموا‎ 
وتعلموا . وتناظر وا عليه فتر كت الكلام واستغلت بالفقه ورأبت المشتغلين‎ 
. بالكلام ليس سمام سباء الصالحين قاسبة قلو مهم غليظة أفئدنهم‎ 
مع مكو ناته الوراثية والبيثية بقرل : حى بلخت فيه بلغا ,شار إلى فيه بالاصا .ع‎ 
. وکنا بالقرب من حلقة اد بن أی سلمان اء تى إمرأة فقالت‎ 


رجل له إمرأة » أمة اراد أن بطلقم| اسه ٠‏ طلقم ۰ 

فلم در ما آفول مم آمرتما آن تسأل ( حادا) م ترجع فتخبرنی . 

فأآلت حادا فقال . رطلةبا وهى طاهر من الحيض والاع تطليقه . م 
ر کا ”ی رض حہض تین ن فإذا اغذلت فود ای الأزو اج ر جەت فأخبر آی 


فقلت ر اجه ا ف اكلام . وەضہت اى حاقة حاد کات امع ماله 
فأحفظ قوله . ثم يميدها فى الخد . فأحفظم| و عخطلىء أصحابه . 

فقال . لا بجلس فى صدر الحلقة ذائى غير أبى حنيفة قلازمنه 
شی مأت . 


ذلك مو أستاذه : أو [سماعبل حاد بن سلان الذى لم ينس أبوحنيغة فطله 


ھی کان يدعو له مع ابو يه بعك مو 4 ٠‏ 


ت 

ولكن وقد استقر أبو حايفة عاد الفقه »> هل كانت تلمك العلوم 
كبا إلا روافد لذلك الر الكبير . وأدوات لذلك ااممل المظم . لقد 
کن له الام واسع بالقرآن والحدمت والتغسير والنحو وحى الشعر كان 
عنده استعداد له . آما عل الكلام فإذا كان قد شجبه فإنه اعطاه تلك 
القدرة على السؤال والحاجة وإلج_دل . ومن الحتى أن يقال آنه أخذ 
خير ماف اكلام م وسائلى الجوار . وترك مه مالايةق 
هع طبيعته : 


کا أ كسمه عله فى الةتجارة تجرية ضخمة فى جال المعاملات » ولكنه 
من الخبرة ف ال طق الاحكام اشر عة ع واقع العمل ۴ شؤون 
الإأخذ والعطاء . 


( ۲( 


أصول مذهب أفى حنيفة هو الاجتماد فعا لم يكن فيه نص من كتاب 
ولا سنة ولا فول صحابة . وقد صور هرجه فی الفقه فقال : ای آخذ بکتاب 
الله أن وجدته فا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول اه والاثار الم حاح الى فى 
أبدى الثقات فاذا م أجد فى كاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من 
شت وادع قول من شت م أخرج عن قر هم إلى قول غيره فإذا انمي الا٠ر‏ 
إلى ابراهيم والشہی والس وان سرن دهدن الب فق آنا 


€ اجتهدوا. 


وقل له : إذا قات قولا وكتاب اله عخالف ولك . قال . انرك قول 
لكةاب الله . قيل . فإذا كان خر رول الته خالف قولك . قال , ارك قولى 
خر رسول الله . قيل فإذا كان فول الصحابى عخالف فولك . قال » انرك قول 
بقول ال حاف . قيل فإذا كان قول التابمى الف قولك . قال . إذا کان 
التابعی رجلا فاا رجل وکان قول . إذا جا [ لحد :مق ۶ر رسر ل 
ته أخذنا به وإذا جاءبا مرن الصحابة يرتا وإذا جاءنا من التابمين 


زا مام 


~4 — 


ويصور مجه فى صورة أخرى ين قول : «رض المد ث على وسات 
الكتاب وظواهره. والسنة . فإن خالفت ظاهر القرآن استبعدها وأخذ بالةرآن 
وإن خالفت ااسنة استبعدها لأن القوى لايفسخبالضعيف . و كذلك برفضما إذا 
خالفت العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين . 


و کان أو حنيفة فى عله بضع أماصه أمرين . ( ١‏ )الفاظ دلى 
كرأة الإنسان وإطلاق ارادته . وحريته مع رعابة جانب الفةراء 
وال عمفاء )۲( التدسير برقع احرج ورضع لأشقة بكل وسائ فى العمادات 
والمعاملات . 


و کان بقدم عله هذا فى تواضع عجيب فيقول : عابنا هذا رأى وهو أحسن 
ما قدرنا عليه فن جاءنا بأحسن منه قبلناه . 


وقيل له . هذا الذى تهتنا ره ااصوأاب لحه . قال . ما ادری Ùەی‏ 
أن يكون الخطاً بعينة . 


و کان ساو به تمل ف عدد هن الاهور. 


اع . العرف أصلا من أصو ل الفقة ٠‏ فا لانص فیه م کتاب 
ولا سنة . 


يقيس السألة على أخرى ليردها إلى أصل منأصول الكتاب وال 
واتفاق الانين . 


ہحٹث عن علل الن و ص تدر ی اج الشر گی عل مقتضاما ل عل 
ظا هر الالماظط . 


. ¢4 ¢ 


اود حرص اتو حنفة عل كرأمة الانسان والطابع الإنسانی 6 ېر 
دأءة الحرية وغدو القرد ېر لا ەر الحجر عل الإاسان إا ف حالات 


راث . انون واأأصعر والرق i‏ اأسمفعنة 5 کجر علية ۰ وري 


س فل سه 


أن أهليته أهارة كاملة بفالدغه إ#دان ر الاصل فىتصرفاته والحجر يناف الحرية 
وفيه إهدار لإنساتيته وهى أجل خطراً بن الال انی براد حفظه عله »کا لا 
ری جو از الحجر على ادن المستغرق ف الدين : و بو حنيفة للمرآة 
اليالغة ارادا وحر یا فی الزواج من ری امبر ها أن تتزوج به. فلا 
عل لواہ) سلطانا علہا» بر ى أن ولاية اتان على آخر لا يصح ان تفرض 
إلا ارو > لاما تنافی رة انی ھی تی اسای للناس جيم . بةول : 
أن من حت المرأة الحرة البالغة أن تزوج نفہا من ترغب بکرآً کاتت آم 
ا دون تدخل ولا لان ذلك تصر ف مہا نی خالص حقما ولان کان لواہا 
حق الاءتراض فى حالة عدم كفاءة الزوأج . 


وبقر شرادة أهل اأذمة بعضمم عل بعض » سو أء أ فقت rl‏ ام إختلفت 
أما فى العمادات فله تريرات واسمة ف الوضوء رالصلاة» سی أنه ایرى أن من 
صل إلى غير القيلة فى للة مظلة أو ف حل إشته فما الامر٬ ٤‏ ظہر أنه 
طا » مدن صلا ته واس علہ4 أ وھ ھا ٠‏ وسمر على المسافر نن بل ۴ جب 


عل السافر بن الصلاة القصر ااا 


وری أن من صام ا فی ېر رم‌طان وهو داك أنه مه أو مل 
شعیان م ٥ل‏ رول ا ai‏ من رھهنان صح صا مه وله هرات ف الركاة وف 
المعاملات ( البيع وااشراء ) فمو بز تصرف الفضول لذا باج E‏ 
ملوك لير ۾ ناظر؟ نى هذا إلى مصلحة المالك . وجبز السكفالة دين غير سى 
كان قول الرجل لار جل : اضمن ما قضى لاك به القاضی ليه دن شىء » وما 
کان ك عله من حن › ولا عب ال كاة عد ع المدين الذى عرق د سه 


ماله کله e‏ 
وکان قول هة ان الحجر ع اأسسشه 3 ڏذی عة غېر جااز لان الجر 
علم ما هدار لادميتم ما > ويقول : أن مالك الال [نسان حر بالغ ءاقل مكاف 
بکل الک ف اشر عمة ول Cr YH‏ ھن الو جات فکہف £ die‏ ماله 5 
مه - واب 


س 


ذهو إذ پيسر فى اللاحكام أأشرعية رفع الحرج عن الضرورة ؛ و يعار 
ا[مبحة أ ملد ف اأعقةو د والةصرفات 6 وب کد على جر به الإانتان وکرامته ۰ 


)0( 
ماذا کان مفمومه لعل وأسلو به ف الفتيا ؛ لقد كان رى أن العمل تبع 
لعٍ » کا أن الأعضاء تيع لبصر › وأن الملل مع العمل اليسير أنضع من الجبل 
مع العمل المكبير » « ومثل ذلك ار اد القليل الذى لا بد منه فى المغازة مع 
المداية أنفع من الجبالة مح الزاد اسكبير » يؤمن بأن على من يتكلم فى العل 
ونقده آن يمل أن اله تعالى ساثله عنه » وأكر مغاهيمه ف الع خشيته من أن 
یکون فى سبيل الرثاسة أو طاب الجد اإشخمى وأن من طلب من ظل الرثاسة 
بالعل لم بزل فی ذل ما بقی › مرددا قول انى : « لا تعلموا العمل لتباهوا به 
العلباء ولا ماروا به السفہاء ولا لنحتازوا به الجالس فر فمل ذإك 
فالنار النار » 


ومفهوم العلل صنده أله حالص لوجه الله : يقول من تعلم العم ادنيا حرم 
.کته ولم ورسخ ف قله » ومن تعلمه لله «ورك له ۳ عأمه درسح ف قلہه 
وانتفع المقتہسون من بعایمه »> ونقول : أن بقہت عشر سنن من بر فوت 


ول کت فلا تءعرض عن امل وأنك إذإ اعرضت کان عرشك ضنکا . 


وقال أبو حنرفة : من ظن أله وستعی عن ال فلك على نفسه »› وان 
ویوصی الامیذه بأدق هو ر التعامل فى الفتيا عع الناس على عو ٹف دن 
خبرة عميقة يقول لتلمذه أفى يوسف : لا حدث بفقېك من لا رشتمیه فبؤذی 
جليسك ومن قطع علیك جد ) فلا تعده فإنه قليل الحبة امل > واامكلام كثير 


وع كمه امیر » وأن خير الكلام ما رید به وجه الله . 


وقول : من جاء فتك ف المساثل فلا جب اله عن سؤاله ولا اهم 
ااه یر .ون اقش دن أأمامه أو اسو قه فلا تناقڅه فاه ذهب ما وجېك 


کے ا" ست 


ويقول : من مرض من اأخو انك فعده بنفسك وتماهده رساثلك > وەن 
تکل فرك بالقہیح تکل اه بحسن والجمل » وافش السام ولو على قوم 
لئام » ويقول : مى جع بينك وبين غيرك فى مجلس أو ضمك وإيام مسجد 
وجرت المساأل أو خاضوا فيا بحلاف ما عندك لا تيد هم منك خلافاً ء فان 

سشلت عنما جز ت مما يعرفه القوم » ثم رل فما قول آخ »هو ذا وكذاء 
والحجة له كذا فإن سمموة منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك فان قلوإ دذا 
قول من » قل يعض الفعماء » فإن مروا عل ذلك وألنوه » عرفوا 
مقدارك وعظمرا علك ٠‏ وإاك بالمقد وأآن غدروا بك وأد الاماة 
وأن خاتوك . 


ټ 4 


وکانت حلقته فى مسجد الكوفة آة إلا يات فى الذوق و ملل والخلق . وقد 
اقامما لاثين عام أفنى فما فى مائة الف مألة . وقد آلت الله رتاستما بعد 
استاذة حاد وهو" ف الار سین من رة يد ا شارك فما مح أستاذه 


عر ین ll‏ ۰ 


وفك اسان لاف فنا واارا فم یکن رحد ت فما عن ااناس » أو عاط 
المحجاج الم والمجاء ء وما دل عليه داخل وخاض ف إحديث الناس إلا 
قلع عله خوضه » ويهو 0 ا ومن :)| لا کر اس من د بے ااناس 
عفا ابه عمن قال فنا مکروها > ورم الله من قال فا لا » وکكان فيض 
بالل خالصا له » وقد جاءه رجل بكتاب شفاعة ليحدله فة ل : 


ما هدكذا يطلب الملل » لقد أذ الله ال ثاق على الملماء ليينه للناس ولا 
کتمو نه 6 9 کون العام 4 و اعں ¢ وآ کله e‏ اناس و. رابك الله 
بتعليمه : وإذا بدأ الحلقة » ورأى أمراً غر ما بدا په وتال : هات ما عندك . 


ر إذا بدأت المناظر ۳ 5 اث ارا ¢ ل ر 2 ا مال 6 a‏ 
رأبه 6 ا دام ولا بقل r‏ أن باذم ادمه أمراً ا ره ی 


س ر مته 
بہموه ویقتنعوا به » فیقول : لا عل لن بغتی فی کتبی آن فی حى بهل 
من أن قات . وقول دا رأنا اخنن نا فد را علية 6 فن جانا اجن 
من قو نا فهو أولى بااصو اب م . 
ول | امت لته با اما حة والرفی ف النقد › وکان فدوة ف الآادب 
واإذوق» والصبر » إذ جع الع والحبة » والقصة والعر » ولا يذكر الحصم 
بالنةد . وكان يقول لاصحابه آن لم تريدوا ذا العل الخير لم توفقوأ . 


€ % ¥ 


ولطالما جامنة المواقف فاستطاع أن ينفذ إلا ويقول فما كانما بخرج 
الحلول من كمه . فن رأيه أن قراءة الاين خلف الامام فى الصلاة تصكفى 
عنبا قراءة الامام » فقصد لبه رهط من أهل المدينة حاجونه . قال لا ممسكنى 
«ناظرة اليح ولوا اعلمکم فأاختاروا لجداله اعلہم > قال : وهل إذا 
ناظرته لزمنكم الحجة ل اختر موه » فجعلم کلدمه کلام > وهکذا ن 
اخترنا الامام فقراء ته قراء تنا وهو نوب عنا فأقرةا بالالزام . 


& 4 & 


وحار مح الع لاء و أمة رجل دچ آنه من أخوبن نرج الول وهو 
يقول . صا رتا مھ ہہ عفامة »> غاطنا »› فزؤت إلى کل وأحد غير امرآته (٤‏ 
آری على كل المر ما أصاب من المرآة وترجع كل إلى زوجما فاستحسن الاس 
قەه ذلك وأبو حنمفة سا كت » فقال له مسعر : قل فا » قال سضفہان :و 
عى أن قول خلاف هذا . 

قال أبو حنيفة : على الغلاي فأحضرا » فقال لكل واحد ممما : 
عب أن .كون عندك الى زفت اليك . قال نعم : قال فا اسم امرأتك 
الى عند أخیك › قال ھی فلانة قال : قل ھی طالقق می ٭ م زوج کا 


س4 


لمرأة الى مسما» وأمره بتجديد عرس آخر . فمجب الناس من فتياه بذلك 
حی قام مسعر فقبله › وقال : لا تلوموی على حبه وسفیان ساکت لا قول 
شيعا . وكان آية فى حاول المسائل المعقدة لما عل أن تلميذه أبا يوسف عقد حلقة 
خاصة به وترك حلقته أرسل له من وسأله فقول : 


ما تقول ٤‏ رجل دفع إلى قصار ) .اط ( وا لقصره « بدرم > #صار 
اىه روك آبام بطاب ارب فأندکره ¢ م أن صا حب الوب عاد رمل أيام بطلب 
ألو ب فر ده اله مقصورآ فېل له أجر f.‏ 


وقال ن أرسله : أن قال له أجر قل له اخطأت » وأن قال لا أجر 
فقل: له أخطأت > فلما فعل ذلك دهش بو دو سف وأسرع إلى حلقة أى حنيفة 
مسمتسیا باه ٤‏ وأدلى له بو حنرة بلحل امجح . قال أن کان وصره هد 
مأغصپه فلا أجر له انه قر ه اسه › و أن کان وص مر ٥‏ فمل ان يعصمة فل الاجر 
انه مره لصا حه 


ان 0 


وكان صبور النفس » غابة اأصبر > حل)] غاي الحلل» جاءه شاب وهندو 
أصحابه فألقى عليه مسأل فأجاب فما فقال له : اخطأت يا أيا حنيفة . فسكت 
حم ألقى عليه مسألة أخرى فأجاب فقال : أخطأت يا ابا حنيغة . قال زاثر فى 
الحلقة : للأصحابة : سبحان‌الته » كيف لا تعظمون هذا الشيخ ولا تجلونه حى 
جیء شاب أو غلام فیخطئه وأتتم سکوت . قال أبو حنيغة : دعبم إلى قد 
عو د ېم هذا من نفسی . 

وقیل له هرة ف حلسه : تى الله وأنتفض » وطأطا رآسه م قال : با خی 
جراك ابه خيرآً. ما أحو ج الناس فی کل وقت إلى م رذ کرم اله تعالی 
وقت اعجا م ا بظير على ألسنهم مسن العلل حى يريدوا الله 


ل بأعا مم : 


سد 0/۵ س 


وکان زابیط الماش ف كل مر اقغه .م الناس م E ET‏ 
يرما وں ای کله طا اه من ال د ا اسوف الو | ا با اه 
سالك من مسألتين » فان أجبت بوت وللا قتلناك » قال أغدوا سيوف 

قالوا : كمف فغمدها ون تسب الاجر الجربل باغمادها فى رقبتك .قال 
سلوا أُذن ۽ قالوإ أ عداھما رجل شرب الخمر فا سکران والاخرى : ا 
حلت من الز نا فاقت فى ولا دتما قل التوبة » أهما مؤمتان » آم كافران . 


فسألمما . من أى فرقة كانا » أمن المود : قالوا لا.قال . أمن الأصارى قالو| 
لاء قال : أمن الجوس : الوا . لا. قال : فمن كانا قالوا : من الم لممين » قال. 
قد أجبتهم قالو! : هما فى الجنة أم فى النار . قال : اقول مما ما قال الخليل عليه. 
اأسلام فمن هو شر منما : فن تی ف نه می ومن صھانی فإنك غو د دحم 
آو کا قال عيسى عليه السلام : أن تعذمم فانمم عبادك وأن تغفر م فإنك 
أت العزير السك . 

فنکسوا اروس وانصرفوا . وقال | : : را إلى اله عا کا قەه . تلا 
رباطة جأشه مع الناس » آما الحية انى سقطت فى حجره وهو بتحدث فا زاد 
عل أن نفض الحية وجاس مکانه » با اضطرب الدرس وهرب ااناس واتخلعت 
افدة الفتبسان وولو فراراً وماشُوا ا رغا اما هو وھ و الذى سقّطات 
الحية فى حجره فقد استقر كانه م بتخلخل ولا حول صن مکانه 
ولا تغير . 


ولقد کان طول به البحت ف المألة الواحدة أباما ولالى أو شبرآ أو 
اکن غ ر ا فى ذات ليلة حرج و المشاء ونع له فى بده 
فکلمه زفر ف مال فتحارءا تقاسان ى نودى لعلاة الفجر »> وها 
قاتمان فرجما إلى دال المسجد ورجا إل اة ولم زالاعلى ذلك حى 


2 و۷ س 
استقرت المسألة فيا أبر حنيفة فكأ ما خرجما من كمه فيدفمما لينا . اذا 
أشكلى علىة المسألة بقول : ما هذا إلا أذنب جنيته » فيستغفر اله ورا قام 
وتوضاً وصلل ركمتين واسغفر فتخرج له المألة. 


وكان إذإ وقف أمام مشكلة تنفس الصعداء ثم قال : الهم لا تؤاخذفى » 
م فى . فاذا جاءت المرأة تستفتيه نمض الها من وراء السارية بتحدث معب 
و ئی ا ف أمرها 3 نعود ال تلامىڭه فرح علبمم فنو اه ۰ وبول ما 
غرضى أن أحصنها من احداق الرجال . وكانت المألة تبدو أعقد من ذاب 


الضب كا بةولون فإذا هى بين يديه يسيرة سبلة . 


جاءه رجل فقال : با ابا حنيفة قصدتك فى أمر قد أهمى وأعجزنى . قال 
ما هو : قال : لی ولد لبس لى غیره فان زو جته طاتى » وأن سريتة أعتق وقد 
عجرت عن هذا فيل من حل . فقال له للوقت : اشتر الجاربة انى يرضاها هو 
نفك ثم زوجا منه » فان طاقق رجعت ملو كتك إليك» وأن اعتق اعتى 
ما لا ملك . 


قال ابن شارمة وکان کر الازدراء عله ر لمت أن الرجل ةه فن 
بومئذ کففت صن ذکره إلا یر ۲ ۰ 


وکان آبو حنفة كہير اأنفس لا بضيره أن قول : أخطأت فى نة أبواب 
من المناسك مك فملنما حجام . عاش أبو حنيفة خصبة عامرة بالمل والفضلء 
فقد کان نمو ذجا فی العمل والخلق » براعة علم وسماحة نفس » ورع شديد الخشية 
له » له صلابة فى الى » اما عطاؤه وره فذلك أمر بوق الوصف › وخاصة 
عنابته بأصحابه وتلاميذه » فقد كانت مرارده الضخمة جيمبا بنفقما فى شراء 
حوائج الأشياخ الحدثين واقو اتمم وكسوتمم . 


آم هر فکان یکتفی بالقليل 5 بز رد نفمته عن ار عة آ لای در م ف العام 
وكان لا بشترى لنفسه وعياله كسوة أو فاكبة أو غيرهما إلا إشترى قبل ذلك 


سس ل ست 
شيوخ الع لماه مشل ذنك » وما قبل أبو حتبفة لحد من الامراء هدية أو جائزة. 


وکان زهو الاجر الى ترج عن اک ماله لافقراء وما عدأه 5 براه ا 
وکان صدا به عچہوںن هن صر 1 و قولون ھر الرجل ) أ بو فة ) 


وليه عر ان الامن الہموارى؛ اودع وف و !٣ء‏ رض عءن ات إجد, 


قال ای وو سف وقد غاب عن حلقته فنرة من الرمن : ما شغلا دنا ء قال؛ 
قلت : ااشعل الماش وطاعة والدى . فلا انصرف الاس دفع إلى صرة وقال : 
استمتع بها فإذا فيا مائة درمتم قال لى : ألزم الحلقة فإذا فرغت فاعلى » فلرمت 
الحلقة فلا مضت مدة بسيرة دفع إلى مائة آ ری ٠‏ م کان پتمہدلی وما خل فقيل 
ولا أخبرته بنفاذ شیء . قالأبو پوسف : وان بعوانی وعبالی عشرين سنة » 
وإذا قلت له : ما رأيت أجود منك يقول : كيف لو رأيت حاداً ٠.ما‏ ربت 
مح ال احمودة منه . و کان أو دوسف بذ کره وول . ی لادەر له فہلل 
بو ى » ويقول تغمد الله أبا حنيفة بر حه » وجازاه خيرآ فإله أطعمنى الدنا 
والاأخرة طماماً . ۰ 


لد کان جب تلامیذه وأصحابه ا لاحد له ن کاں الذاب ٳذ وقح عل 
آحوں er‏ ری مشةة ذلك على نفس ه. وم کن ةملءہ ارات اشكر سان تو جه| له 
بل کان یغتم لمن نکرہ علی شیء أعطاہ أياة . ويقول : أشكر الله تمالى فا٤ا‏ هو 
رز ق ساقه الله إللك : 


و کان مم الأرباح لیشری ا حو اج لتم مين يدقع ee‏ ادنا نير قا ثد خ 
انفقو ف حوا یکم EF‏ عمدوا ر أيه سیو زه وتعال فا أرباح 
بضا تع ما جره الله لکم عل یدی. 


س ل سس 


وصفه أصحابه فر مرا له صورة رائعة . بقول آبو دو سف‌عنه :شدرد الذب 
yy‏ دن اله نمال بلا عل » حب أن بطاع الله 
تعالی » ولا بنافس أهل الد نا فیا بن أبد :دمم ۰ طاو بل الممت > دام اکر 
مع علم واسع ٤‏ وکن و کان له ما عام 
أجاب ولا سكت . و كان مستغنيا عن الناس لا عل إلى طمع ولا بذكر الاس 
إلا خير . وقال عبد اه بن لا :ارك لضان الثر رى ما أبعد أا حيفة دن العريه 


ما مته بعتاب عدوا وال ١‏ هو أعقل مز ن أن وسا k‏ - ع نا نه مایذهم] . 
وقال زفر : إذا تكلل يل الك أن ملكا بلقنه ما قول . 


وقول عفر ان الربیم:أقت ر ی س “هس س ا رمت أطو لمنه 


صتا 6 اذا سل ف المةه تتح وسال کالوادی ووت له دوا وجمأرة کلام ۰ 
وقال الإمام الشافعى : من أراد الذقه فو عيال علي أنى حنيغة . 


وقال لک ٣‏ مناقہه ٤‏ کان ا حنرفة ردلا فقا ممروفاً رالفعه TY‏ 
بالورع واسع الال معروفا بالاەضالعلی کل من رطف ا صہورا عل تام العام 
باالمل والنان » سن الل ¢ کی الصمت 9 قلسل اكلام ٤‏ ”ہی نرد مال ف 
خلال أو فى حرام فكان عسن أن يدل على الحق » هاربا من مال اللطان . 


وقال ابن المبارك : دنل أو حنيفة على مالك فرفعه م قال بعد خروجه : 
أندرون من هذا . قالوا : لا » قال هذا النمإن » لو قال هذه الاسطوانة من ذهب 
لفرجت ک) قال . وقال شررك القاضى : كان أبو حنيفة طويل ااصمت كثير 
اتفكير › دقيتى النظر فى الفقه » لطي الاستخراج ف العام والبحث »إن كان 
الطالب فقيرآ أغناه » فإذا تع قال : وصلت إلى الفى ال كير . 


وبقول جعفر بن عبد الرحمن وقد شارك فى التجارة لان عاماً : جااست 
أنواع الناس من الفقاء والعلماء والزهاد والنساك فل أر أحداً أجمع لمذه 
الخال عافن ى فة فق طول مأ ص ت 1 ية ¢ وخالطته ٠‏ ل ره 


سے £ س 


بعلن خلاف ما امممر ٠‏ ار أحداً وة ن مالا مار له مثلما کار ن ثوقاه ٤‏ 
وکان" إذإ داس عليه شم ۾ من شیء ا رجما من قله ولو کی ماله . 


$ ¢ «e 


أعا امز ةق فة فو فان الف ٠:‏ 

خم القرآن سبعة آ لاف مرة »و كان ر ما خم القرآن ئى رم‌ضان ستين ختمة» 
ختمة فى بباض النمار وختمة فى سواد اللبل » وقيل كان يقرأ القرآن فى ر كعه 
وإحدة أو ركعتين ف اللدل وفبل إنه كان يمل المشاء والفجر بوضوء واحد 


أو بع عام .۰ 


قالوا : كان سن اللمل بةطعه فى الملاة وقراءة القرآن : وكان إذا أراد 
أن صلی من الل آزن دی سرح يته ويتعطر » وبلبس ثوبه الغالى الذى 
تبلغ قيمته آلف وخمسمائة درم ويقوم إلى الصلاة : وكان بقول : الازين لله 
هز وجل أولى . وکان راتشع بنفسنه عن فضول الكلام » فإذا حاف صادقاً 
ف عرض کلامه تصدق بدرم › م زاد الضربة على نفسه فصأارت طريية 


الین دینارا 


$ O # 


أما أمره مع الأمراء فعجب » رقض أن بتولى القضاء مرتين » مرة فى عبد 
بى أمية . ومرة فى عمد بى اعباس » ووصل إليه من المنصور ثلاثون ألفدرم 
عل دفعات فقال له : باأمير الؤمنین آی بہخداد غریب وعندی ودائع الاس » 
ولیس ها عندى مرضع » فاجعلما فى بيت الال » فأجابه » فما مات أخرجت 
ودائع الناس من بيت ا)ال فرأوها > فةال المنصور : خدهنا أبو حنغة . 


وضر به المنصور ماله وثلاثين سو طا وهات وهو فی سجله تنما عن ولاه 
القضاء فالوا له : لقد أمر لك بعشرة آلاف درهم » قال الله تمالى للعيال 
ونما قوی إنا فى الشہر درهمان فا جمعى لا يأل اله تعالى عنه ؟ . 


وقالت له أمه وهو يضرب : ماخر عل يضيعك کل هذا الضياع » قال 


و۷ — 


یا آماه آم بریددای على الدنا وإى أريد الأخرة وإتی اشتار عذامم على 
غذاب ته . والته با آم لو أردت الدنيا لوصامت الما واكکنى اردت أن بعلم 
اه آنی صنت اامل ول أءعرض نفسى فلك » واله ما أوجمتى السباط قدر 
ما آلمتی دمو ع أمى . وان أءره فى التجارة مثالا للورع والاحسان . 


أما ور عه فةد أر سل ۳ 54 [elin‏ ف و ب معرب امه و بین مأ فيه 
من العيب فياعه ولم بين عيبه فلا ءلم أ حيغة تصدق يشمن للباع 
وکان bl‏ اى درم وفاصل شریک .ومن ورعه أن رآه بز رد بن هارون 
جالسا بوماً فى امس عند باب إنسان فتال له يا أبا حنيفة لو حولت 
إلى الظل فقال لى على صاحب هذه الدار دارم فكرمت أن استظل بظل 
سما عه فيكو ن ذلك جير A‏ 


ولةد ترك م الةم ا نفةى شاة فى الكوفة إلى أن عل مو تما »لاه 
رال ەن کر ما تعش فقمل له سجع سين فبرك اکل ہا سبع سان . أما 
حا نه وتر سره لاک أأصورة الى لا ول هھ l.‏ | ما کشر ة ۴ حا نه . جاه 
أمرآة تطلب ثوب خر فأخرجه لها فقالت له : إنى امرأة ضعيفة وأنما أمانه 
عى ھا ااثروب le‏ توم علىك ۰ قال : حل ره رار بعة دراهم ٤‏ فقاآات 5 


اسخر فی وأا عجوز كميرة. 


فقال : انی اشر یت ڈو بین فبعت أ دهءا راس لاال إلا أربعة درام 
TPE Ar gre r‏ 


جاءه أحدم إلى جاه وكان قد أصابه الفقر ولكن عجز عن أن أله : 
وكان أبو حثيفة براقبه › فلما انصرف مضی وراءه حى عرف داره فلما 
جن الل جعل أبو حنيفة فى كمة خدة آلاف درم وطرتق باب الرجل 
وقبل أن يفتح الباب قال له :1م إلرجل قد وضعت عند بابك شيتا هو لك 
وانطلتى أبو حنيفة مسرعا قبل أن يتمكن الرجل من فتح باه . 


أما الرجل الأر فقد رآه رث اياب فاما قام الناس قال له : أرقع 
لأصلى وخذ ما تحته فرفع الرجل لاصلى فكان تحته أاف درهم قل : خيذ 
هذه الدراهم عير ما حالك . قال الرجل ست ف احتیاج ابا وأنا موسر 

قال ابو سجن ية أا بلك الحد ف : J‏ أن ره عب أذ بری أن اممته على 
عہده ( غير حالك حى لا بم به صدىقك . 

u @&@ ® 

وان أمره مح شه اس حازم تدم رة صل با ناس فاده بو حنہفة 
جاع وله فأخره وقدم غيره . فةأل اد . باأ ت تفط حى : قال ب 
أردت أن تفضح نفسك › فنعتك » إذ لو صليت لقال قائل . أعبدوا صلانج 
حاف هذا . 

فسطر ف الكتب د ہی عاراً ا دم القءامة . 

#4 # .ثي 

هذا اسطاع أن بصل هثل أن حنيفة الفارسى الذى هو من الموالى إلى 
ار ى در جات ألعظمة الحةيقة بالإسلام و حده » هلا الفتى الجر از | کان امه 
ابن لیل » صل عفموم الاسلام إلى تلك المكانة انى كان دہ علما اکر آ۵ 
لقد کان أبو حنيفة إردد إذا ما أخذته هرة المسائل . 

أن الوك من لذة ما عن فىه » والته لو فطنوا لةاتلونا عه . 

وە٥ن‏ ی ان قول کر بن عہد العز ر : مأ ڈنی أن کازت الموالى اسو 
بأ فسا ¢ آھں کان مل ى حنيغة هر ود الفعل ذه الْعرة من إل ستعلاء العنصرى 
الى رة الورت ہی جاھلیة ذہما النی : با أا ااناس : أن الله قد اذهپعنکم 
ج رة الجاهلية و تماظمما بالاباء 

وهذ| هو الل الإسلامی ُ ىس ما للعرب ¢ و کله ملك للہسامين 
کم » اود ءاش ال ومطبه کله » وغاش اناس فق عليمم ماله ي تلميذ 


ویر وإمرأة ڪيا جه وصاحب تقض رزفه »> وهو سر عان ما دم ایر 
ويقول: هذا جاء به أبو حنيفة إليك من وجه حلال فلية رغ بالك . 


هذا شبخ أهل الرأى ء الإمام الأعقام ء امان بن ثابت » عاش للإسلام » 
لفقه » للحرية الإنسانية والكرامة » للخير والعطاء ء إنفتى ماله » واتفق 
فر لل واوة ك ف وه غا وا زد 
دوما « کن له ف سرك کا أنت فى علانيتدك فلا يصلح المالم لا بن بجعل 
سره کعلانمته > . 


ولد أب حنيفة بالكوفة عام ۸٠‏ هى وه م ومما اننقل إلى بغداد 
وا توف ۵۰ هھ وج ا وسین جج » و لی ف ان الحرم 
کل عام تقر ا ا الاسلام أبن ا ¢ والاوزاعی ¢ والث ¢ ف 
للدينة لقى مالك › وم أخذ وأعطى حى ترك لنا إجاباته عن مائة ألف 
مسأل فى الفقة . 

.AVAY— ^ 10° وتوف‎ 

لر اجع : قاسغه القشر ع للد ر صہ*ی عم ص ای 

۰ حاطمرات ف تاریخ لةه الاسلامی او کل !ودف هو سی‎ ٤ 


بو نے : للأستاد عہل الحا الجندى ۰ 


ج 


)۲( 
منج الإمام أبو حنيفة فى اأبحث 


عرف الإمام آبو حنيفة نبج غاص وطربقة رائدة فى تقرير مسال 
الاجناد وندو یا فټد ابتکر رحه اله تعالی موذجا لهجا فى تقرر مسال 
الاجنباد وذلك عن طرق عرض المسألة على تلاميذه العلماء فى حلقة الدرس 
لدل کل بدلوہ ویذ کر مایری اراھ من حجة ١‏ لے عقب ھو على آرائہم ما 
بدفعپا با لتقل او »> ووب صوأب أهل الم واب وؤ اده ا عقد من 
أدلة » وار ما تنقضى أيام تى يتم قري تلاك المسألة فإذا تقررت مأل من 
مساثل الفقه على تلاك الطر قة كان من‌العسير نقدها فطلا عن نةضما ء ذكر ذلك 
الاستاذ وهی سلم)ان الا انى فى دراسته عن أي حنفة واستشہد لذلك عا ورد ف 
کتابات مو خی آتعان من أمثال ابی سامان الجوزجانی واا وقتق المکی الذى 
قال : لقد وضع أبو حنيفة ره اه نمالی مذهبه شوری بيهم ء م يساد دره 
تممه دو م اجمادا منه فی الدن ومبالغة فى التضحية لته ولرسوله وللمؤه :ين 
فكان يان مسألة مالة إقلبم| و ومع ماعندم وبقول مافنده » ونناظارم شہراً 
أو أ کش حى لستقر أحد الاقوال فیہا م شتا القاضى أبو وف فى الصو ل 
ی أثيرى الاصول كلا وإذا أشكلى عاءه مبأالة قال لاصحابه : ما همذا 
إلا إذنب أحدثته وكان إستغفر ورا قام و صلی فتن کشف له المألة : وقد كان 
هذا المج بالغا حد الدقة والا-مكام من 'احيتين : من ناحة طول التأمل فى 
المسائل و خصما وتةلسم| ومن جمة تنوع إاخته.اصات تلامذه فى «سائل اأفقه 
واللغة والتفسير وقد ذكر الخمايب فى تار خه پسنده إلى أفى کرامه قوله : کا 
عند و كع بن الجراح شيخ الإمام الشافعى » وأحد شيوخ البخارى بالوامطة 
د٣ہم‏ اله تعالى فقال رجل : أخطا أبو حنبفة فقال وكع : وكرف يقدر 
ا وة أ یہ وممه مال ى اوسف ود ان إسن وزفر ف قاسم 
واجتہاده » ومثل عى ن أبى زائدة وحص بن غات وحبان وقنذل بى دى 
ف ح نظام لأحد بث وھ رفم م ومثل اقام ان ۵ہن بن عد ارهن بن عبد اله 


ان مهو 2 6 مر فته باحو واللغة ¢ وداود لھا والةطبل بن عياض 


س ل 
ف زهدهها وورهمما ¢ وعمك أله 81 الممارك ف معرفته سير والاحادىثف 
والتواريخ ف کان أ صحايه وجاساژه ھؤلاء کف خطیء وهو eel‏ ¢ وکل 
منم بى عليه ء لانه إن أخطا ردوه إلى الصواب . 


وقال أسد بن الفرات : كان أصحاب أبى حنيفة ,الذين دو نوا السكتب 
ر بعين رجلا » و كان فى العثمرة المتقدمين : أبو يوسف وزفر وداود الطائى 
وأسيد بن عر و بوسف بن خا لل اأسمقى گی بن زكرا أن أ زاثده وکان 
هو اذى بکتہما فم ثلاث سيين کا ذ کر امک الوارزی أن الذين روواەن 
الإمام من كبار الملاء سبعائة وثلاثون رجلا وكام من مشايخ السامين : 
رووا عنه وحدثوا عنه ف الفاق . 


د رد الف۔کر الإسلای و دہ ماه مه 


ف ەرأجعة أتطور الفسكر اأحرنى الاسلامیى لتقت اانظر وة ل وزد 
والذرالى وان مم وهم لون مر-حلة i‏ ية لر حلة يناه نة وألغةه وأأمةاثد : 


فد عرف السك الإسلا٥ی‏ ف ۽ال ناء أنه E‏ : الہخارى 


ومل] »> وفى بجال بناء الفقه : مالكا وأبا حنمة والشافعى وان حنبل . 


أما أمثال ابن حزم والغرالى وان تيمية فلم کو اوا متخصصین ف 
منج من هذه المناهج العلية وكيم کانوا شیا آخر كن أن باق 
عله اس د مصحدی الماعم ومجددى بناء الفكر الإسلامى > وتلك هممة 
ضخمة لم تصدر لما إلا قلإل » من أبرزم هولاء المالقة الذين ظمروا 
ى مراحل عختلفة متوالة ونفى رة من أدق فترات تلور الفكر الإسلاى 
وسعيه إلى بناء مج شامل لم ف ا ار ات واشجب تاف 
الاعزافات الى أثارتما الدعرات اباطنة والخاصة للإسلام أساساً » دو 
منج أهل اة والخاعه . 


ومل کل واحد متم تعد واضحا لحختار من أخطار الغزو المامل 
من اذاهب والدعرات المعارضة › ج بدو نمج دل مم فى كلبة وأحدة 
هى : [ القاس مفبوم القرآن أساسا شج اكل العراف عاول أعا.ه 
صرف الفكر الاسلامی عن جرأه الاصبل و نجه الطہعى 


کان المفوم اذى دافع d4.‏ ان حزم ھر ألوقوف Aa‏ نص ف 
ا :ل الاسرأف ف بجارزه والہالءة ۳ الاستنتاج ے4 و مله الكشر 
الت اف ۴ حتمل وما 5 ڪتمل ت عل سول ہیں الاستاذ طه الجاجریس 


ا 


فد استفاضت فى عصره نرعة تدعو إلى التوسع فى تصميل آيات القرآن 
ما تطبتى وما لا تطيتى واجتلاب الأخرار والأراء س هنا وهناك والتكم من 


فدعوة ابن حزم أساسا : معارضة التأو بل والتاس للمفبوم القرآفى الواضح 
والوقوف عنده . ونی رأی ابن حزم : أن القاس والرأى قد باعدا بين المغبوم 
الأساسى » وبين التفسير الذى وصل إلبه الفقباء ء وإن ذلك كان مصدر الاد 
آلذی تعرضت له الخحاة الاجتاعية فى الميثة الا ند لسمة » فكانت دعوته هی صدی 
تيار القاس الذىأصبح و سيلة فى أبدى بعض الفقماء تكاد تخر جبالناس عن‌الحدود 
والضوابط انى رما القرآن » لبرر أوطاع الحارة والحياة الاجاعية الى 
خرجت عن مہبادیء الاخلاق والصمير فى قرطبة 


وفلد رأی أن حرم‌آن القاس و الام تح ان‌قد خرجا ص الحدود ای رهت 


وقد رمم أبن حزم مومه على هذا الحو : 


« جملة الغیر کله آن تلتزمو | ما نص عله دبک تمالی ف د القرآن » اسان 
عریی هبین لم فرظ فیه من شیء تبباناً لکل شیء » وما صح عن یکم ا 
بروابة المقات من أبة أصحاب الحد بث رطى التهعنبم » مسنداً إليه عليه الالام 
فما طرةتان توصلانک الى رضى الله ریكم دز وجل .. واعلوا أن دين الل 
ظاهر لا باطن له » وجېر لا سر مته »کله برهان لا مأ عة فه “اموا کل ھن 
يدعو آل أن قبع بلا برهان 6 وکل من دی الد ,| نة ا وباط ہی دعاوی 
ومارق » واعاموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل لر يكتم من الشريعة كلة 
فا فوقما ولا اطلع أخص الئاس ٫ه‏ من زوجة أ أبثة ار ۶م أو أبن وم 
أو صاحب على شىء من اشر بعة کتمه عن الاحمر والامود ورعاة الحم ( 
ولا عنده طبه الام »مم ولا رمز ولا باطن > غبر ما دعا الناسی کلہم [ليه» 
ولو کتمہم شیا بلغ آمر »> ومن قال هذا فو افر » فیا وکل قوللم 

م س اوابغ 


يان .سبیله » ولا وضع دلله ولا تعرجوا عا مطی عليه یکم صل اله 
عاه وسل . 

ويقول : إن كلام الله تعال واجب أن عمل عل ظاهره البنة إلا أن 
,نی اص أو اجماع أو ضرورة على أن شر منه لس‌علی ظاهره » وانه قد اقل 
على ظاهره إلى معنى آخر فالانقباد واجب علا 1| أوجبه ذلك النص أو الاجماع 
أو الضرورة » لان كلام الله تمالى وأخباره وأوامره لا فضتلف»والاجماع 
لا يأى إلا عق » واه تعالى لا بقول إلا الح »ول ما أبطله برهان ضرورى 
فليس عق . ) 

وقد كشف‌ابن حزم هن جوهر رأآيه ومفهومه فى موسو عته الضخمة: ا لحلء 
واستطاع أن بجدد شباب الفسكر الإسلامى والفقه الإسلامى وأن يقدم آراء 
ناصعة جديدة دفعت تيار الثقافة المربية الإسلامية إلى الامام وأعادت صياغة 
مفهوم الفكر العربى الإسلامى على حو بجرى مع المصر التطور والينة 
المتغيرة دون أن خرج هن أرضيته الأساسية وقاءدته الأصيلة : 


ومن اجتماده الذی جدد به الفکر الإسلا٠ی‏ قوله : 


آں کل مہا م عاقل بالغ من ذ کر أ أ ۾ س ر أو عرد له ااا بأرة وال لام 
والصيام فر بلا خوف من أحد من الاين والمزم الطبارة والملاة المرضى 
والااععاء ففرض ع 8 من ذکرنا ن عرف راض صاا ته وص أمه ¢ 
و كذلك ازم کل من ذ كرا | ما عل له ورم عليه »من اا كل اشرت 
والملاس والفروج والدماء والاموال والاعال ېدا کله Þ/‏ اسم جره أحد Û’‏ 
الئاس» و جر الإمام ازواج الفسہاء و ادات الارقاء 2ی مايه ممم مأ د eli‏ 
آما ا وإما الإاباحة ۵م لاء ھن ممم م ¢ و#رض عل الامام أن 
اناس رذلك وأن برقب أو ۴ لتعام م الجہال : 


فى محال الفكر الإسلاى جد دعاة وجددين بنتظمون نار گنه که . 
أما الدعاة فيم أوامّك الابرار الذين ,نطلقون فى الارض ينشرون كلمة الله 
ويذيع ونما فى الأفاق ٠‏ وقد حقق هؤلاء نتائج بالغة الاثز والاهمية وتم على 


س ړ س 


يدم طوا ل تاربخ الإملام دخو ل دډد ن ى الإاسلام م ا 
آداتہم فى ذلاى غير دشخصية مؤمنة تحمل طابہ الإعان وألمةة يالله »و لك 
لاتا صادقا فى التعير عن عقردة سمحة سيرة تؤدى القدوة فبا علا أضخم 
من کل كلام ف الاقناع بشخصيه الاسم : 


0 0 e 


أما اليددون ومصححو المفادم فقد حفل مم تاريخ الكو الإسلامى » 
ولم نقطع تواردم وظمودم فى كل عصر ٠‏ وبيئة » يدون ااناس إل 
الاس قيم بم من القران أساسا . وبردون عل الشسبات الثارة «ويصدحون 
المغاهيم الى تسكون قد انعرفت نتيجة دخول مفاهرم غريبة عاما فى محاولة 
للقضاء على القيم الاساسية الى قم 2 الة-كر الإسلاعى وفى مقدمة 
هؤلاء أبن حزم والغرالی وابن تیمیه . 


آم( ان ٣زم‏ وقد جاه موجه اود والتقلہد الى کات سود ەرەه + 
وجدد الفسكر الإاسلامی اتا أصوله عن القر 5 واأسنة أا دة ۰ 


وآراؤه وأعة إجا به فو اما اأصرأسحة وألا تکام ا العقل وء قارمة التق لممد. 


ê +» e 


أما الغرالى فةد واجه عناصم عديدة من دوم الفكر الرسلامی كال اطنة 
والدهرية وفلاسفة الإمات وعلماء اكلام رشجب «فادهم جیما وأعان 
أن إساوب القرآن هو أعلى الاا يب دأباةا رأدفا وأقرم| إلى تاف امقول 
واغوس > وأنه اصدق هن آسارت الم کان راشع وآعم وأئعل اقات 
والس تو بات الفسكر ية الختلفة » وأن عل اكلام عاج فک غا ف وف 
معنة لارد على شات وشكوك مثارة > ولا داجة لماي ائم ااسايمة والعةول 
المستقبمة له » آما , القرآن > غالغذاء الہ الم والاء الائ عاج إا كل إنسان 
وینتضع با ولاضرر مزه ولا خطر بنا أدلة اكا :ين ثل ال راء ينتفع به 


آجاد الناسن و بستضر ر4 الا كرون . 


E 


وواجه الغرالى الفاسفة فأثبت حقبا فى محال الفاسغة الطبيعية والرياضة 
وهاجم و الغأسية” الإهية» وحدها . 


وقال إن أغلب هذه العلوم ( الفاسفة ) الطبيمة والرياضة أمور رهانيرة 
وأنه لا خدم الإسلام إنكارها > دليس فى الشرع تعرض لمذه العلوم بالنى 
والاثمات ولا فی هذه ال اوم عرض لامور أ لد بنية ۰ 


أما الفلسفة الإلمية فضا أ كر أحطا ہم وقال نهم ما قدروا على الوفاء 
بار اهين على ماشرطوه ف المنطى وبرجع ذلك إلى أن الاميات ليست اللوم 
الأخرى الرياضة وااطبيعة > ولیس ۵ا مقدمات وعسوسات ومبادىء 
و و هذا كرت فما أغلاطمم وتخيلانهم , وقال أن خطر الفلسفة عل أذهان 
الناشثة هو أن بجدوا أصحاما مم رزانة عقولم وغرارة علهم منكرين 
لشرائع والنحل جاحدين لتفاصيل الاديان والمل وقد الحدوا وانکروا الدن 
تطرفا و تکایسا » ووجه هدفه إلى و تاف عقيسدة فلاسغة اليوتان › وتناقض 
کم فما يتعلتق بالإهرات » وإن هذه المسائل ليست حقائق عامية . 


وحصم الفرالى خارف م ف ثلاث مسال : 


افر فع ا 

۷ك قوهم بان اله ت سبد| نه ت لا عط علا با جز ثيات الحادثة هن 
الأشخاص ۴ 

۳ إنكارم اعث الاجساد وحشرها . 


وقال إن هذه المساثل الثلاث لانلائم الإسلام بوجه ء ومن هنا فإن اللة 
الى توجه دوماً إل‌للغزالى رأنه خصم الفاسفة هى دعوى باطلة و[ ما هاجم الغرالى 
الفلسفة الإية الإغر بقية الوثنية »الى لانتفق مم عقيدة التوحيد و كدف عن 
أر مذه الفلسفة فى تفوس من يتمسحون جا ليثيروا الشكوك والاوهام سين 
ينكرون الادبان والشرائم . ول بجا جم الغرالى إلا مايصادم الثريعة من أفكار م 
عل غر عامی وین فيه ضف استدلاهم وتناقمنم واخټلافېم وتہافت عقید مم . 


اک 

وقد ! ستطا ع الغرالى ةدر ته الةسكر به العر د رة أن استصنى اأفكر الإسلای 
من الدعرات المنحرفة الى اتملت به عن طريى ااشعوبة والباطنية فى عاولة 
لتغبير مغہومه أو هدم مقوماته . فرد على کل هذه الفرق و کشف عن دسائسما 
وشہا ما الخضة الدفينة وان حمل دەر ته الاس مفهو مالفكر الإ سلامىواجتەم 
الاسلای فى القرآن نفسه باعتباره الممدر الاصل الذى بدأت منه رحلة اشكر 
لفسة » وعحسبان أن مجه وأسلوبه هو أصنى الاساليب وأقومها وأبطها 
وأ بعده| عن التعقردات ففلا عا له من «منطى > خاص › يتصل بالفطرة 
والذوق ‏ وبذلك أعاد الغرالى صياغة الفكر الإسلاى من جديد . 


وقد اختار الغزالى منبج التعام والثقافة بدلا من أسلوب د الجدل الكلاعى » 
وناقش المسائل على أساس د العقل المتأدب بالشرع» . 


وهو عزج عل النفس بالاخلاق‌والدين وبرى أن مدف الذراات النفسة 
هو أن "تكون وسيلة إلى ت#مذيب النفس ويرى أن دوافع الساوك فى 
الإنسان هى : الطعام والجنس والمال والجاه ك 


وقد سبق الغرالى ذا الرأى ما ذهب إلبه فروبد وادار وأولمما رد 
السلوك الإنسانى إلى الغريرة الجنسية واللانى إلى غررة ااسيطرة . 


وإذا كان الغرالى قد واجه مشسكلات ناصره ووضع المج الةرے لملاجها › 
فاه من خلال ذلك قد واجه أ کر معضلات الفكر الإسلامی که »> وهو 
العمل على تکامل الفكر الإسلامی بالتقاء الفقه بالتموف واأماسفة والدين 
والعقل والة'ب . وقد عمل الفزالى على إطلاق الحر كه لعل والفلسغة والعقل 
داخل إطار 'الفكر الاسلامی لا خارجه . 


وبرى الفزالى أن للفقل مهمة كبرى لاشك فما ولا ريب »هى 
إدراك التناقض فى الآراء والقضايا اانظربة واستبماد الأحكام المثنافضة فى 
فى" ميدان الل وفى ميدان الاراء الدينية » وباججلة فإن الغرالى قد أماد صياغة 
افك الإسلاھی من جدید ملتسا مصدرء الاشاى من الةرآن ااسکرے : 
« صقندة وعنادة ومعاملة ر خلقا › 


ا 


اق کان من آم فو ازن الفكر الإسلامی: ظمور مصلح جرد صحح المغاهم 
ما أضط رت و لعہد بٿاء هدا فک ر ٢۸ن‏ سا ادل همو م وا2 ران « WIT‏ سا 4j‏ 
و الاساس والے.در اللاصل لاهم الاسلام ۰ 


وقد ظبر عدد من هؤلاء المصلحين وال مة والمفكرن على فترات متعددة 
خلال حر که تاريخ الإسلای والفكر الاسلامی ف مقدمتمم: [بن حزم والفرالى 


واجه الغرالى حدات الغزه. الملعى » بأعادة صباغة افكر الإسلای على 
أساس الوسطية والتكامل » بصمر الاتجاهين الاذين كنا يسودان الفكر الإسلامى 
ومحاول کل من) أن يعت افسه ملا اللاسلام دون الأخر : الفقه والتصوف › 
آما الفقاء فقد كانوا يفو ن عند دود النمو ص > بيا كان الصوفة حاولون 
تجاهل النموص فلما جاء الغز الى فرج الفقه بالتموف والعقليات بالروحيات 
وفق مفموم الأسلام تسه تكاملا وما ووسطية به ا عن امود والاعر اف 
سری منېجه وتوسع › غور آن سقو ط بغداد فی ادى المغول والتتارنىم:تصف 
القرن السابع کان بعبد الاثر فى غزو فكرى جديد _ فقد سبطرت مرة 
آأخرى ا حرافات جدبدة فى جال مغو م التو سد بالذات وغليت الاعوة إلى 
الحلول والاتحاد باحراف بتع ارض مم مقوه‌ات الاسلام وأصوله . 


وکانت فلسفة الباطنية المعادية لاسنة ‏ الى هى أساس الإسلام ‏ 

الفاعة ود خلقت مفاهيم چد رد ھ دى فوة عل مرور ازه ن وتڪاول 
أن تغاف م الاسلام الاساسة سى کادت هذه المغاهيم المنحرفة أن تخل 
مکان المغضموم العقائدى الصحيح . 

| و کان الغزو ااشعونی عمل أصاد عل بدهیر أعتام «صون الإسلام 6 والفكر 
الإسلاي وهو د التو حید» وهن #شت البدع والحدثات › وغامت أفکار 
الغلسغات اليونانية وأفكار الجوسية وتغاغلت فى العقائد والادات وألوان 
أا لوك ولا س فی جال النصوف وما صل به من دموز ودعاوی و تسات ٤‏ 


.امف 


ت 


وغلبت على العلماء تزعة القليد مع اندب المذهى » وكأنت الأفكار إلوافدة 
من الفلفات المندية والبونانية حول الحاول والاحاد م أخطر هذه 
الأراء. 


وکان مەی هذا كله اراف مةموه الإسلام انعراف) خطيرآ من ر القيم 
الأساسية » ف القرآن وهن حجر الناء ف اافكر الإسلامى العرنى » وأصبح 
التحدى الناتج عن هذا الر کم الماثل من الافكار والمذاهدب والفلاسفات الدخيلة 
دافعا إلى ظور مصلح جديد متكامل الفم الإسلام ( عقيدة وشريعة وأخلاقا ) 
قوى العز عة والإرادة لقربق هذه الث مات ودحض الحاولات المتوالة لصمغ 
الفكر الإسلامی باون غراس بعيد عن طابمه الاصيل » وکن تقى الدين أحمد 
بن عبد الحليم شمر بان تيمية وهو-جامل لواء الوسطية فى مواجهه الاأعراف» 
والتكامل فى مواجبة التجزثة . والحر ك فى «واجبة امود »> وفتى سنة ابه 
وتانون صارم بتحرك فى رى الفكر الإسلامى مذذ نزول الةرآن » و رى وفق 
إءادة صبافة الفكر الإسلامى على أساس مطامين القرآن وأسسه الاصية . 


وقد هاجم ان تيمية كل اجر افاب الفسكر الإسلامى الحارجة عن مفبوم 


القرآن » وأعلن أن الأساس الأصيل هذا الفكر إما بتمشل فى الدكتاب (القرآن) 


والسنة مفسرة له وموضحة » وقال أن الكتاب ( "قرآن ) ليس عل مقائد بالخير 


ولنقل رت بل بالدلىل والبرهان : وان ان سس القرآن کله لانه هو الذى 


علبه آن ينه وبوضحه › و پانه من أركان تليغ الرالة ه 


وقد تل الصحابة تفسير القرآن كله وعلبه » وعلى الإنسان ألا يتمع 
الدلیل من الكتاب أو اة أو آثار الساف السام » ويستأنس بأقوال 
التابعين ساسا ورعا جاز النقليد فى فروع الدين من أصوله لان المقيسدة 
أصل الدن . 

ورى ابن تيمية أن , منباج القرآن » ليس هو منج الفلاسفة ولا المتكلمين 
ولا الم در بد ية ولا الاشاعرة ٠‏ بل هو غیرھا > لان الحةائد لا تخل آلا من 
اموس ولا تؤعذ أدلا إلا من اانصوص فأصحاب هذا المنىج يؤمنون 


OS 


ا اص وبالادلة ای اوھیه إلا اص ¢ لاه دی و حی به ا انى وأن 
الأساليب العقلية مستحدلة فى الإسلام ولم تكن معروفة قطماً عند المحابة 
و ألا بعبن . 


ولا سبيل إلى معرفة العقيدة والاحكام وکل ما رصل با [لا من ( القرآن ) 
وااسنة المبينة له والسير فى مسنادهما » فا بقرره القرآن وما تشرحه السنة 
مقبول لا يصح رده » فليس للعقل سلطان ف تأويل القرآن وتفسير. أو 
خريجه إلا بالقبر الذى تؤدى به العبادات » وسلطان العقل هو فى التم ديق 
والاذءان » وبيان تقريب المنقول من المعقول . وعدم المنافرة بينما 
قالعقل یکون شاهدا لاحاكماً ویکون مقررآً لا ناقتا ولا راففآً ویکون 
موضحاً لا اشتمل عليه القرآن من الأدلة . 


ھےدا هر ر« منطقی القرآن « الذى نطق مه مغمو م الفدكر الإسلامی 
وهر غير منطی أرسطو الذى سہطر فتره ما » وعاد أبن ىمى أن مج 
الفلاسةة مضطرب حين سعوا إلى بناء طريقبم على ترتيب الاقيسة العقلية 
فقد فام أن العقل وحده عاجر عن إدراك -قاثق ادن » ولا بد من النمص » 
وعنده أن اعقل بتجه إلى القرآن وبتةهمة بالفكر » أى مواز نة آبات 
القرآن بعمضما ببعض ؛ فيكون تأويل القرآن من القرآن ء لا من أقوال الفلاغة 
والمتكامين و بأخذ این تة دی الفلا مغة طْرِ يقتم فى التفكير و ادمات ی 
يبنون عليما النتائج انى وصاوا إايا . وبرى أن القرآن والسنة قد أشار إلى 


وحملة منهج ابن تيمية : « إن الفساد لم يأت من قبل اللصوص فبى 
حق فى معناها ولا تحتاج إلى تأويل » وإماجاء من حلبا على معان 
فاسدة ليست معانيها المرادة بها ء وبذلك حرر أبن تيمية الفكر الإسلامى 
ن الأازمة الى هرت به حي بقوم من يدعو إلى رأى منحرف فيستفل 


AA =‏ - 
النصوص ويلوى أمناقا والإسلام بعد ذلك سمح رحب » سار بالحياة » 
متصل بيا » مفتوح الأفاق على الفكر الإاسانى كله , 


۰ 0 ۰ 


ری الكثرون أن « ابن خلدون » لابه دو کو نه مۇرغا [سلاما »› 
أو واضح عل الجاع الاسلامی » وتلاک حةَيعَة إعبرف له مہا عدد کییر 
من الاين الغريين المتصفين » بمد أن أنكره بعض أله من الباحثين 
الفرب وأوسمره ذا وانتقاصا : 


غير إی لا أرى إبن خلدون منفصلا عن بجرى الفكر الاسلامى 
المرنى » ولا أستطيع تناو له إلا من خلال تحدیات عصره وجیله . فقد جاء 
اين خلدون فى القرن الثامن المجرى وقد تغير , عالم الاسلام > تفياً 
املا "بعد آن مرت به جحافل الصليبيين والتتار وصارەته وبعد آن غلب 
عليه طابع جدید سار مرحلة المعصر الممانى غلب فيه ال جااب الوجدافى 
الصوفى على الجانب القلانيی » وبدا كآ٤ا‏ بواجه الفسكر الإلاى أزمة 
ي أزماته . 


وقد کان أبن خلدون عل مستوى الملاثة الکكہار 1 أبن حزم والءزالى 
وأبن قيمية ) فى ديد الفسكر الاسلامى حين هاجم أسلوب الجدل اللفظى 
والمهاحكات اللفظية فى التآليف والشمرح واتعليم » وآنكر منهج التقليد ودعا 
إلى القاس منابع الفكر الاسلامى ف الإسلام نفسه . وأنكر الطربقة الى شاعت 
فى عصره › طررقة الع والاختصار واعاد كل عالل على علوم من سبقه 
والو قوف عندها . ودعا إلى طريقة الاس المصادر الاساسة . وعقد فى مقدمته 
فصلا هاجم فيه کر الاختصارات المؤلفة فى العلوم وقال آنا عخلة بالتعليم 
ونقد التعليم فى عصره وبين الطرق المالحة فيه وهو آخر الادواء الى 
عرفا عصره . 


و کان ابن خلدرن على در وافر من الاحاطة با حر ك العلمية فى الما 


_—- ۹۰ — 
الاسلامى كله . فل بتقوقح وبقف دبد براه وحدها بل أحاط وواصل 
الاحاطة يكز الحر كات العلا فى بلاد اسلمين من مشرتها إلى مغرما 
وی بلاد أ را أا 


ا 


وود کن ن ادون و سا 


بيز رأى ابن رشذ فى الفاسغة ورأى الغزالى 
فى التصوف فلم ذهب إلى الفا فة ذهاب ابن رشد ولم بعارض ااصوف > 
وأخذ فيه منج العزالى . ) 

وإذا كان الفكر الغرنى قد أفاد من حصيلة الفكر الإسلامى فى محال 
منهج العلل التجريى » الذى انشأه ال لون : فان ءمارات ضخمة من اشكر 
الاسلامی ف جال الاجاع والاقته.أد واأسءاسة ومر بمة > قد حصل علا 
الفكر أخرنى وحاول الادعاء رأ نه مہ تدعا آمل ف کتابات أبن سينا وألغزالى 
وابن خلدون واااو ردی وعشرات خیرم قد کاات ) الأأاصول اؤ علة)لمشرات 
من النظر بات العلمية الحديثة فى محال الفكر . 


وآراء أبن خلدون ف طأبعة هده الخصملة فمو : 

أولا  ١‏ كتف نظربة الاجيال الخاصة بظمور الام ونموضبا قبل 
أن بعر ةما ) او تو کار لو نيس ( ف أواخر القرن الاسم عر . 

ثانا س عرف ابن خادون قانون ( التشبه الوسط ) قبل أن بعرفه العام 
ااطبيعى ) دارون ( خمسدة فرون ۰ 

ثا ا كتهف مدأ وجود السيادة قبل أن يكتعفه العام الالمافى 
أرنست هيجل بأ كر من خمسة قرون أيضاً . ) 

راسا سمق مسکافیل ومو لآڪو وفسکو ف و ضح أصول 
الاجتاع : 

ا ا کشف ممادیء أعدإلة الاجاع.ة قعل کي ادر أن و اکن 


وباكوين خمسة قرون . 


کو ت 
سادا _ ١‏ كتشف مدا الحتمية الاجتاعية قبل رجال الفلفة الأسبائة 
وعل نةس بةرون ”ديدة » وقبل مو سيكو وأعان تيمية الجتم مات لةوانين 
ثابتة فى القرن الرابع دشر الميلادى . 
سابع أدرك أن مل الاجناع يضم مظاهر كثيرة كمل السياسة 
والاقتصاد والعل وااتعليم وبعده خمسائة عام قال الفكر الغرهى أن الملوم كلما 
مظاهر من عل الاجتاع . 


ا _ قوي الروح التجريبية والنظر العلمى الواسع الافق . 


د إنى لاغلق بای فا بجاوزه همى » الرزق عن قدر لا العف 
ينمه ولا بزيدك فه حول محتال » والفقبر فى النفس 
لا فى الال > لا تبكوا »› فو الله ما فعلت فعلا أخاف على 
نفسی هنه > . الخلبل بن أحد 


الخلدل ن ہد 


( الخلیل بن أحمد رو بن کم الفراهيدى ) 
ميكآشف قو أعد النحر وسم الموسيتق وعل الءروض 


)١( 
ر لقد حصرت الانغام ومقادرها وأنواعبا فضەمت کالہ 9 وهه‎ 
ثم حصرت أوزان الشعر العرنى بتوفتی الله :: فالى لا أفكر فى حصر‎ 
. › الفاظ اللغة المرة بشكل على تام كمل لا بغادر مها فيه لفظ‎ 


هذه الفكرة البارقة الى كانت تملا نفسه ؛ والفواطر الى تدور فى 
أصاقه وهو فى طربقه من البصرة إلى خراسان ليعيش فى ظل صداقة 
حبيبة إلى نه فى شخص «اللیث بن مظفر نصر ابن سيار > ثم م بلبث 
إن وضع مقومات هذا ممل الضخم > ووسم خطوطه »› ووك امہ إلى 
, الليت » الذى آنه » ذلك هو كتاب دالعين » الذى بعد دائرة معارف 
ضخمة وضع مقدمتما وخطتبا : ( الحليل بن أحد . . .. ) قال حمزة الاصبافی 
د لیس فى دولة الإسلام ای اشورجت أبدع العلوم الى م کن ۵| عند 
العلماء العرب أصول » أرع ٠ن‏ الخليل » ولیس على ذلك برهان أوضح 
من عل المروض الذى لاعن حکیم أخذه ؛ ولا على مال تقدمه إحتذاه 
ونما اخترعه من له بالصفارين من وقع مطرقة على طست › ليس فيا 
حاجة ولا بیان دان الى غير حليتمما أر يفسران غر جوهرهما» . 


س ل — 


إا ثلائة أعال ضخمة قام ما , الخايل بن أحمسد» ؛ عبقرى اللغة 
العربية دون منازع : 


م رم حرکات الحروف لاول ص بعد أن کان المرب تضم 
اقم فوق الحروف » «وعل العروض » اذى حطسم به نظرية القائلين 
بأن النظم العربى لا ضابط له ويدخل فى هذا إكتشافه , سر لمو 


واصلہا i‏ عله السكمير بو آنه اول من صاف Û e‏ دو 


إن ( الیل بن أحمد تحرو بن ميم الفراهيدى ) أخرجته البصرة کا 
ارج عدد؟ کیرآً من أعلام الضكر الإسلای > درس الفقه وإللغة 
عل ی بوب ااسجستای ورأی الفرزدق ف صہاہ ؛ E‏ تلمقى عل عاصم 
الاحوال› « واأعوآم بن خوشب »› . 


ذهب ف شبابه إلى بلاد اروم بجاهد! لدفاع عن غور الإسلام ؛ 
وقد آحب عاماء المربية والنحو » وأمضى ثلاث سنوإت بجلس ليم 
فيسمع منم ولا يشترك فى الجدل والمناظارة > وعاصر شيخ المربية | ا حرو 
بن العلاه | > وحضر جاسه وکان قر می على ای مرو أكشمن رین 
سنة يدرس اللغة » وقد أغراه بعض أصحابه أن جادله ›» وينتەر عايه 
فیتحدث عه ااناس وبر تفع امه » ولسکنه رفض ذلك » وار أن بظل 
منه منز التلميذ مما بلغ به المل » وكان الخلل عا اوحدة » راغ 
فى الصحراء > خوج من المدينة إأيا »> حیث نفرد بنفسه ودر ف عل 
أمکار | ومعانی کات إرهاصات لا كتاف قو أعد انحو وضر أبماه 


ذلك | نه بداً بضع فرأعد جل بدھ فہه لم بكتشفما أصحاب اأعربه ¢ 
ولم بلبث آن انقطع عن ااناس كلية » رج فى الصباح إلى ااصحراء فلابعود 
لا ی الفستی سی على غير هدى » وهو فى خلال ذلك دون شیا نی 


صەض4ه معكه , 


TS 
و لم تلہث اہو مات أن كفت دن شىء واضح ناصح وهنمه فی قو له‎ 
أن أا الاسود الدۇل ضط حر کاٹ الحروف من فتح وضع وسون !وطح‎ » 
نقاط بأعل الحروف أو أمفل مما أو غن ينبا أو شا ما » وقد اختلطت النقاط‎ 
) . الممنزة لاحروف بالةاط المميزة للكلات‎ 
وقد أردت أن أسبل على الاس بأن أوجد ما بضبط به اماس ااسكلات دون‎ 
. المحاجة إلى تغيير ا حر ودون أن بضطر بوا من كثرة النقاط واستع الما‎ 
فر٣ والاس الذى حطر ف بای هر أن أرسم فوق کل حرف عرك صورة‎ 
المد الذى يقابل حر كته » فإن كانت رك الفتح وضمنا أله صغيرة . . . وإن‎ 
کا نت الضى وضہنا وأوأ صءيرة وإن کا نت ااسکسر وضلا باه صهيرة > فاما‎ 
أذاع الحليل طريقته استقباما اناس كماداتهم داما عند إسنقبال كلجد,د › وجوم‎ 
َ بالخ وقالو| هذه ردعة وروج عہ| أف اناس‎ 
وقد دافع الیل عن طريقته حى اقذع الكثير من عخالفه » وكاتوا قد‎ 
. خافرا على نص القرآن أن يعي ذه البدعة‎ 
ومضت فيرة من الزمن فإذا اليل مخرج على الناس شىء جديد . دك أنه‎ 
کان سیر ف اسوق اسع أصواتالمطارق على الطاسوت 6 هنا اک | كتشةت مر‎ 
الو سىقىوأصلا ولم قف عاد هذا › دلقاده ذلك إلى وضع أصولءل العروض‎ 
: قال الخلمل : أن هناك ثلاث نقرات‎ 
» دقة وسكون « تن‎  ىلوالا‎ 
» الأانية س دقتان وسكون « تن‎ 
» الثالثة _ ثلاث دقات وسکون و ٿان‎ 
وقال : إن هذه القرات إذا تتابعت وتداخات كونت الموسيقى › وأن‎ 
. اختلاف تداخلما رتتابمما هو الذى ولد اختلاف اغات‎ 


ومطى اليل بتصل بأهل الغناء وأستاذم ,بو رافع » ومطى بعش فى 
امام ¢ ویعشی بجا ہم وھوه وح بکتب ف رھروزا ل بفہمما آحدړ سواه ۰ 


س ن سس 


وا قال كته الخالدة : , السكون فى الشعر ه_ و السكون 
قالوق 


وإداه ذلك إلىأن صل الى « العروض,» فةد كان الشعرالعر فى قله لاضابط له 
فضی صر أصول الانغام والتواقبع موةا بأنه بستطيع وضع مقابيس الشعر . 
وکان فی خلال تأملانه تلك رکف فن نزله على بش » وقالوا نهم يدخلون عليه 
الدارفلاءرون مه إلا قامنه . . . أما راه فقد اخفاه فى فوهة المثر » وسم مو له 
خرج أفوالا لا می ۵ا پکررها » ورقتربون منه » فیرون رأسه وقد تدل فی 
الب منفو ش اشر . 


فلما سثل فى ذلك , قال : إن مقاطع الشعر تظمر واضحة فى الصدى الذى 
ده المر وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة آخرى فى عله هذا » یٿ رجم إلى 
اشعار العرب » فأخذ رقطمما معتيرا احرف الساكن آخرالقعاع وقابل بين المقاطم 
وانمى من ذلك بوضع أصول الشعر والنظم فلم آم بحثه قصد امسج د الجامع 
وعرضه على اا:اس : ذلك هو عل العروض الذى أمال الناس عله لتعلمه فوقف 
سه على فما مه اناس ومن وله فى ذلك أن المرب استخدموا التفاعيل المانة 
سه عشر را مح انپا تعطی أ کر من ذال جين مع وتر كب , 


وھطی الخلمل بر کې حورا جل ولھ ا ا شرا هن وزان چ بد ھ 


( ۲( 
واكنشف ( الملل بن أحمد ) فسكرة العجم بكتاب (العين) راما إلى فٍظ 
اأ وحصرها » قد رأى أن اللغة العر بية تتأف من‌آسمه و شر ین حرفا لار ج 
عنما أية كمه ولا أى حرف ١۴ا‏ ووصل إلى ألقين منأن اكامات العربة تنحصر 
ہین نای وال ای » وہ تقل ولا تزید إلا عروف زوائد لا دعل لما نی 
المعى الأصيل . 


واستطاع ھن خلال اروف اة والعشرين ودا وین السا ئی و'لمامی 
ف 1 كامات أن ګر a‏ تجح دوران کل حرف ۴ 3 بتاء E‏ 
هده الا بذعة ۰ 


— ٩ — 


قول الد كتور سوسان نصأر : فرتب الحروف أولا ¢ وابتگر نظاماً 
جدیدآ قا على الأصوات » فالاصوات الغوية أصوات شبيبة بأنغام 
اللات الأو سة.ة فأقام دراسته حول اللاصوات اللو ية ار الحروف › 
م رتب الابذة فا بين الئناتى والخاسى وجعل هذه الاينبة أمماس قم 
الكتب إلى أبواب . 


وكانت فكرة الخليل عامة ترمى إلى حصر اللغة جيم واستيماب كلال 
المرب الواضح واأغريب › با کا ات فكرة المعاجم ف اللات الاخرى 
خاصة ترعى إلى حصر موضوع معين . 


وقد کف ين نصار عن بطلان الادعاء الذى رمی به ( الجلبل ) 
وکذب أنه تعل من ( حنین ن احق ) البونااية وذلك على اسان 
استنتاج تار خی لانقض › وهو أن الخليل و Ve ٤‏ ^ بسا وأد 
نين بعد عام 4 ھ فما م يتماصرا فطلا عن أنبما لم بتقابلا . 


وقد شبد المؤرخون للخليل بأنه ابتكر طريقة ( تدوين الماجم ) 
ونه صاحب الشكل المستعمل مما إلى الأن فقال ( حمزة بن :الجن 
الاصفبانى ) : ( إن دول الاسلام لم خرج ادع الحلوم ئى لر يكن 
14 موند العرب أصول إلا الخليل > ولس على ذلك رهان أوضح من 
عام المروض النی لاعن حکے أخذہ على مثال تقدمه أخ_ذه 
أخترعه )۰ 


وقد جد فى ذلك العمل جبدآً الغا فقد شافه الأعراب فى البادية 
فاًحاط من ذلك ما ام عط به أحد» وقد انيحثت ذا العمل هن تد 
خملیر وواضح > فقّد رأى أن العرب قد ضعفت م السليقة العربية › 
بعد أن تبلبلت الالسنة وفشا اللحن وأخذت المقاييس غير العربة اسيهار 
فكان من ذلك عله فى اللغة > ثم عله فى الشعر . 


آما نى اللغة فوضع ( كتاب العين ) » وأما فى الشعر فقد جمع شعر 


العرب من کل فج ورته ترتياً عجيبا وجعله طواتف وأرجم کل 
طا ئة ا أصل EE‏ ضح کل أصل تفەہلات دعر ف ا و سمال با 
و بلغت هذه الاصول م فشر ملد اها عورا وجل لكل ګر 


إا پناسبه . 
فلما أظہر ذلك للناس دهثوا له وعجبوا . 


وكان الخال هو أول من عال أسباب الحو وأدخل فيه اقباس » 
وام یکن قبل ذلك علماً له أصول وقواعد ما عدأ جلا قصيرة وضمما 
(آبو الأسود الدؤلى ) ومن خلال هذه الاعمال حفظه لغة القرآن هن 
الاضطراب » ووضع للغوى مقابيسه وللشاعر مقابيسه وقد امتد هذا 
العمل بتلاميذه واتسع نطاقه فأ كل النضر بن شميل كتاب العين » ومضى 
سیبوبه فی عام عله فى الحو . 


)¥( 
أما حاة المليل فل تكن صفوا كبا . كانت حياة فقيرة بماؤها 
ورع عجيب فمو لايقبل العطاء ولاريد أن يكون خادها لالوك 
والآمسراء » حى قالوا : [ أنه أتام فى خص من أخصاص ابعمرة 
لابقدر على فارين ا وأص داه كمون به الاءوال . وة وة ا 
کان يستمع فى حاقات العل دون أن يسارك فى الجدل ء قول سفبان 
الأررى من اپ أن بنْظر ی رجل اق هن اذب ولاو > فلار 
إلى الخلسل بن أحد کا وصفه أبو حام بقوله , 
قد صاغه أيه هن ر وهن ذهب 


وصاع را-ته ھن عءارض ھال 


وقد کان سمح الوجه» صافى آلذهن › عبقربا » لابعادى اعدا ولایتشنی › 
ل بتءْاضی د و یتسای عن صعار لامور 


الا 


ست ا 8 ,ست 


كانت آية ذهنه : أنه عاول أن يستخرج من الظواهر أصولا 
جمع ف قانون وإحد > وبلغ من روعه وزهده وقناعته عا فی أيدى 
الاس قوله : 

« آٹی لاغلی على بای فا یجاوزه می » . 

رفض دعوة أمير الأهواز وفارس |[ الامير سلمان بن حبيب المبلى ] 
الذى عث اله دة ف EN‏ درم ويدءوه إلى أن بقدم اليه فيلازمه 
ونادمه وبدب أو لاده » رفض اليل الفة-ير الذى لم يكن فى بيته من 
كسمرة من الخيز هذا العرض » وقال لرسول الأمير : , أرأيت هذه 
الىكمرة من الخز 3 زادی الوحید وکنا کافہة السد رمق » مادام 
عندى هنبا فلست عاجة إلى سلمان » أما هذه الدرام الكثيرة فعند الأمير 


من اأشعر اء من م عاجة لہا ¢ ° 


وكان هذا التصرف أره البعيد فى نفوس طلابه »> وتحدث به اماس 
فى البصرة » ولكنه م يكن لينظر إلى ذلك بل كان ربأ بنفسه أن يكون 
عدا لمیر ۰ ورفض أن ا عله وعز اه وةل با لمال . 


كانت نظرته إلى الحياة أعتى من أن يكون عدا للمال » وكان حثةر 
الظواهر و متهن التجمل ومن شعره قوله : 
الرزق عن قدر لا الضحف نقصه 
ولازندك فيه حول عتال 
والفقر فى اانفس لا فى المال نعرفه 
ومثل ذاك الى فى النفس لاالمال 


وقول : کل ما یکون الانسان عملا وذهنا › إذا بلغ S1‏ وسن 
سنه ¢ وأصنى مایکرن دهن الانسان فى وقت اأسحر . 


۹4س 
ولقد خرج الخليل فى أيامه الأخيرة من البصرة إلى غراسان. 
بدعوة من تلميذه [ الث بن المظفر ] أمير خراسان يديعه 'لاثة آ لاف 
رجل ساروا معه حى بلغوا « امريد » فأوقفم وخطب فم ما شه 


الاعتذار عن خروجه › قأل : 


ر کالت هذه أيام سک فا باب لہا م ش عل › وتارر الاهل والولد› 
وكثر اللوم فل يى عن عر إلا دعوة رجل صالح عام فة.د أراد 
أن يوفر لى الراحة نى الفخوخة بأجر اتقاضاه على عامى » فيسل 
العش على الاهل 

وان و اللمث ن اقفر e 1 r‏ وقد ای الخلل بالحفاوة 
والتكرم » وامكن اليل كار ن مشغولا عصمر ترا كيب اللغة وأاماظما 
ف u‏ بعد بکتاب ب ( الین ( ن کت مقدمته وم ناجه وتر که الأرث» 
بعد آن قال له س فقد شخت يا بى وام بعد عندى من الحول والقوة» 


وآبدی استعداده لقراءة کل ماعرره. 


و جرب ٥ل‏ کل ۋال > وقد أهدإه الخال مد کراته > وملاس ظا ه 


وتقسيدانه من ألاعة ايستفيد ما. 


وقد حصر فى [ كتاب المين ] لغة المرب » ثم لم بياث أن هنف به 
هاتف الحج » صسافر إلى ( دك )» وقصد مما إلى ( الإصرة ) الى أستقبلته 
مكرمة إياه » حيت أقام بقية أباممه . وى هذ الفثرة الم بتأمرذه 
| سيو یه ] الذى کان بكب كل ما بةول» والذى كير تردده على جالس 
الیل حى أحبه > وقال له عيارته الخالدة. [ مرحما بزائر لامل] . 


کان الخلمل سال « وتال و کب سږ ہو ره ٣‏ الا > وقلى ود 
فيه مالم بحد نی تلامیذه تی قيل أن الأمر باغ بم ما إلى سد إن كانا 
يتكلمان فلا فم أحد ما يةولان وقد جع سيو يه أقرال استاذه فى الحو 
وإخراج مصنفاً دعاه ( قرآن انحو ). 


ت 


دهن تلاميذ الحليل : الأاصمعى والنضر بن شيل واليك بن الظذر 
وسىموره . ومن تا مفه : امین فى اة ٤‏ المروض الشواهد» 
لنقظ » الشكل » النغم. 


) € ( 


وصف الغليل بأنه ذلك الرجل الالح الوقور : الزاهد فى أءر 
الدنيا فا يطمع منا فی شىء حى أنه أتام فى خص من اخصاص 
اليصرة لابقدر على فاسين »> وأصحابه دكسبون بعلمه الاموال ون 
النضر بن شيل » بقول : أكلت الانيا بعل الملل وهو فى خص 


لايشعر به . 


وقول : أ كمل ما يكون الإفسان مقلا وذهنا إذا بلغ الأربعين › 
وهى السن انى بعف فا مدآ صلى الله عليه وسل ؛ وقول : أصنى 
مابكون الإنسان ذهنا وقت السحر » وكان سفيان الثورى قول : « ٠ن‏ 
أحب| أن بنظر إلى رجل خلتى من الذهب والمسك فلينظر إلى الخايسل 
بس أحسد وكان من الراغبين عن الانيا » الراغبين إلى اله عي ماسمة 


بعك ا ٤‏ 


ومن قوله : أريع تعرف من الأخرة: , طلب الصفح قبل الاستقالة ء 
وديم حن النة قبل الهمة » والذل قبل المسألة > وخرج العسبذر 
قہل اأءتب ¢ ۰ 


وعن الأصممى يقول : قال الحليل : "ملوم أربعة » عملم له أصل 
وفرع » وهل له أصل ولافرع له »> وعام له فرع ولا أصل له » رعل 
لا أصل له ولافرع . فأما الذى له أصسل وفرع فا لساب » لس بين أ+د 
من الغلوقين فيه خلاف . وأما الذى له أصل ولافرع له فالاجوم ء› ليس لما 
حقيقة يبلغ تأثيرها فى العام يعنى الاحكام والقضاءا لى الحققة . 


ا 


أا الذى له فرع ولا أصسل له فا طب وأهاه da.14‏ عل ااتجارب 
الجدل بالباطل . 


( وسیبویه ) هو آ كبر تلاميذ ( الملل بن أحد ) › وقد ذ كره الناس 
وسوا استاذه . وقد عرف الخايل بالذكاء البالغ والقدرة على استخرأج 
الأصول من الفروع الدقيةة » وروى فى ذلك أن رجلا مات وهنده 
دواء لظلمة العسين تفصع به » فاما افتقر الاس إلى ذلك الدراء 


چاؤوا الجلسل . 


فقال الخابسل : أله فة معروفة »> قالوا لا : قال فيل آنية كان 
بعمله فا قالوا : نعم قال : جیئونی ہا جاؤوه با جعسل يشم الإاء 
وتخرج اوعا سى أخرج الاخلاط جيعاً وأعذ يتحرف أفدارها إلى 
أن اهتدى إلى ذللك م وجدت الذسخة فى كتب الرجل فوجدت الاخلاط 
کا اهتدی ابا . 


© 


جاء ختام حياته متسقا مع طبيعته المامة الحاذقة »> المندفعة إلى 
البحث وإلى تجحميع الاصول » ذلك أنه رأى الجارية تخاصم المائع وه 
تطالبه درام أخذها هنبا مغالطته [باها » فأراد أن يقرب اوعا من 
الحساب تمضى به الجارية إلى البائع فلا بكنه ظلمما »> ودخل المسجد 
وهو يعمل فکره فى ذاك › فاصطدم رأسه بالارة الضخمة فوقسع 
وأحسدت صوآا شديدا وانقلب على ظہره وتدحرج إلى الأارض 
مضرجا بالدماء . 


وکانت هذه تبابة الرأس المفسكر الذى أخرج اناس علماً وفكرآً 


e ¥ 


سوظل أثرء اقا ما بقيت العربية . فلما اجتمع اناس حوله فال هم 
هبارته الاخيرة : 


ز لاتبكوا » فوالته ما فعلت فعلا أخاف على نةسى مه » وكان لى 
فضل كدير صرفته إلى وجمة وددت بعد ذلك أنى كى صرفته 
إلى غيرها » وما علمت أفى كذيت متعمدآ قط » وأرجر أن فر 
لى التأول » . 


قوف مام CUE‏ )۷۸1م( ريك أن ماش اة خصمة عر اضة . 


أشبد إنى لا أكفر أحدآ من أهل القبلة » لان الكل ,شيرون 
إل قحبو ك واج ا(8 ذا که الان مارات 
الاشعرى 
الاشعر ی 
( آبو الحسن على بن اسماعيل ) 


(۳+ — ۱1۷°) 


ار ا 


)۱( 


پروی الإمام السبكى فى كتابه طبقات الشافعية الكبرى عن الأشعرى 
يقول : أقام على الاعتزال أربمين سنة تى صار لامعتزلة إماماً »> فلما أراده 
ايله لاص دینه وشرح صدره لاتباع الحق » غاب عن الاس فى بيته اة 
هشر يوما م خرج إلى الجامع وصعد النبر وقال : 


معاشر الناس : [نما تغيست عليكم هذه المدة انى نظرت فتكافأت عندى 
الادلة ولم ترجح عندی شیء على شیء فاستہدیت الله تعالی فہدانی إلى اعتقاد 
ما أودعته فی کتی هذه » راخلعت من جیع ما كنت أعنقده کا الخلعت من 
وی هذا » واخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودقع الكتب ألى الفما على 
مذهب أهل ااسنة إلى الناس » . 


وقیل آنه قال : « من عرفی فقذ عرةی ولم عرفی فاا فلان ابن فلان 
كشت أقول خلت الةرآن وإن اله لا تراه الابمار وأن أفعال اليشر آنا افعلبا ء 
وأا ثائب مقلع ۾ ذلك هو منطلق اة ی ا الاشعرى وقة وله » 
وأخطر موةف فى حباته انتقل به الفكر الاسلامى من مرحلة إلى مرحلة 
فأصبح ع اكلام ا من آنا | ۰ وحرر من کئیر م أضر يه 


س )٠إ‏ ص 


من مفاهيم النطق البو ای y>‏ ءاد لمر وة الإسلاهية مفو ما الجاع ران العقل 
والقلب بعد أن غلا المعتزلة فى أمر العقل غلوآ كبيرآ » وقد جاء مذهب 
الاشعرى مفموماً وسطا متكاءلا بين أفراط المعتزلة وتفربط القدامى 


مس آهل نة 0 


ذالك أن أهل السنة قبل الأشعرى كانوا برون أنه جب الوقوف عند دليل 
النقل دون التأويل فمه أو التحو ل عنه إلى الادلة المقلمة المنطقية . ولقد كان 
أبو الحسن الأشعرى تلميذ لافى على الجبائى أربمين عاما فى جال الاهتزإل » 
وکان شرخه بست به إلى اجالن ثاثا عنه » عا أفاده قوة فى الجدلء 
وعتا فى المراجمة » والسجال » غير أن إعمانه العمبق وتفتح روحه وعقله إلى 
مغبوم الإسلام » قد أزال من أمامه غشاوة الود على ما وصل ااه المعتزلة 
من مقاهم > وتحررت نفسه وتطلمت إلى تحول أ كثر صقا وآ كير صلة بالسنةء 
ويمدو أن بعض المساثل الى طرأت على عقله ولم جد عند المعتزلة جواب) ها 
دفعته إلى أن پقجه إلى اله سبحانه سائلا ياه أن ديه إلى الطريق الاستقيم وأن 
يكشف له نور الح » و كانت نقطة التحول أنه رجع إلىالقرآن » هنالاك اعتزل 
الناس وقبع فى بيته قق وقد ألممه اله الحتى . 


ولا بد أن قد مر مرحلة طويلة من التخلخل النفسى ين مذهب المتزكة وبين 
مفاهيمه الى كانت أقرب اتصالا بالسنة وأعق إماناً بالل وأصح فما للقرآن 
حى ليقال أنه م يكن راضيا كل الرضا من طربقة الاعتزال لغلوها ف التأو بل 
وترجي امقول عن النقول » فالنمس طريةا بوفق به بين الممتز وأصحاب 
ا © ارمع به الأامين على راھ واح._د » قاعتمد علي الحجة العقلية 
واشبع رغبة العةل للمعرفة وحافظ على اقول فى نفس الوقت وكساه 


اتخذ الاشعرى فى مفهومه الذى أطلق عليه ( مذهب أهل النة ) طريقاً 


وسطاً فل يذهب مذهب المعتزلة إلى مجيد العقل والإمان بأن له سلطة لاد › 
اه الحم على كل ما إتصل بالذات والصفات وما وراء الطبيعة » وأن له. 


= ھم( 


الكلمة الاير ة النافذة فى كل موضوع ء ولم بالغ فى بمجافاء التأویل کا كان 
بالغ ال اف من أل لةه والحد ف وم 4 أن الانتمار لان والدفاع 
وں اأعقءدة الإسلامية بست لز مان کار العقل وهو له وازدراءه 


فدافع عن السنة بأساليب العقل » ولم يسلم للعةل بكل ما ليس من حقه » 
فأعاد إلى الافوس والمقو ل الثقة بالإسلام » ودافع عن المقيدة المحيحة»وأزل 
سطوة الاعنزال هن العقو ل والافكار وحرر مفموم السنة من الحو د » وقد أعانه 
على الوصول إلى الحتى أنه تحرى مفمرم القرآن أساساً ۽ وجعله منطلته وهداه . 
واثبت أن الدين وعقيدته مو يدان بالعقل وأن المةل الصحيح رويد الدين‌الصريح 
ولا صراع بینهما ولا تناقض . 


وقد أرتضت مفو مه كل المذاهب : الشافمية والمالكية والمحنابلة والاحناف 
کا ار تضاه امتصوفة » وقد باخ من سعة الأفتى أنه كانم وب الجتدين ف الفروع 
وقال . قو لا الذى نقول به و دیا ننا الى ندین مرا هى السك بكتاب ربا وسنة 
نبيه وما روى عن الصحابة والتابعين وأثة الحديث و نحن بذلك معتصمون و عا 
کان قول به أحد بن حنبل قائلون لانه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي 
آبان الله به احق ورفع به الضلال , 


مكن القول بأن صيحة أي الحسن الاشمرى هى تطور طبيمى لمفبو م المقائدء 
تحررت به من الاحجاز » الذى وقف به المعتزلة عند إعلاء مفبوم المقل »> 
وما تلاه من « أبحراف »> عن هفقوم الحرفة الاسلامى : ل وعقلا » أو جما 
رين اعقو ل والمثقول » فكان لا بد من ظمور مدرسة وسطى بين الفر ةين مع 
بين مهج المعتزلة ومنيج آهل الدنة فى ظل الةرآن وتمود أساا إلى الإسلام ۽ 
فقد جمل الا شعرى العقل خادها للنصوص » ولم بحعل اانصوص عكومة بالعقل 
فهى فوق العقل » والعقّل أداة تقر با والدفاع عنما ( وقد رأی الاشعری أن کل 


ما جاءت به ية جج ثرت 4 ةا ثد ( 


س ۰( س 


)( 
بؤمن الاشعری بأن الفرآن کلام الہ قدے مما نیہ حادث بالفاظه » ومعجز 
لايش رنظہه ) ساو به ) والته سحا نه قد دى اايشر من ناحية الأاساوب فعجزوا 
عن ممه وعن هشل سو رة ٠ه‏ وعن بعض سورة من مثله » والإعان هنده 
هو التصد:تى بالقاب » أما الل بالاسان والعمل بالار كان ففروع من الا يمان ؛ 
واأبت الةدر لله خيره وشره » وأثبت صفات الجلال لله من قدرته وعلمه 


وإرادته زرا ته و "عه وار ٥‏ وکلامه وإن اه تہالی موجود ټجرز رۇ ته 0 


وهو برى د الاظر والكلام » ليتع الاعنةاد هن معرفة وبصر » لاعن محرد 
أنقماد و تقاہد ET‏ ا خوض فى أمور شاعت بعد نقل الفاسفة 
ليونانية > بل برى أن مل هذا الذظر واجب ارفع الةو تشبيت الحجة » وإزالة 
الحيرة والهكر ك من اانغو س فى سيل الرد على المبندهة والخالفين . 


وقد اعتبر (الأشعرى ) الإنان خاضما لإرادة اله ا لمباشرة فى جيم شوو نه 
فا لے ر ید ما ٫شاء‏ ولكن اله هو الذى خاتق عمل الفرد مى سمح به ۽ والفعل 
خلتی من الله و كسب من العبد » وهو مفسوب إلى المبد مجازأ ليس إلا » ولو 
كان العيد خالقا افعله لشارك اله فى الخاتى . 


والعداله الإلهية لا تناف الجر ولا قعارض عقيدة امساب بل تسق معا 
اناق تاما إذ هى تعرف. المالك فى ملك » فكل ما يمدر هن اله هدل 
انه مطا :ق مشه دأفہال أاله خير وقضاوه وقدره عدل وحي ابه ف اليوم 
الأخر عقابا أو ثرابا حتى » وإن مافسميه شرا |١‏ هو كذلك بالنسبة 
إلى مصالمنا لوس إلا » هذا الشر النسى أو الخاص أمر لا بد منه فى هذا الكون 


من أجل قہقی احير العام 


وهكذا أخضع الاشعرى العةل لامسببات » وأخضع النفس المبادىء 
الاحلاقية ا ص ا القَر ل دون إلاء > اأعقل . 


ا د 


والاشعری ف قدر الہاسحثين ل ا راا وم شىء Laie‏ ¢ و إا ھر 
مقرر اذهب الرراف مناضل عا کان داه صدا ة رول الله . 


E 


وباجلة فإن الأشعرى أليت الالة أشاء هاءة . _ 
که 0 ألةد لله خر ه وٹ ھ و اک IE)‏ 
| س ابت الهدر لله حیره وسر ر 


۲ تڪ وأثيت صفات الجلال من فل ر ته ر عامه وارادته و .| ته وبةائه 


وهه و إ#ر ه وکلامه ووجېه و رده . 


۳ س وأثیی أن القرآن کلام الله ۰ تد جير رق »› وإن الہ تعال 
بجو ز رژيته نافد فی مراده . وف هذا حرر الفکر الإسلای من إنكار 
المعتزق الصفات الإهية و نكار م رقيةاته يوم القيامة وإنكارم الشغاعة 
والغغران الإهى دون قيد أو شرط » و كان فى ذاك ةريل لاس من رحة اله ء 
وهذا هو الغلو العقلى الذى أنكره الأشعرى ووجده خالا أفبوم القرآن حيث 
أنه لا يلام طبيعة الإنسان الذى هو فى حاجة إلى اارحة فكان رر العام 
الذى قام به الأشعرى حافظا للسنة . 


ولقد کان مدار فكر الاشعر ى ومنطاق مفبومه : إن «القرآن» هو 
ساس الدين ومداره » حوى العقيدة بأصو ها وفروعما وأنه فد جرره ما وجيته 
إلبه الفرق وأوله کل مما على حسب مذهږه » وله عدد من الوافات الئی رد فبا 
على الخالفين ونی كتابه ( تفسير القرآن والرد على من الف اأبيان من أهلل 
الافك والبتان ) بقول : 


« إن أل لزي والتضاال تأولوا الةرآن على راهم وفروه عل أهو م 
تفسیرآ الم پنزل اله به سلطا ولا رووه عن رسول رب العالمین لاعن الساف 
المتقدمين » ويرى الماحثون أن تفسير القرآن مو أم معالم دراماته وفكره 
وفاية ماو صل إليه وإن تاف لتبه تفصيل هذا النتفسير » وما مقالات 
الأسامين و مةالات إلا فين الخارجين عن الله و 2ات الملحلين . 


eA 
وقد أفثرق الأشعرى عن العتزاة ف اوو أربع : صفات الله › واأقطضاهء‎ 
وألةدر › وال مہات ( 6لد4اءة وەذإب قر وعدم كهير أ خد دن‎ 


أل القہلة وول کات میأهسمه ت 


) أر لا ( جا مع لاسمین رول #رقة ۰ 

) ثان] ) عررة لانغوس من قلت المفاهيم العقلية العرفة . 

( ثالآ ) عائدة بالمسلمين إلى مفموم الفطرة وإساطة الإسلام ويسره ؛ 
) راا ( قأدرة عل دض a‏ الوم اساد م العقلى ۰ 


(€( 
عقدة أهل السنة والماعة کا كتما 


الإفرار بال وملائکته وکته ورله وما جاء من عند اله ومارواه 
اتقات عن رسول اله لا ردون من ذاك شا وأن اله سبحانه إله واحد 
فرد صیں » لا اله غپره› لم رتل صا ح.ة ولا ولد] وأن مدا عيده ورسوله 
وأن إلجنة حق والاار حى وأن الساعة آ تة ربب فما وإن الله بث من 
فى القءور وإن الله مبحانه ءل عرشه کا فال : ) الر حن على امرش استوى ) 
و إن له ودن با کی قال:( القت دی ) > وک قال ) :ل رداه موسو طتان .) 
وأن له عنين بلا کیف ک) قال : ( تجری باعیننا ) ون له وجا کا قال : 
(ویسق وجه ربك ذو الجلال والاکرام) وإن أسماء اه لا بال ألما غير الله ء 
جا قات الممتزلة والخوارج ونةر له علمآ كا قال : ( أنزله بعلمه ) »و كاقال 
( ما مل من أ ی ولا ضع إلا بعلم ) و تبت اأسمع والصمر واشت لله 
وة ء ا قال ( أو ام روا إن الله الذى خلقم هو أشد منم قوة) . 


وقول أنه لا يكون نى الأرض من خير ولا شر إلا ماشاء اموآن الأشياء 


ا 

وقول : إن أحدا > أن قعل شا ٧ل‏ أ وله أو یکو ن آحد 

قد ر أن ترج ھن عل أله أو ل قعل شيا ء عل الله أنه قعل ۰ اوأر رازه 

لا خالق إلاالته وأن سيات العباد خلقما اله » وأن أعرال اماد خلقہا الله 
عز وجل › وأن الماد لایقدرون أن بخلةو| مہا شتا . 


وإن الله وفى المؤمنين لطاعته وخذل کافر ین ولاف بال منين و نرهم 
و أصلحہم وهدام ولم باطف بالکافر فرین ولا هداهم وإن اله يقدر أن يملح 
السكافرين و بلطف EE‏ کو وا ٥ؤ‏ من وإن البر والشراء بقضاء 


أله ودره , 


ونقول : إن القرآن کلام الله عير وق والكلام فى الوقفواللفظ . 
من قال بالففظ أو بالوقف فمو مبقدع ولا قال : اللفظ بالقرآن علوق 


ولا يقال ۰ عر عوق . 


ونقول : إن الله ری بالابصار يوم القيامة ا يرى القمر لبلة البدر » براه 
المؤمنون» ولا براه الكافرون › لام عن الله جو بون . قال الله ( کو نهم عن 
دجم يوذ حجو بون ) . ولا نكر احدآ من أهل القہلة » ذب رکب کنو 
الزنا والسرقة وما أشه ذلك من السكہائر » وال سلمون |٤‏ مہم من الإمان 
يدون › وأن ارتکہوا السكائر رالمان عندنا هر الإمان با وماز ته 
و کتبه ورله وبالقدر خيرة وشره وحلوه وهره » وان ما اغطآهم ام یکن 
ليصيبمم وإن ما أصا مم ! م يکن لبخطتمي والإسلام هو أن تشہد بأن لا إله زلا 
ايه و إن عمد رسول الله على ماجاء فی الحدمف والإسلام غير الإمان . 
ورول المبر فلي > أله » والاخذ ما £ ا٠ر‏ الله والانم‌اء ع ی الله عنه 
و إغلاص العمل والمسحة سين »> ويداون بعبادة 0 ف الما بدن 
وااصيحة لماعة المسلمين » واجتناب الكبائر والز:ا وقول الزور والءصة 
واأفخر والسكير والازراه على اناس والعجب ”. وأرى جانبة كل داع إلى 
بدعة والتشاغل بقرأءة أله رآن و كاب إلاثار وال :قار فى الأشةه مع 1 تواضح 


شه از ا ا 


و الاس رحسن املق ٤‏ وبذل أأءروف و کف الاذى وترك العة والنمرمة 


وااس هار ره و فود 1 دل والمشرب : 


فده جل مأ ٫أمرون‏ وف و سهم لو له و هروه وبکل li Sb‏ 4ن 
قو هم نقول وإاءة اذهب وما و فنا إلا بایله وهو ہے ا رام الو کیل 


و به اس توا وع اه و والہه الد بر a.‏ 


( ۵ ) 
بعط, ی الاشعری لشت An.‏ ٣ه‏ وداه مو ڏج رفم من کرم اذج Call‏ وان 
1 من وهو باع ەور <4 کان ورعا a7‏ سےا رکان منصمرفاً إلى ارهد 
والعيا ده فن نه ۶ ال 2 1 ص اة لڪ او وء آأمتمة و کان 2 یک 


ھوں اج اده شا ل أن 


قال او غر رأن ۸ؤ “ی ئن اد ن على الفة. a‏ :قال ”ەت ی بقول . 
خدمت الإمام | أ اسن ر بالہمرة مہا وعاشمرته إلى أن تو رهه لله فام اج 
أورع منهولا اغ طار ا ولي أر شيا ا کر N‏ 


منه فى أمور الأخرة . 


رقا ل دار ان اخسن 1 وان خادم الاشعرى بالبەرة ٠‏ کان بو الحسن 
یا کل من غلة صو و 49 م( ل0 يلال بن أف اردة أ 4 و ”ی الاشعرى على 
عقہة ووصفه ع.د اا ک0 م القشیری وال : أنه إمام من اة اوا الف 
تکام ى أصول الں ہا ات مذهب آمل اة ورد عل خا لين من آمل لن سخ 
والعة و کان عي الہ دعبن والروائض 4ن آهل (ا2 al.‏ والخارجين عل ab‏ ما 
مساو لا 0 وقإال اسک أ نه شيخ ط ر ته آهل سنه وإخاعة وأمام أ( تکمین 
وناصر مةه سمل أ1 ان والذاب عن ألدین وأا|ء عى ف فی سحفظ عا رد ال امین 
سما ی ا ها وم هوم اس أرب مالين ۰ 


ر وا 


VV 


حى إإإ سے 


ولد بالبصرة ۷۰ وآهر فی فى أحضان جده العظيم » أى #و سى الأشعرىء 
وما توف والده وهو لازال صغی؟ تزدج أمه أ كير شيوخ المعتزلة : أبو إل 
الجہافی فشا فى أحضان المعتزلة ومضى على طر يقم حى بلغ سن الاربعين »› 
وبرع ف الجدل والاستدلال والمناظرة حى تعرض لذلك التحول الاير » وقد 
بلضت تصافيفه ( ٩ه‏ مصنفا ) ول رواية أنيا زادت عل الاين › وهن تھا غه 
المتعددة : الفصول فى الر د على الملحدين والخارجين عل اللة » وتاي الأعرال > 
والرد على الجسمة > ولرد على أبن الراو "دى فى الصفات و القرآن . زالترين من 
أصر ل الدين - وآية عظمة الأشعرى ومو خلقه أنه حین أعلن تم حي مفاهيمه» 
لم باجم أحداً رآمره > ولا دعل ف حصو مات »بل أنه يقو ل : أشہد نى لاا كفر 
أحدآ من آهل اقلة لان امكل )شیر ون ال ١ہو‏ د وای وإما هذا که اتلاق 
العباراد وقد آفر الأشعرى بأن الله سبحانه أرشده إلىااسنة وفصر تما وأننباطر] 
من الى صلى أيه عليه وسل جری ف نفسه کان ردد : أنصر اذ ادب الأرو بة 
دی فبا ا تى » وأن اله سرن دك دد من عنده » وړال 4 ری E‏ المنام» 
وقد وصف رأ زه شيخ جى المنظر ٠‏ يقضى العجب من فصاسته وما ته » إل ماعرف 
هنه من الزهد فى الدنيا واليسر ٠‏ وقد حرصت كل المذاهب أن تاب الأشعرى 
اليما فاعتر ه الشافعية منم وسل السب ف طبقا تمم وروی عنه الصوفة كذير] 
من الاخبار و اسحو ة إلى زمر م ونشأت عنه مدرسة ضخده وم| تز ال عقہد ته 
حتیالوم تسیطر على شطر کبیر من العام الإسلامى . 


‘(PAY 2 ° اوی‎ ( 


» إن النجاح والنوفيتىموهية من الله غير کاس بل عکٹھں 
ما قوما دون قوم » إن حل الازمات الاقتصادية لا يكون .ادا 
بوجه من الوجوه بل هو معلوى حض» ٠‏ 


ابيد وى 
المبرو ل 
بو الرعان :کد بن جد 


(t6 — ۳£ ( 


ثےُ ۱ ت 
قول العامة : ادوارد سخاو :البيرونى أعظم عقلبة ءرةم) تاريخ وأ کر 
٥ا‏ روه ياقوت عن النيسابورى يقول ,دخات على بی الرحان وهو مود بنة سه 
وقد حشرج تسه وضاق به صدره فال لى فى تلك الجال : کا قلت لى يوا 
ات المدإت الماسدةء. فقلت له غاا عليه : أنى هذه الحالج ء قال لى .ياهذاء 
أزدع ادنيا وأا عالم ذه ١‏ مسأل ألا بکون خيرآ من أن|أخايما آنا جاهل 
پا 5 فا درف عليه ذلك وحفظه » وعامی ما وصل » و حرجت 4ن LP‏ 


8 فى الطر تى معت الصزاخ . 


0 


کان الہ وی باحةا فیاوة' راضا من أصحاب الثقافة الواسعة » أرز 
انه وهی سمه یع علماء المسلمين : الربط بن العم والدن » . ٤مي‏ أن 
وكون الع فى خدمة الإاسان ومن خلال الاخلاق وانقوى » رأى ياقوت 
فېرستا کته فى الخرانة العظمى بالمسجد الجامع عدينة مرو بقع ى ستين 


سه ۶ ۱ 9 ست 


ورقة خط دقتى الجحروف » ووصف أإو الفرج المالطى ( ابن لمرى ) 
کتبه آنا كانت ححكمة غابة فى الاققان » وصف بأنه أعظم شخصية 
رباضية بر زت على مء مرح الحضارة الإسلامية › فقد كان ار ز مقاهيمه هو 
طبع العلوم الى يعمل فما السلون بطابع الإسلام وتعربرها ونقلا من 
امفبوم الإغريقى الاستاتيكى اكون إلى اغوم الإسلای الدینامیک . 


ورق بالل من مرحلة و الترجمة والنقل > إلى جال , الإبداع » 
,فدكان عبله علامة على بروغ الطابع الإسلامى وتألى المنمج الملمى التجربى 
الإسلامیى > قد درس ما وجده ف النراث الاغریق وأها-دى » فعلى 
فاه وصح حه وحرره وأضاف اله إضافات جدودة . ولاك إأوصول إلى 
آرائثه ط رای الرس والحث والاستةصاء › ف علامة دلي إا e‏ ای 
والتجر اى ف موأجة الم r‏ الاشراف الذى بان سائدا والذی اعرف اااسامس 
من بعد بين] أحذ الخربيون منمجه فأنشأوا الحضارة المعاصرة . 


فقد حدد البيرونى منيجه العلمى فى التزام الرجو ع إلى المناهج الاصلية ء 
وقد نفذ هذا هو فى ااه تنفيذاً صارما کا يورد ذلك مؤرنوة( ) . وإخذ 
« البحث والتجربة » سبله إلى حصمل الممارف وأنكر تقبل اأراء اسل ہا من 
غير حص أو بی > وعمد إلى [: حان الاشياء بمةله راخضمة لتجربة ('). 
وهذا هو سر بیز البيروفى و رزه كواحد من ألطبقة الأول للهخه سات 
البارزة » فد رفض د مسم لاك المعا صر بن له الذين انوا شون يم دل 
اذهب الاشراتى الذى انتشر بين الموفية وتقوم دعاتمه :لى أن منابع اأحرفة 
لا تكون إلا عن طرتتى الجاهدة والرباضة والمسكاشفة > عم رفض ااہبروی 
اقول يأن المعرفة تستفاد عن طريقة رياضة النفس بوساثل الزهد عن للمتاع 
الدنيوى ( وحدها ) وحرن مذهوم المعرفة على الاو الذى أقره المغهوم 
الاسلامیى جامعا بين العقل والقلب ودعا إل مرورة الاسنفادة بك..ب امل 


عن طر :ق العقل إ 


N ۱‏ الستاذ أبوالفتوح ا ای .۵ ا £ ن ہیر د ی ا والرعان 
) ۲ ( نەس اأصدر : 
۸۴ - اوابغ 


ج جت 


وقد کان هذا التحول عن طرق الدیرونی آمراً طہیعبا » فقد رفض الفكر 
الإسلامی مفمو : الفكر الو نای مث تاف جذوره ومفأهہهه عن روح الفكر 
الإسلاى وطبيعته أشد الاختلاف › وأبرز هذه الفوارق , إن الروح الإغر يقية 
تمتاز بالذاتية أى إشءور الذات الفردية بكالم| واسنقلا ما عن غيرها من‌الذوات 
ينا الروح الإسلامية تعنى بالذات فى ٠ل‏ » فلوست الذوات الختلفة أجراء 
قکونه بل هو کل بعلو دل الذوات کہا » ولیست هذه الذوات إلامن آثاره 


وهن خلقه سیر ها کف ياء ويقعل جا کا ور ید(۱)ء . 
وا صل بأصالة مجه الملمی الاسلامى أنه فرب ضا ا عل الفلك من 
[إشارات القرآن فكان بذلك من أول من ربط بين أصول الةرآن اادكلمة وبين 


أما جال الاضافات الى قدمما ف جال ااملوم فيمكن ااقول أنه ضاف 

الہ کثیر : 

(آولا) : أنه عمل قانوةا جغرافا كان أساسا ل كم القسموغرافات 
الشرقة » وقد اسند إلى قوله سائر المارقرين فى الكيات . 

( انيا ) : عت فى تمسيم الزارية إلى لاه أفسام متساوية وكان ملا 
بعل المثلثات و كته تدل عل أنه عرف فا تون تناسب الجبوب. 
مقدار المزج » ومن هذا الاخير وزن الجسم بالهواء حسب الوزن 
الوقن : 


( دابا ) : ت عن الأرقام أيدية و تعیر قیمما عير مو أضهما ۰ 


(۱ ( اح السعد اإدمرداش . 


س ھا س 


( خامسا) : حل کیا اا اي سے ا 5 ګل | لر جل واس طر 


وحدهم|ا وصزف فى الفلا دائرة ٠مارف‏ . 


سادا : فر ظمور الماء من الأ بار بأنه الماء فى مل الأوانى المستطرقة 
بخ ۳ [حداھا مسو ی ھر لشت بالغ مله و ف کک ية مص له ما آخری ۰ 


( سابعا ( أارن ران سر عه أأصوت فر سمرعة ااضوء وقال : أن سر عه 
الضوء غاية ف الكر . 


اما : حدد ال الو ع إعدد مه المعادن واألا- :جار تول 5 دق 2| لاکد 
وھ ”ی ل 4 
ول کر ارق وله وس الوزن لخدف ايوم ھی مءاذن ألذدب والز ی 


و انحاس والحد ید والمقيح واارف اض والءاقوت والزدرد وااۇلۇ و'ملور 


ولقد عرف الیر وی بالصبر ف عصیل اہ والفوح ب ذا جأءه زول 
أنټظار ¢ حقرقا a‏ ف الاستقماء و اہک عن التقامد 

وفل دزی الرازى عن ما (ش) فاستمر مر ونی أربو بن سه اہ «مٹ 
عن مصادر هذا الشىء لك صل إلى الحقفة » ظنا منه الرازیى قد 
خدع به » فلما علمه أعلن دل ر فة و ن إا وصل إلى 
طاته من مھ ادر الل يەرح فر سا 3 وقول 

» غشہی من الفرح ما بغْشی الظمان هن روه آاء 

ون مفاه.مه قو له أن کل ) ل ce‏ ع ( 1 تی قوطا الفلا اجا ۴ 6 
1 س فم أ اغة بالجہل و أ ی ھن وها لا “ی اس4 ^ یں الجہل بالاءور فا بجی 
أن 6 بکون هن عل الإنسان € ° وکان 4ن تاد ته ذا عرض جا غار ره ایرد من 


الا مثلة إلا اانزر اليسبر » وذلك جى بوم اما ث مز بمده دل أن تېد ف 
الوصول إ إلى مرحلة 1 کر 


يقو ل E‏ ی صا و ف من اا اجېد RI‏ ر فا او سنا ْ ی 


له در به واجتماد 6 ! زهو کب الم ورهن دان من ال ناس Je‏ در هذه اھ ےه 


ست بال 4 م ام م م ٠‏ 


ومن أعظم الإضافات الى دمم البير وى نظرانه فى الافتصاد الى كشف 
عنپا الد کنو ر د کی ا4اشعى فى اطرم-ته عن منابع كاب الاحجار وقد 
استمدها من كتاب البيروق | الجاهر فى ءمرفه الإواهر ] » قال :أنه كنشف له 
نظربة اقتصا:بة ها ماس قوى مم النطر بات الاقتصادية الحديشة أقرت بقرمتها 
الدؤاير لخر ية » قد دعا (البيرد ی ( إلى ااذ قمة ابتة للاءاملة فى أأبادلات 
لأسيل تيادل المصالح » وقد اشتتی ز ایر فى ) فكرت من ١‏ اجة الخلوقات إلى 
امعيشة » كا تحدت عن الدرر الذى ينجم من الغلو فى تقدر الذهب وال ضة 
واختزانمما وقال لاول مرة : إ[ قمة الذهب هى ليست من معداه بل #سب 
الاعتبار « وضعما لاطعا › . 


وقول : مما سبل على اناس كلف ااة وت اريف اللمعاش بالصفراء 
وال ضاء > انطوت الأفثدة على جممم| ومالت الةوب اما واشتد احرص لى 
ادخارهما والاستكٹار مهما وحل علهما من ااشرف والاا وضما لاطبا 
واصطااساً فا et‏ لاش رعا ء لانہما حجران لاإشبعان من جوع › و لارو ان 


من صدی ول يد ومان اسا ولاشان من أُذی ۰¢ 


وقد عالج اابيرونى معضلة كنز الاموال وعدم تر کھا لاتداول » لان الحر که 
هی‌ااتى من ضرورات المحياة فإذا وقفت هذه ار كه كانت أزمة إقتضادية هأثةء 
وزكر البيرولى كنز الاموال واستدل بالاة ااقرآ نة : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا فقو ما ) الأية » وبشير بير وى إلى حكهة اله فى خاقب ا » 
لانتفا ع الناس بتر ددهما فى آبدممم أنمانا امالحيم فإذا ما كرا القماع انتفاع 


الخای ہما وخواف أمر ينه و همست فما 


و هتعد الير و أن الذعب وألهضة ذا خر جا من معد مما صارا کاازرو ع 
احصورة و الا تعام لذبو حه لاسو غ عبر | l6‏ وإنغاقما و كذلك هذا الال لس 


له بعد الاستتماط غير الطبع عينا وورقا وتردیده ف الابدی هذا ااسإب رى 


~1 


الہیرونی حكمة وم الاوافى اأنهءة 3 ص ہر غر هتارم ما ف الوقت الذى 
جعلمت لجل تسېل التبادل فى الصا ل ال ية . واتڪدت فی جال الافتص اد دن 
معنو بات الام كالفتوة واروءة وقال : [ اأروءة مر دی الرجل فى افسه 


وذو به والمتوة تتعدى إلى غيره . 


وقال أن حل الأزمات الافتصاد ىة لايدكون ماديا بو جه من الوجوه بل 
هو ممنوى محض » فلو غرس نى قلوب الناس معنى تلاك المروءة والفتوة لا أطاق 
بشر آن رى غيره يتقلب فى الالام وهو وحده يتنعم بش اخيرات وبمل 
أن الددرم الذى بيده وال مال الذى جعه جب ن تدا ول و بجحب الهف ولاقف 


فی أرضه › . 


0# ¢ 


ولاشك ت طی هده الأظر رة براعءة ااہیر ونی و ھی ام-4 ¢ وأتصال 
ه ره جو هر الإسلام و٥‏ کدف تن جا زب آخر من ال وظمته 


ومناحی عقر يته . 


(¥) 


وف بال التاریخ کاى له أعباله : وفى مقدمتها : ؛ الأثار الباقية عن القرون 
الال | و كةأبه الف : | حقیق ما للد من مقولة | ألذى انتضع به الأوربمون 
انتفاءا لاحد له فی دراساتہم عن اند حتی فال عنه ( برو كان ) أن هذا العام 
لذ ووك سج ولھ ف الأدب أأعر فى و ؤل دی ادر ا۔ات الأاوريبة خدمات جل 
وقد انات له رح لته ل الاقام الاسلامية ھن اند )ا طاق عله (الا کستان) 
اليوم معرفة واسمة » حى أنه درس اللغة السنسكريتة وأتة نما من أجل استكال 


دراساته واتقا نما فى مجال التاريخ والشقافة والادبان . 


وإذا كان كتابه (القانون المسمودى) يم: أعظم موسو عة فى الفلك واهندسة 
والجغرافيا فإن كتابه (ا ار للباقية) رد أعظم ءوسوعة فى التاريخ والجفرافيات 


س ۸ — 


فد اجن به مقارنات واسعة رای علوم آمو نان وإهند والعرب ورین مقلمات 
الام وبين الأديان وفرقما وتار خا سى وصف بأنه أوسسع اعلماء مول مل 
فى نطاق الحضار ة ای نتم الہا . 


وله من خلال هذا اابحث مج علمى فى التسقيق النار ى ,صوره 


مۇرخوە قوأمه ` 


س كراهہة للعصسءة ای ) ھی الاعبن النواظر وتصم الاأذان السواسع 
و دعر إل ارتکاب ماله ساح بار کا ره الةو ل ۰ 


۳ بذل اليد التحرر من الم راع فى أحكامه . 


»۽ - موقف الاحتباط أمام التاريخ القد المأثور « فيقرر تى أنه لاسبيل 
اى احج على تاریخ الام الماضية وأحر اطا عن طریقی الات دلال بالعقل 
ولا بالقاس على ماهد ولكن لاد من نقد هذه الأخبار والمقأرنة بسنا 
اتصحيحما بعد تزه النفس عن الاسراب المائلة دون إدراك احق » . وهولايقمل 
الكلام المطلتى الذى لىس ف او ر هان تمامين اانفس الله وهو لالص-دق 
الأمور الى تعلل بأسباب غير منظةية أو بأسباب غير واضحة مطردة 
الفعل 2 » . 


وکان من وز مأ همه العلمية فی جال آل حث القار خی وغيره س 


حرصه على الاطلاع على ثقافات الهم الاخرى من ممادرها الأصلية من غير 
اع)اد عى ار جمات وهن أجل ھا تع السرا اة وألعبر ية e00۰‏ 


 _ 


)۱( راجع الد کتو ر مد ہل اهادی ا ر يده ) لخةافة ( وألترانسی ف کنا ره 
هن اابیرونی . 


ت ۹ — 


) £ ( 


ولد آبوالرعان مد بن أحد البيرو نى عام ۽٠‏ ۳ه بضاحية جرجان خوارزم» 
ونعاً فى بيئة فارسية فنعلل العربية والفقه وسمى بالبيروفى فسبة إلى بلدة ببرون 
من بلاد أن ولانه أقام ما فترة طو بل وقد E‏ أ جاأاهه الملمى ا التمدكن 
من اللغة العر ية والفقه وسرعان مأبرز فى ء-ديد من العلوم : فكان جغر اف 
ومۇرغا ووا طبه وفلک] م ہت له أرصة الرحلة إلواسءة 6 وکانی 
له مبارة عجيبة فى معرفة اللغات فقد أجاد عديداً ما . 

وقد صح الہیر ونی صد قه ان سينا فترة رددا لها على مكتية اوح 
س مدصور ااہامانی حل أمراء إإدولة الباماية وجرت دما مراسلات علميةء 
وقد تأثر بآراء الفارابى والكندى والمسعودى ووسع فى فظرة الرازى الى 
كانت تدعو إلى التحرر من نف وذ الفاسفة الو نانية وآراء ارسطو . 

وقد کان لابرى إلا مكباً على تحصيل العل ءا كفا على التصنيف فلا تفارق 
يده القل ولاصنه النظر ولا عةله التفكير . 


» فمو فلك متاز بشبادة علماء الفلك من الفرنجة والعرب . 

» وهو فى ال مجيولوجيا متاز بشرادة علاء الجيولوجيا العاصرين . 

وف التاريخ مؤرخ عقت مدقق واسع الاطلاع . 

» وف الریاضیات مالم ضخم اقتبس منه نیوتن وجرجوری کثیرآ من 

القوانين الرياضية : 

ه وى الجةرافيا بعد أها لأجغرافية البشرية . 

وقد خاف البيروتى بضمة ومائة ومانين كتاباً ضاع فا الک و 
ارز ماب منبا : 

. ) «القانون المسعودى : ( أ كر موسوعة فى البيئة والنجوم والفلك‎ - ١ 


س 


۲ . والآثار الباقية عن الفررن الخالية » ومقاليد عل البيشة »› وإاطماهر 


ف معرفة الجوأهر وله : 
٣‏ صقت ما لهند من مةولة مةبولة أو مرذولة. 


قال اقوت ی ھجم الاداء : اما ساثر 5 فی علوم النجوم واهيشة 
والمنطى والحسكمة فإما تفوق الحصر وقال البق : إن تصانيفه زادت على 


حل بعیر : 


وود عرف المبروفق بالذکاء وسعة اليل ء عرف بالة:-كر لامطامم »> وقد 
عاش فى رعابة أمیر جرجان ( قابوس بن وشمکیر ) الذی يسر له أن بضع کتابه 
المشمور ) الالار الباقية ) تم انتقل إل بلاط ال اطان ګود الغزنوى وآتیح له 
أن ٫طوف‏ الہند و حوب ربلد انما »› حيث رافق فتوح الغرنوبين ومع معلو مات 


lie صح.حة‎ 


وقد کشف الہیرونی عن أنه بعارس العل ا لے] لوجه الملم » لا التقرب به 
إلى الملوك » ولا لكب الحياة عند الناس » حى أنه عند ما أجازه السيلطان 
مسعو د بن محموء حين آلف كتابه إلحيط بأواثل علوم الفللك» والقانون المسمودى 
رد جائز ته فلقد آجاز (٠‏ حمل فيل ) من نقده الفضی فام يقل أبو الرعان الملة 
اة الی‌تتناهی دو :ا آمال الكثير بن ورد المال إلى الخرانة يعذر الاستغاء ءنه» 
وفى رواية أخرى أن الساطان وجه اليه ثلاثة جمال تنوء ااا من قود الفضذة 
فردها البير ي فى قائلا : آنه عخدم العلم للعلم الا للمالى ٠.‏ 


G0 % 


وإذا كان البيرونى فارسى العرق » فإنه عر الثقافة قرآ نى الروح > وقد 
تعصب لمغة المربية وأحما يقول : «ديننا والدوة عربيان توأمان » ترفرف عل 
أحدهما الفو ة الالمية وعلى الاخر اليد ااسماوية ) قول لويس ماسينيون ( لقد فم 
البيرونى مام الفم اإدور العالى للغة العربية بوصفما بين اللغات ااسامية أم لنة 


س إإإ -— 


حضارة وآدرك مدر تما ع الټر كز وأاتجر رل ¢ ورا کےا عن طرق الاشتةافق 


4 


بدلا هن الزواد وقىمتما ق او حك اکن ا ( ۰ 


ولم یکن یکترٹ البیرو فی برأی الناس ولا بقاامم ذا بعتقف أنه احق . وقد 
اعترف به العلاء العربيون الذن قدروا أثره وفطله : يةول مارهوف : أن 
ام ایرو نی آبرز اسم فى مو كب العل)ء اسكبار الواسمى الأافق الذين عتاز م 
المصر الذهي فى الاسلام . 


ويةول ارثو مم بوب۱) . غير #سکن أن بكتمل أى تاريخ لمرياضيات 
أو الغلا أو الجغرافيا أو عل الإنسان أومقارتة الدياناد دون الاقرار مساهته 
العظيمة فى كل ءل من تلك العلوم » ولقد كاز ا لى من أبرز العةول المةكرة 
ف جمیع الم ور وکن ماز ب لھ فات الجوهرية الى كاق امام ٤‏ فالہیروی 
بذلك مظبر من مظاهر الشمول وعدم التقيد بالزمن شأن امقول المظيمة » وأنه 
لن الإمكان میم عدد کہیر من الاقتاسات عن مؤ لفات امیر وی اکتا هنس 
ألف سنة وهى تسبتى كيرا من المناهج ومن المواقف المةلية الى يفترض 
أا بوم حدية » وقال جورج سارطون فى كتابه : ( الممدخل إلى 
تاديخ العلل ) : 

إن الصف الهاتى من القرن الحادى عشر اليلادى هو عص البيروفى » ذلك 
لان آبا الرعان فى هذه الحقيقة التارعخضة كان عله لامعا فى آفاق المشرق 
وا مغرب » فالبيرونى هو اذى وضع أن عل اجغرافية اابشرية وبعض العلوم 
الرياضية فى وقت كانت أوربا فيه ما ترال تستعمل النظام الرومانى فى النةوم 
الزمى وكانت معاوماد. الاه ر بين فى المندسة لاتتجاوز هذا المستوى المربل الذى 
كان معروة] قبل (فيثأغورث) فى حين أن بلاد المرب وفتئذ كانت شعلة متوهجة 


تذبعث ما أضواء سا طهة من العلوم ار باضه الراقة 


و يقو ل يوسف شخت : الحق أن شجاعة البيرو فى الفكرية وحبه للاطلاع 


_—ے 


س 2 


العلمى و دهده عك الوه > وجب الحقمقة وی اة وإخلاصه ¢ کل هذه امال 
کانت عد عة النظبر ف الةرون الو۔طی فد کان اامیرو نی ف الواقع عقر :ا 


مہدء| ذا إصبرة شأملة افادة . 


ويقول بارتولد : أن آراء الليرونى فى المعتقدات !لدينية وخاصة الاديان 
المندية لحرية بعناية قراء اليوم ٠‏ فقد أدرك البيرونى أن الممتقدات الدياية تابعة 
لساب واحدة ف کل مکان و کان م بالفرق بين دن المواص ودين العوام» 
ولا ,ءترض ولا نقد مطلقا حا ,شرح العقائد الدينية ‏ كان عافظ ‏ ما 
أمكن ‏ عل المبارات الى بستعملما معتنةو كل دين وإذا فارق بين دين ودين 


فاا بقارن دما مةارنة علمہة عة . 
بقارن بام : 


و یکاد إجماع العامأء أن بتعةف ی أن البیر و ئى 2 أول » من ۳ث على النظر 
۲ العمل وادماجە جلةمن‌العوأمل لر ية ذأات الاثر الفءال فى ارتةاء واحطاط 


ورةبط البيرونى فى كشوفه العلمية بالج القرآ نى والإسلام ارتباطا وثيقا 
بقول : دلت تجارهى الغاكية وامندسرة عن الحاة وطبيعة الكون على وجود 
عقل »در غير حدود » وأن کشوف ل الفلا قد دات على روائع فى الكون 
خفيه ودقائی مجيه تدل على نظام ميدع وإحكام بارع وقد لإ تىكنى ف تعلہله 
الأسباب الطسعية . 


ومن الأصول الت حققہا البيرونى « دوران الارض »> وهذه عمأر تة ٣‏ 
اققا : 

أما عن دوران الأرض وإنقذاف ما عل سطحبا فى الفضاء من حيوان 
ومساكن فال جاذبية نمسكمم » فكل شىء غلى الأرضة مرتبط مرفوع إلى مر كز 
الأارض إا أن الارض تدور ولا تدور السماء أو أن الأارض سا کنه وحوطماً 
السماء تدور » فأمران مسببان » فالأرض مذسوبة إلى السماء » كالساء منسوبة 
إلى الأرض » والمسألة مسألة أسبة. 


e — 


و بمكن القول على إلليلة بأن اایرونی كانت له إضافات عله بناءة فى 
ءاوم الجولوجيا والمعادن وف الرياضيات والفلاك وف الترافيا والءاوم الفابيعية 
وف الاقتصاد وأن أعظم إضافاته #رير منهج المعرفة الإسلامى فى امل وتطبيقه 
على النحو الذى يكف عن ذاتيه ادهب التجریی الإسلای بعد أن ترد مر 
مفاعيم الیو نان وآنه جرى على طرقة القرآن ن ربمل بين الدين واامم وجمل 
الإعان حح ودعم الصلة رين اعد ور+ه سب له فی استخلاص النتاثج و إنفتاح 
المغلق و كان يو كد هذا المعنى دين بقول : 


» إن النجاح والتوفيق مو ھہ من إله غير مكسہة بل حص ا وما 
درن فوم € ° 


( تول ٤٤١‏ ه۸٤۱۰‏ م ) . 


و لوس ونال فى ادنا أجود ولا أشد قرابة إل اله من إبثار احق 
وات الا کا ادر اك الامو ر الة1.ة انقطعت إلى طلب 
معلل الى &« ° 

ابن اميم 
A f4 -— fof‏ 


(مشیء عإ وء الحدیث) 


)١( 


إذا ذ كرا هذا « النابغة العملاق الكبير » فى جال الفكر العرفى الإسلامى 
ورد بالخاطر الاه إعبال ری کاں فما رادا ومۇاراً و جد بدا تازا 
أبعد الأثر فى الثقافة العر ببة الإسلامية بل والا ية » تلك هى : 

i — ۱‏ وأسول من واضہي اج العامى الحد بث إو صفه ا عر ا 

۳ — أ نه ول من ګعدثٹ عن » بناء الك العالى a‏ 

۳ آ4 منشّیء ع أأضوء الخد رث ولا بقل ا 9 دن 2 امو آن ف 
ااا . 

وقد رسم [ ابن ايشم ] أصو ل المنبج العلمى الحد يث فى كتابه المناظر »› 
وأشار إلى أن الماعم الحامة فى هذا المج هى : | الأستقرادء القاس :لااد 
صل (أعياهدة 6 الجر به و اميل | ¢ بول 

ر ونيتدىء نى البحث باستقراء الموجودات وتدمح أحوال البصرات 


وما هو مطرد لا غر وظاهر لاروشتبه فى كمفمة الاحساس › م نتر فی 
اأ خث و الما س على التدر ج والتدر وب هع اناد المقدمات وااتحفظ من الغاط 
ق النتائج ؛ و عل غرضنا فی مع ما استقرئه و نتصفحه استم)ل العمدل لااتياع 
اهوی › ونتحری عن سار ما يمز ۵ وننتقده » وطلب الحتی انی به شج مدر 
ونصل بالةدرج واللطب إلى الغاية الى عنسدها بقع القين » ونظةر مع النقد 
والتحفظ بالحةيةة الى زول معا الحلاف و تأسجم به مواد الشممات وما نن مع 
ذلك راء |٤‏ هو تى طب.ءة الإاسان من كدر البشرية ء و كتا تد ةدر ماهو 


انا من القوة الإسانية ومن الله نتمد العون لى جميع الأمور > . 
وھ ذإ بکشف ابن افم ء عن غاب « اج الى > ف اقاره وهو : 
١‏ استمال العدل لا اناع الہوى . 
۲ - التجرد عن الهوى والانصاف بين الأراء . 
۴ - وجود مايثاج الصدر فى الوصول إلى الحقةة . 


وقد عرض المالان اسكبيران الد كور مصطنى اظيف والعلامة قدرى طوفان 
ال مھم وم أبن افم وکان جملة ماذھا له : ن أبن ايشم فد ی تشکپره 
اى ماهو بعك غوراً ۶ا وتن اول وهل ( فأدرك ما ال به من ا (م3) 
و ) رل ارو سون ( وغیرهم| من رجال ال الود سق ى الّرن العشرررے ٤‏ 
وآدرك الو ضع الصحيح لقاريته العلمية وأدرك وظيفتما الحقة بالمعنى ادق 
وغاية الرأى عندهما أنه اجه إلى الوجمة التى يتجه لاما القفسكير العلمى الخد 
وعندهما آنه سی نی طرقته الملمية وعوله وكشوفه العلمية ( بيكون) فى 


ومن أرز أعال يانه الفسكرية ها كتبة فى البصرة قبل قدومه إلى مور 
وذلك ا : ) و صر اذاف ف الما ف عصل به الع ف 
کل حال من الاه من زادة ونقص فقد يلعنى انه ينحدر هن وضع 
عال وهو فى طرف الإفليم الممصرى ) . 


سا — 


وهذه القصة قد شاما شىء كثير من الغموض ولم يتوسع المؤرخون 

والباحثون فى ار اد تفاصلا » فقد قدم ابن ايشم همر واستقل سةب الا 
طیبا » بعد آن آرسل له الجا ج أمو الا وهدايا ورغبه فى الحضور » ويروى 
أن الحا کر خرج لاستقباله خارج لقاهرة وأ كرهه وأعد له نرلا طيبا » وأتاح 
له الفرصة أباما . 


م اجتمع به عحدثا یاه فم قال من أمر النيل . 

فشرح ابن ايشم فکر ته عل الحو الذى آصو ره قہل أن شو جه ال 
لاعبال البناء » وتقبع مجرى الندل وكأنه فى بعثة هندسية با عى الحديث ‏ 
على حل نہر الد تور مص طن نظف کے ”ی وصل الى أصوان و جاوزها 
إلى مو ضح وصفه ألقفطى مؤرخه انه «٭عروف بالجنادل ي فأجری معه عا ينه 
المكان من جانبيه د فل جحد الأمر متفقا وفكرته المادسية الى خطرت له 
ففکر رقدر ف بحل مدو د4 ھن العودة ی الةأهرة ن 

هذا ما ذ کره الؤرخون ٠‏ فلا عاد إل القاهرة قابل ألا کم ووصف له 
الأمر > فتظاهر الا 3 بقعول عذره وولاه من صما > وکان للدادث آره 
السىء فى نفس ابن اليثم ۽ حتی أنه خشى من "الحا کم وقد کان معروفا 
بالبطش فتظاهر باجنون › وأشاع ذلاك عن تفه حتى بلغ الحا فەزله 
وصادر أمواله وأمر وه فی منز له وجعل ل4 من دمه . 


وليت فى هذا الموضم حتى توفى الماك وتأكد هو من وفاته » عند ذلك عد 
إلى ااظور والاشتغال بالعم 

و لاس هناك من لاساد مأ صور فكرة أن ايشم التّی اعخام) ولا 
الواقع الذى وجده د الماميعة ارده عن فسکرته . 

ولا شك أن حرصه على أن بنقل معه عددا من الصنا ع الحترفين 
لما يدل على أن المشمروع كان فى تقدبره مثل ناء سد أو خران ؛ 


= ۳۷ س 


وڼدو آنه ی فکر ته ع ما اه دن أن انل مدر دن مکان هر تقح 80 ران 
عابن الطقة انى بلا لم بجدها على الحو الذى كان يتخله أو أنه واجه ال جال 
العالية ر دته عن عملية البناء ء إذ أحس بأن اعدل من الصموبة بمكان . 


ور ما کان ان اميم قد کون ف.كرة عن شخصية الاك واضطراب أعمابه 
ومواقغه المعروفة الى بلغت الغاية فى الغرابة » غشى إن بدأ العمل ألا تمه أو 
إن آنه لابجىء على النحو الى تتحقق معه الصورة ااسكاملة أو غير ذلك ما دار 
فی خاطره » وهو الر جل ألغريب عن المنطقة الجرداء ولم بكن هناك من الأجبزة 
مأيكفل له سلامة العمل أو من وسائل الحياة ما يكفل له حسن الرقامة » لذلك 
كر وقدر › م حول عن ( تفي ) الفكرة » وإن كان لازال فى أعباق نفسه 
مۇمناً ہا . 


(۲) 


د ( ابن اليثم ) کا دو من وقائع حیاته رجل عالم عخطط » هکره أ کر 
من قدراته » وأدو(ته » وبجحاله ف العمل العةلى أ كر من جال الانشای » وهن 
هنا كات دقته ف إبتداع اذهب العامى فالبحث الام على الاستقراء والالل 
م سبق ( با كون) إلى إدراك عنصم ( الاستقراء ) سب » بل سما مله لن 
أدرك اامناصر الاخرى ی لم یدد کہا ( با کون ) من مده » وعند الد کور 
نظيف [ مؤرخه الىكبير ] أنه أدر ك طريقة الأخذ بالاسنةراء والقباس وشل 
و لاءت)اد على الواقع الأموجود. 


أما عل الام والاعظم ہو » | بدا (ءل البصريات ) » قد قاب الاوضاع 
الد ية وأنعا علا جد دا بطل فسه عل ) الناظر امو ناق ) وءارض افر رة 
أقليدس و بطليموس فى أن الممن وسل ااشعاعات الب مرية إلى الأجسام المرثية 


وهر أول من قال( ن اأضوء له وجود ف E‏ مةل عن و جود اأبصر ( . 


وکن أول من رأى أن الأ بصار کون به وقد (تقصى ظاهرة الاءتداد دلى 
المو ات اأستةسمة وظاهوة الانعکاس وظاهرة الانعاافى > وقال : إن ماذهپ 


~— ۱۳۸ 


له المتقدمون من أن الشعاع حرج هن أأمصر غير صح وقال : إن الذوء 


له وجود فی ذاته مسقل عن وجود اہر e‏ 


قال العلامة بييرهوف ( أن عام اليصريات وصل إلى أعلى درجة بفضل أن 
الیم > وآابت ( کینو )ار ز علماء البصمر بات أنه أخذ معلوماته فى الضوء ولاسعا 
فما یتعلتق بانکساره ی اجو من كقب ان الم » کا اعترف بذلك مالم الفرأسى 
( فیادور ) . وكتابه ( المناظر ) حجة فى هذا الال » فقد عحث فى انسار اض وء 
والالوان والداعات المصربة والانع س الإصرى بتجارب عامة فى إختبار 
زوايا الائىكاس والسةوط . 
کا ص ان اميم كار الاشمة الضو ئة خلال الاوساط الشفافة ( المواء 
الماء ) واستطاع آن بقترب جدآ فی نائج الى حصل عابا من الا كتشاف 
النظرى للمدسات السكمرة الى صنعت فى ابطاليا بعد ذلك بثلاثة قرون . 


ونی رأى الہاحثين أن كتاب المناظر لايةل «ادة وتبويماً عن الكتب الحد يثة 
العالية إن لم يفت بعضم| ء› وقد طم موضوعات ( انكسار االضوء وتشر يح العين » 
وكيةية تكون ااصور على شبكة العين ) . وقد عاش علماء أوربا عإ درام.ة 
هذا السكتاب عدة قرون » وبفطله استعلاع علماء القر نین ٠٩‏ ۰ .۲ أن عفرا 
بالضوء خطوات واسمة . و آم ما أده أن جل ١ن‏ البصربات عاما ممتةلا أه 


اصو له زمه وقوانينه . 


وقد [تقضع يۇ لا ته غول العلم الاورنى الدیث (بکون» وکيلو › وفازی؛ 
وواتیاو) وسحرت ګو اه فى ااضوه ما كس مار هوف وأثارت إعجابه إلى درجة 
جعاته قول ( إن عظمة الایتکارالاسلاعی تتجلى لنا فى البصریات ) کا اثر مژ اده 
عل ) ل وارد دافن ( ت 

وأر ز مظاهرعلمه أنه استدل فى مع عو" فى ااضوء (بالتجرب) واستعان 
باجراء التجارب بالمعى الذى نعنيه الان کا أولى ( قياس ) اتا اکای فو د 
أن بشبت المبادىء الاو لية بالتجر بة بذ تلاك المرادىء قضايا ظط مما بالةراس 


التائ النى تقضى الها . 


حت 1۲۹ س 


وکانی فظر به إلى من سره جدبدة > وکن اعاهه جديدآ إلى وجمان 
م يسبقه لاما أحد فأصلح الاختاء وآ اانقص وابتكر المتحدث من 
من المماحث وأضاف ديد نالو ف ول يقف عل ان ايع 
عاد هذا الحد فل جوااب ا ا أرزها عله ف | عل فلك ] ودوره 
ف دراسات الفلسفة » فن الفلك له رسال تزيد على عشرين رسالة » 
ومن رساثله ہین أنه استفرط طريقة جديدة لتعيين ارتفاع القماب أو 
عرض المسكان على وجه القحديد » کا وسيل سين اكوا كب وتكن من 
نظي مما جيمما على مثوال واد » کا أدخل خط الإدماع لضو برلا 
من الوط البصرية » وكان كل ذلك ادلا فل تدم ع ألفلاك . وقد 
كان ان افرشم إلى ذلك رياضيا بارعا تتجلى مغدرته فى تطبيق افمندية 
والمادلات والارقام فى المسائل للمتعلنة باافلك وااطيء ة » وقد صور 
مذهبه فى العمل الفسكر ی ف ع ارات دقيتة تسکشف عر نفسيته حن 
قال : « وأنا ما مدت لى الحاة بأذل جمدی ومستفر غ قوتی ا مشل ذلك 


بقصد امل متوخيا منه أءو را لاله ) . 
احرھا : إذادة من ااب احق HE‏ ۴ سیا نی ار رهل ما فی 


والاءخر : إنى جم لمت مله إر اضما وق امون ۴ حدلت ما وره 


ا فکری ھن ټك الوم ۰ 


والمالث : إلى صيرته ذخرة وعدة لزمان الشرخوخة وأوان امرم». 
وھ کذ| بدو ابن ايشم موذجا من ماذج علماء الفكر المر الإسلای 
الذين هروا جما بإلاص النية لله » والتجرد من للمظاهر » وق ير 
الحتى لوجه الحق وحده » وقد أورد ابن اليثم هذا المعنى مرارا ن قرله 
ge A as I LT‏ 


الل > فو لم بزل س على ند عپارته س منذ عپرد الصا مرو) فى 


إعنتادات الناس الختلفة وقد درس تل فرقة وکل رأى , موة) بأن الى 


E 


١إ‏ 
و اغد وان الان ف غا رن فن ةنارك إل ده رل ؟ 
و فلما كات لإدراك الأمور المقاية إنقطہت الى طلب معدن الحتق › نأضت 
ذلك ضروب إلأراء والاعتقعادات › وأنواع علوم الد يانات ف أحظ 
ا ا ولا عرفت منه للحت منج ولا إلى الرأى البقيى 
ملكا جددا » فرأبت إلى لا أصل إلى الحتى إلا من آراء 7 كون 
عنصرها الامور الحسة وصورتما الامور العقلية > . وهكذا بلغ مفبوم 
الحققَة عن طريى امل الذى اشتةل به › واستحق أن ملسم بأن رة 
هذه ألعاوم هي عل الجتى والعمل بالمدل فى جميح الأمور الد ايو ية > والمدل 
هو حض الخير والذى بفعله يفرز العم الأخرة ااسأوی » وهو بور 
مذهبه الملمى على ذلك النحو الذى نيل لقارت أنه مكتوب بلغة الصف 
الثانى من القرن للعشرين : و کل مذهين مختلة-ين تماما » إما أن يكون 
إحدهما صادقاً والاخر ذبا وأما أن يكوا جما بؤدبان إلى معى وأحد 
وهو ر الحقىقة > ويكو ن کل واحد من الفربةين الما حثين القاثابن بذك 
امذهبين قد قصر فى البحث فلم ةدر على الوصول إل. الغاية فوقف دون 
الغاية او وصل أحدهما إلى الغاية » وقصر الأخر ءا » وءرض الخلاف 
فى مفطاهر المذهين , وتكون غاسم-ا عند إستقماء البحث واحدة . 
وقد ,عرض لحلاف أبضا فى المعنى المبحوث عنه من جبة إختلاف طرق 
الماحث > وإذا حقتى البحث وأممن النظر ظبر الاتقاق وأءفر الحلاف ٠.»‏ 


( ۳( 
إن أبرز ما بقوله الباحثون ف العلوم أن كتابا ببحث فى تاربخ الطبيهة 
حى الان فى العالم کله لاعکن أن الو من ام (الحسن بن الحسن 
ی اميم أر ی علي ادس ( ° 
وود کات مؤلما ته ھ‌ الأرجع والہ2 مد ف أوريا ہی الآرن السمادس 


عشر » وقالت دائرة العارف الر بطابة : إن ابن الثم أول مكآشف 


ظہر بعد بطلیءوس فی عل البصريات وأن ءل النانار وصل إلى أعلى درجة 


س ۱۳١‏ ست 


من اليد م بفضل إبن اليثم > وأن ابن ایم ا تشريح اميت ولى 
٠‏ وظبفة لہ منپا ونه بین كيف نظر إلى الاشیاء بالعمنین فى آن واس 
e A Es‏ بے لأر إلى العبنين ومع ذلك تقع 
صووتان على اش ف لين ماثلين » قال ذلك بيا قال المونان بان 
e‏ رح من العسنين إل الجسم المرئى . 


وهو أول من بين أن الصور الى تنهاً من وفقوع صورة للمرة ی على 
شک العين تتكون بنةس الطريةة الى تتکون با صورة شبكمة ە ری 
e ES‏ الضوثبة من اقب فى عل ملم م تقع دلي سح , يقابل الب 
اذى دل منه الور و اسح تقابله فى العين الشجكة أأشديدة الاح.اس 
بالرء فإذا ماوقع الموء حدث تأئير انتقل إلى المخ ومن ذلك تتكون 
صورة الجسم المرئى فى الدماغ وأعاثه ف المرايا الحرقة تدل على إحاطته 
اة مہداً مع الأشعة التى 7.ةظ على | سح موازة للءحو ر لع 
اطا عنه . 


(€) 


ومد فان با على الحسن بن الحسن بن الرشم المندس » ولد باليصرة 
0 = ۹0م وقدم مصر 0ا هھ فأقام ا بضمة و أربعين lale‏ 
ی قو با د ٤٥۹‏ ۵ س ۱۰۳۹ م . 

وقد سامم خلال هذ الإقامة نى الحركة الملبية على النحو الى ر٠‏ 
ف ءل الغلا وعل اابصربات وف الهاسفة . وقام بالتدرس ف الجامسع 
الازهر > وعمل مح الأعلام من أمثال أبن :و اس وعار وعلٰی بى رضوان 


و ءا سو به الماردیی ٠‏ 


وم یکن ف هة من عش ( کان حش 1 اس ال :غا ت الر. .أضمة 
ل و مل عل ۵سو ده کا ر أو DN‏ ھن اا ف ار رأضبة اما کل م 
9 يا تبه من اقا ص ا لاد ەن لش ا ميه و ھن معاوم وکن e‏ فيه 


tr — 


مۋونة العام > وقد أنيح لإن الميشم أن ينشىء فى ( المقطم ) مرصدآً 
جەل فيه اد مشموری عاماء الاك وهو « ن و س الأصرى ¢ ًْ 3 
اجرف ا وا مسد اسل. الخطوات ¢ وفا۔ر ره الجزه من مساح ة 


سطح القمر الذى کین عله الصو ۾ 


وقد وضمه ألملامة ( ارطون ) فی کتاره ( مقدمة تاریخ العلوم ) يانه 
أعظم عالم فيزبق مسل » وأحد كبار العلاء الذين ثوا فى البصربات فى 
ی العصور › وأنه الى ذلك کان طہیا وفاکا» ورباض]ً »وله شروح 
عل مؤلفات ارسطر وجالنوس و کةاره ( المناظر ) آم مۇلفاته ۰ 


و کان ابن ايشم فاضل النفس » قوى ألم فنا فى العلوم › ام 
ماثله أحد من أهل زمانه ف العلوم الرياضية ولايقرب هنه »> وكان دام 
الاشتغال كثير الامنيف وافر ااتزهد کا وصفه ابن أفى صبيعة فى «هيون 
الاناء بأن عدة من طبقات الحكماء : وهر رباضی بأدق ما ذل عله 
هذا الوصف من مى وأبلخ مارصل اله من حدود » کا صوره الد كتور 


٥صعانی‏ مشمرقة ۰ 


وود عاش ان أفم الذى د “ت A‏ جامہات أوربا قروا فق یراً 
ومات. فقي وام ينصفه أحد بل ان الأحجاف طول هذه الفنرة 
ھن النأريخ دا ءرفه علہے اء اأذرب وذ کروه از بل من الث در 


والاجلال . 
تو ٤۳٩‏ ۱۰۳۹/۸ م 


چ 6 چ 


۳ 


[ضافات أن ایم 
١‏ - أضاف القسم الثانى من قانون الانفكاس القائل بأن زاون الةو طل 
والانكاس واقعتان فى مستوى واحد » أما القسم الأول من هذا القائون 
فقد وضمه الڀو نان » وهو أن زوا ااسقوط والانمكاس متساويتان . 


٣‏ صنع مرآة مكو نة هن بعض حلقات كروية ولكل مما نصف 
قطر مە وم ومرکزه معلو م (ختارها کٹ أن e‏ الحاقات کمن الاشعة 
لاطالة لہا ف اقطة وأحدة وقاس کا من زاد:ی اقوط والانکار . 

٣‏ كشف أن بطليموس كن طا فى نظريته القائلة بأن الذسبة بين 
زاوية السقوط وزاوية الانكسار ثابتة » وقال بأن هذه النسبة لا تدكون 


ثابتة بل تتغير . 


£ - استعمل لقاس زاوی الانكسار آ ل تشه الالة المستع مله الان 
ی أصرل تر کیا وله جدول أدق من جداول بطاء مو س ۶ معام لات (لانک ار 
لبعض المو اد. 


¢ ال کب عن أقسام المين وأول ھن رعا بو ضوح تام‎ e 
ووضع أسماء ابعض آفسام العين » فن الأسماء الل وضمما : الشبكية » والقرنيةء‎ 
. والسآئل الزجاجى › والسائل اماي‎ 


« إن بين الفرد واجتمع تأثيرا متبادلا » والذرد لا يكون سيدا 
ف جه و غېر سعد » ومن ص حت اله م فاد الدنا واختلال 
أمورها بعلم أن معدی لم | 8 la:‏ 2 ھ. 1 وس مھ ¢ والفرد 


جزه من رمه العام تەل دو له رمد ریر شۇ وله مأدا٠‏ ت ر 
ترط با مل ارتہاطاً مہا۵ ا ۰ 


الأاوردى 


ا)اوردى 


( على ین محمد البصری ) 
€4 — 0{ 

( فبلسوف السياسة الشرعية ) 
)١(‏ 


شل « المىاوردى» شخصية من أعتى شخصيات الفكر الإسلامى هلا ء 
ومن ارا انا فى جال القعبير عن حاجة اج تمع الاسلادی درن الاثول 
ف صراع أو معارضة » فقد كشف طرق الاصلاح أا حول الأأضواه 
ورأى ذلك كافي] لمن برد أن يتخذه أسلوبً ومنمجا » مانا بأن بيان ا مى 
هو فى ذاته دعوة إليه و كربص عله . وقد عى بأمور ثلاثة هى لب لباب 
الاصلاح وکحدید پناء الفسكر الاسلامى و تصحیح مفاهسمه هی : السياسة 
الشرعية › والتربية » والاخلاق . فإذا قلت أن كثيرآ ما توسع فيه المفكرون 
سلون كان هو واضع أسسه فانك لاتعدو الحقيقة › تى فيه مطالع 
الغرالى والجويى وابن خلدون وابن تيمية . وقد رأمدته اتصالانه الوثيقة 
ببلاطات الامراء وشؤون الحك وأمور القضاء ععرفة وخبرة ولجربة فهر 
واضجحاً حین آعاد تصنیف الفكر الاسلامى وصاغ الفكر الدستورى الاشلامى 


—10— 


صياغه عبةة » كشف فيما غن مفبوم الإسلام فى وضوح وقوة > وكأ ما 


أراد أن يول للذاس ( هذا ويس الذى يعيشونه هو جوهر الإسلام ) . 


وکان ف ذاك آي من آبات اأشجاءة والمرونة ۳ نفس الوقت > فك 
أعان رأی الاسلام فى صراحة وام بص ملدم بالواقع [صداما مماشراً بل 
ترك للرمن والثقافة أرما فى تغيير الاخطاء وعري المفادے ٠.‏ 


وقد كفت أعاثه عن عقلية مرنة مستقيمة وقدرة عميقة القدرة لى 
الاخذ من الوقائم والجزئيات قواعد ربط بعضما ببعض ويتوصل ما إلى 


لود عالج الماوردى الحررين الاساسين للفكر وامجتمع الاسلامی : عاج 
انجتمع وعالج النفس الا#سءا نة ووصل فی علا ج ہما ی أصنی مفاهيم الالام 
تفسه واستطاع أن آناول كل معضلات ءصره ويضع لما الحلول فى نطاق 
عرض شامل متكامل و كأ۴| قال للناس هذا هو الئل الأعلى » الذى بحب 
أن تحقق 6وا مأتعشون فه ملمء باص والاضطراب . وهو أو ل من 
قال بفكرة التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع » والموازنة بين حقوق الفرد 
وحةوق الجماعة من غير تضحة إحدهما لساب الأخر » کا تحدث عن الحافز 
الفردى » وعنده أن الدين فى مقدمة عوامل الاصلاح الارتباطه بضمير 
الانسان يةول :ولم خل الله خلقه منذفطرم عقلاء من اعتقاد دى سلون 
لامره فلا تنصرف بهم الأأهواء . 


وقد صدر مجه من فقه سباسى لا من أساليب الوءظ وكان لتجربته 
الواسمة ومشاركته فى الحياة السياسية والاجتاعية أبمد الاثر فى الفبم 
والتحلل و الملاج > فقد استعمل ملاحظاته الشخي.ة فى بجرى الحث کا 
روی عفوظاته من ااأشعر والر ٤‏ خاءت کتاباته ذات منج علهی زیی 
حى أمكى أن توصف بأم-ا أول عاولة لتقنين القيم الإسلامية الأساسية 
فى تويب شامل تشاول شكل الدولة ونظام الحسكم وأحكام وزازق 


التنفيذ و امقر بض . 


۳۹ س 


وکان من | کر آع) له ان د الةو أعد 1 باح م امع الةوأعد ای 
صح نا الفرد ۰ 
ست ۲ بش 
) والماوردی ( ى چ اوا رەن ران صلا ح ألما dc‏ :کون بصلاح الغرد 
وفادها بفساده» لانہما مرتبطان متفاعلان دور أحدهما فى الأخر » ويتأثر به 
[ لان من ص حت حا a:‏ واد ا لں ےا واختال أمو رها ان بعكم أن علدی 
ره وا دھا و فدح ر إحت لاه ا مما اسل وھا اسول »> وهن فہہدت سوا له 


2 صلاح الا وا نظام أموره| م ت آے۔ لاما اه ولا لاستقام ما ثرا | 


وعیده أن صلاح الخحاة الإنسانية وانتظام ات س اابشرى يهوم على 


قوأعد ست : 


. س إعان یکبج شمواتم . ۲ س وسلطة رهب و ما‎ ١ 
. س وأمن عام يتمكنون فيه من العمل لانه ليس لخائف راحة‎ ۴ 


۽ — وخصب دام . ه - وأمل فسح . 


فآما الدين المتبم فإله ,صرف النفدوس عن شمواتما إذ يسير زاجرا رقييا 
على النفوس أما ااسلطان فوجو دة ضرورى نظام العمران » ووظيهته فى الأمة 
حاية الوطن من أعدائه » وعمارة الم لدان » والتصمرف ف الامرال العامة على . 
مقتضى النة المشروعة والةضاء دل المظا والاحكام السو ية بين أهلما واخةار 
الولاة وااعمال من أعل الكفاية والامانة » أما امدل الشامل فانه يدعو إلى 
الالفة ويبعث على الطاعة وتعمر به الملاد وتنمى الاموال » ويأمن السلطان . 
والعدل ءدلان : عدل الان ف تفه م عدله فی غبره » اما الامن ففه تمان 
النفوس وننتشر الممم ويأنس الضعيف ورقر الخائف » أما ا حصب فإنه يقوى 
رابطة الود والتواصل ؛ و خفف من حد الحسد بين الناس » أما الامل الةسبح 
فمو نعمة من الله » تدفع على العمل والتعمير والإصلاح إذ لولا الامل ما جاوز 
الواحد حاجة و مه ولا ته .ى ع رررة + قته» وبرى أن إنتظام حياة الفراد تاج 


— ۷ ت 


إلى : [قہاعالرشد» وو اقة الالذة به مالاس والمادة الكافية للحياة و [لااضطربت 

حياة الإنسان مادا وروح] » والةاعدة المادة للحاة هى , الكسب» الذى 
صل نه لاءاش » وتقوم على أساسه الحياة اليشربة ولايد من تنو ع الأعبال 
وطاب الكسب أص طببعى وعقلى فى وقت وا -د» ووجوه ال كسب عند 
(الاوردی) أربعة عاء زراعة وتاج حدوان وربح تجارة و كسب عنام »وبرى 
( الماوردى ) أن بين الفرد رانجتمم تأثيرآ متبادلا » و الفرد لا يكون سعيدآ فى 
تمع غير سيد » ومن صاحت حاله مع فاد الديا واختلال أمو رها ام عدم 
أن يتعدى ليه فادها انه نما تمد الفرد جزء م ى عرطه العام لا وستقل 
دونه بادبیر شؤونه ما دامت شؤونه ترتبل ااعبط إرتباطا مباشرآ فالإنسان 
ديا ففسه فلس إرى الصلاح إلا إذا صلحت له . لان نذه أخص» فصار نظره 
إلى ما خصه مر وفاً , 


وف جال التربية وضع الماوردى منباجاً دقةاً مت-كاملا فدعا إلى التعليم ء 
قال أنه لاینبغی أن لامع کر اسن من النعليم إستحياء لار الملل إذا كان فضيلة 
رغبة ذرى الاس نان فيه أرل والاتداء بالفضلة فضلة »ولان کون شا 
lL‏ » أولى من أن يكون شيخا جاهلا ء والجمل بالكبير أقبح و نقصه أفضح » 
وآنه پنبغی على الإنسان أن بعل له حظا من زمانه » فليس کل الزمان زمان 
[ كمساب ولابد للسكتب من أوقات استراحة وأيام عطلة »> ومن صرف كل 
نفسه إلى الكسب » حى لم بترك هما فراغآ ء فمو من عبيد الدنيا وإسراء احرص 
ویروی (الاوردی ) آنه جب أن يتجنب المتةل الحفظ دون فم للمعنى » حى 
لا بروى بغي رية ولا خر من غیر خره» فبکون کال-کتاب الذى لا بدح 
شية ولا يؤإد حجة » قال ابن مسعود رضى الله عنه : كونوا لاع ل رعاة 
ولان کو نوا له > فقدرعوی من بروی و بروی من لایرعوی . ویقول 
(الماوردى) : آنه نض ألا یکتفی العام » عا تمل بل علیه أن پزداد مله › 
ولىکن مستقلا الف م منه ليزداد نما e‏ لاقصة ذه اجى عنما 
ولا يقنع من العل با أدرك › لان القناهة e‏ وارك 
فپه جېل . 


— ۱۳۸ = 


وعنده أن العلوم شر يفة ولكلمنبا فضيلة والإحاطة 4ميمما عالء والمتعمق ٠‏ 
فى العلم کالسابح فى الإحر ليس برى أرضاً ولا يعرف طولا ولاعرضا › وإذا 
لم یکن إلى معرفة جميع الع وم سبيل وحب صرف الاهتام إلى ممر فة همها والعنابة 
بأولاها وأفضلما ؛ وعنده أن امكل عل اثر فى النفس فن تمل القرآن عظمت 
قيمته ومن تعل الفقه امل مقداره » ومن كيب الحدیث قوت حجته ومن تمل 
الحساب جزل ريه ومن تعل اللغْة رق طبعه ٠‏ 


وهو دعو المع أن برفق با لمتعلمين ولا يعنفہم ولا محةرم > ويبذل النصح 
م » فان ذاك آدعی إابه واءعطف عله واخ على الرغة فا لد به وف الأثار : 
ءلوا ولا تعنفوا فإن المع خير من العاف . 

درم کتابات الماوردى ا إجتاعا املا حجان تلن عن حا جات 
الإاسان و وسال المكسب وجملما فى الرراعة والرعى وفى التجارة وااصناعة . 
ور ى أن الإنسان سلاك فى تعصيل حاجانه أحد طر ةين : | الادة أو الكسب ] 
أما الماده فى إقتناء أصول تامية بذواتما » وحرفة الرعى وءوضو ها الحيوان . 

أما الكسب فءكون بالافعال ا لمو صلة إلى الماده والاصرف المؤدى إلى المحاجة 
(يعنى النجارة والصناعة) کا قسم سی ‌الذاس إلى تعصيلالميش إلى ثلاث درجات : 

. الى لتحصيل الدكفاية . ج۲ - التقصير فى الطاب‎ ١ 

طلب الريادة والسكرة . 

وقال أن أفضل الثلاث وأعد ما هو الأول . 


ورفض الماوردى [ التوكل] معن ترك االممل والقعو د عنالسحى تايا وقناعة 
عا عند الله » وقال إن هذا المفموم ما بآشبث به العاجزون والكسالل وقال : إن 
التوکل ای آم الإسلام به لا انی قبل السعی و[ تما بعده . وإن اله نما آمر به 
ءاد إنقطاع الحبلة » أى فى حالة [إخفاق الإاسان فى مسعاه د التوكل على الله يكون 


— 1۳۹ 


فى حالة الفشل » تلاك الةوة الرحبمة الى لا تضيم الإنسان ولا مله › فكون 
ذلك باعثا على إستعادة الثقة بالنجاح أو مةا للإنسان سكينة روحية بواجه مها 
تلا المشاعءر ااسلبية »و (المارردى) من آوائل الذين التفوا إلى علافة اامادات 
والتقالسد بنيدل الزمان والمكان فقد قسم الأداب الإجتاعة إلى أدب مواضعة 
واصطلاح › وأدب رياضة وإستصلاح . الأول رشمل المادات وانتقالد الى 
تواضع علما الاس فا صبحت مالفا مم درآ للذم والاستمجان ومنبا ٠ا‏ وجب 
بالمقل ومنما أدب الربأضة والإستصلاح . وتتضمن القو انين الاحلاقة الى 
لا نتدل را دل الزمان والمكان ومنما الم دق والحياه وسن الاق و جانيه 
اكير والحسد ء وهنالك ما ليست ثابنة ولا خالدة وما مواصفات الخطاب 
وآداب الكلام وعنده أن هناك جانا منالتةا ليد و المادات قابلة للتبديل والإلغاء . 


وقد تحدث الارردى عن حابة الفرد من العدوان ؛ وعرض بالجور وقال : 
إنه يفسد الضمائر و كشف ءن دواعى المدق ودواعى ال كذب وقال إن الأولى 
لإزمة (أى طبيعية وأابتة) والثانية عارضة ( أى طاربة وموقة ) والصدق بفرضه 
العقل وتو كده الشرائع » فمو الصدق بفطرة الإنسان » ودواعى المدق نافعة 
أصدورھا عن العةل والاصل ۳ الئان أن يکون برا عاقلا » وإذلك اک 
إنفاقه على الكذب لان دوافعه عارضة › ولان الدواعى العارضة لا تستمد مادتما 
من العةل والفطرة الاذين تتاثل مطا ا ودواءي) ٠ن‏ لان إلى آخر() . 


) ب 
ولد على بن مد بن حبيب ا1 كى بای الحسرى القاب بالاوردى عام 
بغدأد . وقد جح فى دراسته بين علوم الفقه والاسفة والتفير والسياسة » و آل 
بعلوم الاجتاع وار ببة . 
) ۱ ( تهنا ف هذه اام ای < ٿث هادی الملوى و الماوردى ( بل 


. ) ۱۹٩4 اللوم‎ 


4 س 


وقد تولى القضاء ورز ف هذا إجال حى لقب عام ھ بلقب 
قأضى القضاة . وآية تبريزه فى جال القضاة أنه كان متحررآ فى مواجهة 
الاحداث قادرا على وضع الاحكام المرنة فل إقف جامد أمام النموص 
بل اجتہد وراعی ظروف جتمعه وءصره » وبروی ياقوت أن الماوردى 
لاک طرِ بقه فى ذوى الارحام بورث القر بب والہمید بااو رة » وغندما 
قال 4 دو ما أحد الفقهاء . أا اأشيخ اع ولا تبتدع رد عله الماوردی 
فالا : 


بل أجمد ولا قا € ۰ 


وصفه السبكى فى طبقات الشافعبين بأنه كان إماماً جليلا رفيع الشأن” 
له المد الماسطة ف اأذهب و أبن الام ف سار اللو م‘ 


وقد أهطى الماوردى ف القضاء مدة طويلة وجال جولة واسعة بالبلاد 
الختلفة ووقف على مشاكل الناس وقضابام وأمور الجتمع الاسلامى » حى . 
إذا ما عاد إلى بغداد وسكن فى درب الزعفرانق بدأعله فى كتاة دراساته 
وجارنه على الحو الذى درفته › بذاك الاشارت الموضودعى الذى تطمنه ٠‏ 
کتایاه : 


الاحكام السبلطا نة ¢ وأدب ادن والدنرا ۰ 


وم ليسا آم کتبه ولکن له مؤلفات أخرى مارال عغطوطة › فقد 
إمتاز بغرارة إنتاجه وله مؤلفات فى الدين واللفة هنها تفسير القرآن 
وبعرف کئاب ) الكت والعصون ( والماوردى الكمير وهو جموغة 
ضخمة من أحكام الفقه الشافعى فى أ كثر من عشرين ملد » وله أدب 
القاضى وأعلام النبوة » وفى اللغة له كتاب الامثال والمىكم الذى يضم 
الاتبمائة حديث والاماثة حكمة وللامائة بى من ااشعر »وله كتاب فى 
انحو وكتاب فى قوانين الوزاوة واصبحة الملوك . 


ل 


ونظام الدرلة فى الإسلام » عارعا إلى الولاية المظمى وشرط الإمامة وولاة 
الةضاء وال جاد والغاا م » وتكام من ولاية الحسبة وأآحكام العتسب وتكام 
عن أحكام الاراضى والافطاع > وإحياء الموات واستخراج الاه وأحكام 
الجرائم » وفد أستمد آزاة من المصادر الاسلامية الاصبلة : 


أما فى كتابه أدب الدنيا والدين فقد عالج به آفات الجتمع » وتحدث 
عن اتات الاغراف ف اغوس وءعرض للقضاثل الإسلامية و کان منھااقی 
نجه هو علاج النفس جام بين الترهيب والتخو ف والتا ليف وااتر غيب : 


qû QÛ ¢ 


وفى جال الفقه درف , الماز ردی » پراعته فی -دود اكام الإسلام 
مع اسنقلال نى الرأى وكان جربا فى الى حى أنه عارض رأى اللمفة 
ەندما أمر بأن تراد فى لقب جاال الدولة بن بوبه كلة [( لاك الوك ) 
فأفی با لمنع وقال : أنه لا رقال ملك الملوك إلا لله ء وأن!هذه صفة لا تلمى 
إلا" بذات اله تعالى وقال : أن هناك أحاد رث آمو به نع ذلك هنما ( اشد 
فضب الله على رجل تسمى ملك الملوك . لا لاك إلا اله تعالی ) . 

أعلن ذلك فى صراحة وانقطع عن مجلس ااساطان » فأرسل فى طل؛ 
فضى إله. 


وهو يتوقع الخاطر فقال له جلال الدولة : 
» نی منحدق أك لو حا یات أحداً ایی 1 ای وبانك ٥ن‏ هودة». 
د وأنه مالاك على ماقلت إلا الدين ». 


ود عرف الماوردى الحم وضبط النفس والازان والتواضع والا عاد 
عن الغرور مع حرية اارأى وتجاب ااریاء »> کا عرف بالقدرة على 4کم 
عله ف استخراج مأ ةق صلاح اجتمع دون تہ ارض e4‏ اول الإ لام . 


م ۴~ 
وكان لاتصالة بالحكام والاساء نفع كير فقد ألم بالادواء ووضع 
ها لاجا فى كتبه من غير أن يتعرض للوقائع نفسم) فقد عاش فى فترة 
كانت الخلافة للك شيا إزاء الساطة والامور بد القواد من امرك 
والديل 
وبمكن القول بأن , الماوردى » هو واضع أصول الفكرالسياءى أواقانون 
الدستوری الاسلای ٤‏ هذا العمل الذی وسح قە خلفاؤه › وفه ود دح 


وقد عاش الماوردى A"‏ عام وتوف 2t0‏ 0م‘ 


. + ا الى ا نقد يذهب‎ Î» 
> لايصح لأحد أن يقلد أحدآ ولو كان صحاياً‎ « 
د أحرص على أن توصف بسلامة ال جانب وتحفظ من أن تو صف‎ 
. » بالدهاء ف.كبر المتحفظون منك‎ 
ان حزم‎ 
بن حزم‎ 
( على بن اہ __د‎ ( 
ا0 ھ‎ = 4 
) عملاق الانداس‎ ( 
(١۱) 


لفن فن اليسير م ان حزم] منفے لا دن دە رہ › فو فى كللة : «'ستجاة 
لتحدبات عصره » وعم من لام مث واتص بح الأطاء والا#راف ن 
مفهوم الاسلام » وداعية القاس +وهر العقيدة » وروما » مرتفعاً مها إلى 
منابعبا الاولى رمصادرها الاصلية فى مواجمة الأخطار الى تعرض ۵| عەره 
ولعرضت يسه وآبن ”زم وارد منھۇ لاء الأفطاب ااذ ين اطلى عام ۰ھ در 
المفاهيم ھا الرعيل الذى جاه متا با على آم ور 6 فبرة رمك فتره ¢( [ واه 
الاخطار ويرد على "ذبن بدلوإ وغيروا. هذا الأوع هن اذو ابع الذين لم 
بكو ارا فقپاء ٤‏ ار مفسمر ان ¢ أو علماء فی لون راحد أو مھ ان ی جا اب 
واحد » بل كانوا أثمة أحاطوا جوااب الإلام عقائد وفتم) وأخلاقا و کرم 
وفاسفة وبلاغة ولغة وأوغلو ( فى فهم هذه الجوانب وا كتملت شخه يهم 
وأستحصدت › وأءطوا 1J‏ با > وعأرضة قوبة فى معأرطضة کل لذبن 
احرفوا مرم الاسلام أو #ردوه هن تکام له أر فرضوا له مهرما وارداً 
من فلسفات اليو ان أو الفرس أو غيرهما . 


- 


وان حرم ان هلا التحدى الخطبر الذى وجه ھا الذى دفوه أ اھ در 
الحلقة وميم أرعة الةرى ااال والطلة 


إن دهوة ابن حزم اتلخص نى كلمة :د القاس مفموم ألقرآن » والوقوف 
عند أأنمى » وهذه دعوة لم مب قله ها نوات طوللة إلا بازاء الاعراف 
الذى وصل فيه المغموم الاسلامى فى ءصره › بعد أن استفاض القول فى اران 
من تحمل آياته ما لا تطيتى » ومن نأويل للا بات »فى عاولة باطلة لتر بر الواقم 
الذى ادر إله الجتمع الاسلاءی › بنا کان ری هو والحتیمہه‌آن ر اجتمم 
من باط له وبلتەس مهوم الالام ٤‏ لا أن رر الواقع بحر ف الةم 
الأساسية للاسلام . 


لقد تعرض الجتمع الاءلامى فى عصمره لفساد خير بعد سقوط الدولة 
الأموبة وفى عمد ملوك الطوائف ف الاندلس ءامة وفى قرطبة خاصة » وال 
الةم اء من القاس وها إلبه من الاستحسأن وسل تەر ر الواقع وعأولة إقرار 
عراف اجتمع > وكان «وقفه هذا آبة الابات ف م الاسلام » وفى الدفاع 
ص الاسلام » وف قوانينه الأساسية الى تفم له الطريتى حين ,ضرق إلى تحربر 
المياة الاجتاعية من ك الجود › دفعاً ما إلى اانرضة والقدم » وهذه الآوانين 
نفد ما هى الى تدفه إلى حاية أسسه وقمه إذا ما تعرطت لأخطر » ندا 
يراد أن يطبق دن طريتى الأول والتير بر على وأقع متحرف ءل لى ماحرم 
الاسلام فعلا . 


وتلاف هم مة الے حن وھصحی الاد ۰ 


وف مو قفنأ ھن کان اھ اد ؤل دب ۳ اجتمع الاند دى و باخ غار 
الغا يات ف یکن عل فادة الفسكن الاسلا٠ی‏ أن ر روه > ول کن کن عام أن 
فظو | مقومات الاسلام من أں نمار . 

قد بلغ اجتمع الأ نداسى مر اة اماد والاعلال ُ ووص ف ان ٣زم‏ 
هذه المرحلة وصفاً دقبقاً واستكنه جوانب الاضطرابات الاجتاعءبة والاقته أدية 


الى عاشتها الاندلس » نتيجة سوء سياسة أمراء الطواثف وقال : و إل اللا 
يمو دوا بعرفون الحلال والحرام ف ااشكست a‏ و اہی علي عاماء ادن 
موقفمم فقال ألم أصبحوا عونا على الغساد والطغيان وأنمم صاروا يأكلون 
على یح المواثد ويتنافسون ف مضمار اشر ¢ 


القد بالخ أ جتمع ملوك الطواثف الذى عاشه ابن حزم غاية الاضطراب 
استهتارآ وضمفا وقلة | كر اث بالدين والملق » وشغل الامراء بحمع الأموال 
وبناء القصور وفرض الجرية والمكوس على رقاب المساملين » وضمفوا 
عن مةاو مه خصوم الاسلام الطاعنين على القرآن. 


ف هذا اجتمع الضطرب قورط الفقہاء فى التأويل والتحوير والإتنباط 
وکن تورطمم نقيجة نفاق و مجاراة للحكام » فأخضموا الصو ص وى الأمراه» 
ومن هنا کات صيحة أبن حزم إلى السك بظاهر النصوص حسف أنه 
الفصل الدقيق الذى لا بمكن معه المساومة ولا جوز فيه التغير 
أ التلاعب 


ومن هنا کن إصرار ان حزم على دعوته والتاسه لما الرأهين 
والادلة وتوسيع نطاقا على لفقه والمقائد جميما » هادا إلى التضاء على 
عة تأويل انمو ص و رر اجتمع ؛ ومن هنا کانی آے )اہ و 
وإ[صراره وما عرف عه هن عنف فى إلجدل لوجه الق خالا 
وهو جدل ما بلغ مر المنف فقد كان قاتا عل اانزاهة العلما 
رالارادة ال ادقة . 


قد أراد أبن حزم أن ڪرر الإسلام ھن أ کون مطية تمع ٤نل‏ » 
أو هوی المقہاء ¢ جل مفادے » ظاهر آ2 > سلاا فوا ءارض ر4 الخعار 
وهاجم به الاعراف ؛ وقاوم به الفاد . 


وقل کان لان ٣‏ من برا٤‏ مه اأمقلية وی فة الالام تلل أة۔درة 
ألةادرة عل اأتحرر م۵ن جمود تقلہد المذاهب المعروف ¢ واكرره ,٣ن‏ الخصوع 
OE)‏ 


س 6ا س 


لماه التصوص الى زت قد اأعرقت عن جادة الحتى إعحرافا كبيرآ ؛ فةد 
نقد المذاهب الفةببة المعروفة وهاجم اء )دھا على ألقماس ۴ 


ا 

لقد کان ر ز «مطيات فدكر أبن حزمء نفارية أامرفة الإسلاميه ء اى سبق 
ہا الفدكر الغرفى عة قرون» وهو اإذى سبق علهاء السلدين إلى إقرار الوم 
القرآتى نى قيام المعرفة فى الاسلام عل أساس العقل والقلب معا » عررآً النغرة 
الإسلامية من مفاهرم الغاسفات البو ثانة والفافات المندية والفارسية الى نقصر 


مفہوم المعرفة على المقل وحده أو القلب وحده ء قتنحرف وتضل . 
قول ( : المعرفة تكون : 
)١(‏ بشبادة اواس . 
)( بأول العقل ( أى بالضرورة ) وبالعةل من غير استم)ل الحواس 
)۳( بر هان راجع من فرب أومن e‏ إلى شمادة الحواس » ٠.‏ 


إن للاتسان ست حواس ؛ والفس تدرك ا وسات( المادية )با حو اس 
اجس كملا أن الراتحة "طبه مق وله منطبعما »ون الرانحة الرديثةمنفرةلطبمما ؛ 
واملمما أن الأحر الى للا خر > وكالفرق بين الخشن والاماس» والحواس 
ا جس لا تدرك أحوال اسو سات إلا با-تابلة أو التفاطل » أو بأن إمظمالفرق 
رة » أى أن جحتمع منه جملة هكن أن تدر کہا اواس »فالإلسان لايدرك 
مدل الظل على الأارض إلا بعد أن تقل ذاك الظل [نتقالا يستطيع البمصر أن 
قدره وكذلك لا تری الإنسان يدرك ببصره مو ااشجرة إلا بعد أن تكون قد 


ت درآ تسمل ما سحضمه › ومسل ذلك وااشبع الری وکر من أءر اض امام 6 


١ (‏ ) هذا التلخيص من بحث اد كتور عر فروح ‏ بمجلة الجمع 
الملمى العرفى . 


س 4۷ 


اا ااسادسة فى عل النفس بالد. نات ٤ی‏ أن هناك أءوراً پدر كما 
الإنسان در العقل نداهة هن غير اعرف داد ف ذلك علمما ( ای 
نفس ) بان الجزء من السكل » فان عى غير نى أول مييزة إذا الي 
رين ویىكى ۔ م زذته اله سر , وهکذ| م منه بن الكل أ کر ھن 


و اتد بخ مج ف ص المعر م الاسان: م « ما ع( ا دن إلا أ و Az.‏ 
الك الاص ا آله سکر ر وأا چا 2ے 1 هة ای ر اجه ا ا صر د و جتمعة » 


فقاوم الخرافات والاعرافات ق تاف جو ااب الفكر الاسلای 


ور وض ادر أ يلات ۳ تو ل ل أن إل“ پار جع دن ن اط 2 ( ال ل ودجلة 
وأأفرا ت ) وقال ا ك ن له أد د ہر و ت اة باری أن ٤‏ خرچ ابل من عن 
الجنوب ۽ هن ا اا ْ ر ھہ.“ قال الاسكندريةوآن کک دجلة 


وألفرات من الشال . 


وأ ر ابن حزم الخوارق على بدى أحد مر ن الناسر وقال : أن الناس جما 
وا فضل ف الخانى أو کون لا د < تدس صالے) ولا مةد قو ةخارةة 
اصالح أو غر صالح . وأئبت کون ٥‏ “رض بالیرھاں العقلى وقال : لول 
@ ن ارو 3 روية اسكان من رسكن ف أفمى اشرق ,سى الطبر فى أول النمار 


ضرورة أ“ صلا ' ص اسر ٠‏ 


4 & ¢ 
ودعا ان زع اکر و و انی والماب وألفلاد وقال ا 
لعاف اشر عة معار صا راه ةما ه ۳ عر م > وقأل : e‏ بض هده اللوم 
سداد اشر بم وژ دها وینفی مزاعم ' مود ف آم ما وأ ەن نمر مصر إلى مر 
ال#رات وقال إن ا ارال ما E ek‏ ۴ن مر در ولا علي عو عر 
م منه شرا ها فر قه وما ملسکر | فط من لغرات ولا عشرة أ ام مله . 
ودر عى الدهر, ر و الها ارين وم اام الفسكرة إ1 وده من 


2 نان و الها ل بان ألافلاك والنجوم تقل وأنما ون و انمع وفال : و ران 


— ۸ = 


صحة الحسك عل أن الفلك والنجوم لاتقل أصلا هو أن ركنا أبدآ على رنبة 


وأسحدة لانژہدل lie‏ وهه صفة الاد النذى لا اختار له ۰ 


ولس للنجوم تابر فی أعر لا ولا هما عقل تدبرنا به » إلا إذا كان المةصود 
انپا تدرا طسه.] كتدبير المماء والمواء وعو أثرها نى المد والجرر» وكتأئير 
شس عل عکس الجر ( والنجوم ادل عل الحرادث المقہلة 


e ç0 % 


ويتصل بنظريته فى المعردة > مفو مة لاعقل › فمو بكرم العقل ولكنه 
لایسل له ليما مطاة] على الحو اذى بقول به غير السلمين : وإ مضه مكاله 
ا حى » بقول : من أ بطل العقل فقد بطل التو حيد › إذ لولا المقل لم امرف الله 
عز وجل › وحققة ألعقل عزده , عا هو تيز الأشياء لادر كه با حو اس واأفبمء 
ومعرفة صفأات هذه الاشاء علي ماھی عله واارهنه ءلم حدوث المالم وو ددااءة 
الاق وصحة النبوة روجوب طاعة الرسل » ٠.‏ 


بقول أما من ادعى أن العقل عال أو رم »أو أن المقل بوج د علا 
لكون ما أظبر الته الخااق تعالى فى هذا المالم من ميج افاء.له الموجودة ١نا‏ 
من اشر اع وغير الشرائع فمو بزل منأبطل مو جب المقل جماة » وهماطرفان 
أحدهما فرط نرج عن حك المة لل والٹائی فصر رج عن حک العقل ومن آدعی 
ف العقل مالس فيه ا أخر ج مأفه ولافرق › . ورفض این “زم ان کم 
العةل على الله تفه وهو اتی المةل فليس فى مةدور المةل أن يستدرك على 
عل خالقه » والعقل لاعكم به على اه اإذى خاق المقل ورتبه على 


ماهو ب14( 


کاس ا نے ا ا 


)۱( عن دراسة للد کور زكرا ابراهیم ) این حزم الاند لى ) ۰ 


۱64 - 

E‏ وری آبن حزم أن الغرض من الفاغة وااشر عة د حب أن بکون 

إصلاح النفس ی استعمل النفس الفصاثل ونکون ف داثرة أأسيرة اة الأؤدية 
إلى سلام تا فی المعاد وحسن السءاسة لامنزل والرعية » . 


۽ - وهو ف مجه العلمى غا رة ف الأنصان ص اأنفس وبل الى أ 
ۆز جدم ) بول :¢ أن طا اب الحى لاح أن اوه اأتمصب لةرله ون الا سه 
ەش يکون > وهو ى أخلاصه احق لاہغی 4 الغاب وکن جى ر4 صر احق 
اجرد » وأن بکون مستعداً لترك قوله إلى فول غره‌آن رأی عل غبرھ الحى 
السائغ الذى لايشو به باطل وكذلك بقرل:فايصح عندنا حى‌الآن » فنقول مججدن 
هقر ن أن وجدنا آھدی منھ اتہہناہ وتر کنا ماعن فيه » . 

ولابقف أبن حزم عند هذا الح بل ری أن المال وامفكر ابد ا طف 
جديدآ وأن يكون له ذاتيته الخاصة بقول : «ما مذهي أن أمتطى مطية سواى » 
ولا أل لی مستمار ¢ املد حرام ولاعل لحد أن راڈ قول سيد ۵ن 


عير ارهان »› ° 


وقول آنه لا جوز لن ماكون أدوات الاجتاد والعقل أن بقلدوا [مام) 
فی کل ما قول من غير ترجيح بدليل على ذلك . 


(۴) 


إن مفو م ابن حرم المتكامل متمد أسااً علىمدلول نص‌القرآن والحديث. 
دون اءتاد على القياس أو التأو يل » فو لاعملالابات القرآنية فوق ما تمل » 
ولا يأخذ الالفاظ غير ماتدل عليه من المعى العر بى الصريح » وعنده أن المرجع 
الأصيل فى العقيدة الإسلامية هى الدلالة اللغوية ورى أن فم اكلام علىظاهره 
الذى وضع له ف اللغة فرض لاجوز تعديه إلا بنص أو جاع ومن فعل غير 
ذلك فقد فد الحقائق 


تڪته » واعلموا أن دسول الله لم يكنم من ااشرية كامة فا فوقما » ولا أطلع 


س ٣٠ھ‏ س 


أص الناس به على شىء كمه عن الأحر والاسود ورعاة الم ولا کان عنده 
سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كام زليه ولو کتمہم شیا ما بلغ کا 


امر و وکل من ادعی لادبافة سرا و اطا فہی دعاوی وعاریق » . 


وهو بقرر أن اله قد خاطبنا على قدر عقولا وكلام اله لاعحتمل تأويلا 
ولا تعلىلا وأذلك فلا تفرةة بين عل ظاهر وع باطن » والملة وثقة بين الظاهر 
والباطن › بين ية رق بين عام الشادة الذى تمدق عليه أحكام العقل وعالم الغبب 
إلذى لن للعةل عله ساطان . 


K  Q 


ول ضوء هذا المفموم أو المذهب!ااصريح الواضح الذى استمده من نحد بات 
ره وينه وأچه کل الفرق كالم تر ل والاشعررة وااشءمة وأأصو فة 6 3 
واجه لات الود والاصاری عل الإسلام : 


ووفف عند جو هرالاسلام وأصو له فى هذه المواجمة »وکان فی جدله و سجاه 
منصة] وأن كان نفا . كانت نزاهته واضحة ى عرض آراء عالفيه ءرضاً 
أميتاً وف النظر فى النه وص نظرأً عقة] » وفى رغبته فى الوصول إلى الحتى » 
لابالى أن ينتصر » بقدر ما ببالى أن بلتهس الم دق » ولامنعه ذلك إذا وجد 
مع المراجعة أن صاحبه دل المحتى أن بعود اليه وعترف به » وهو ردد دا 
قوله أنه لايدعى العصمة من الخطاً . 


هو يؤمن بضرورة بجادلة أهل الباطل وف منج القرآن د وجادهمم بالى 
م أحسن € وهو بفرق بس الجدل الممدرح والجدل الأذهوم »وقول : إن الجدل 
المدوح إنما هو الذى أو صان به الله , ولا تجادلوا آهل السكتاب إلا اى هى 
أحسن إلا الذبن ظله وا منهم » أى باترةق د الانصاف ورك التعسف والبذاء 
والاستطاله وة ان دل اأذموم ھر )۱( الجدل عير عل )۲( ومن چادل 
ناظراً للباطل ¢ وال ل ارم ھر الذي رالا طل ول احق دعیر عل € ۰ 


اوا 


وعنده أن الله « قد عامنا الحجة غل الدهر ية ( الطب.عيين والثنو ية (القائلين 
هین ) ومع الملل وأص ادال على اسان رسوله : ( وجاهدوا المشر كين 
بأموالك وأنفسك وألساتك ) وقد ءامنا رسول الله وضع السؤال فى مو ضعهء 
و كيفية امحاجة وما أندكر أحد من الصحابة الجدال فى طاب الى » . 


ھاجم أ بن حزم شك السو فطائيين الذين بہطلون الحقااى » وإلحاد الفلاسغة 
الذن كرون وجود إله خالى وبةرلون إن العام قد ول س له مدر وهاجم 
الذن يقو لون أن مالم ا م بزل وله مع ذلك فاعل وهاجم نائية الإله ألى يقول 
ا الزرادشتون والمانويون وت سدد الألمة الذى به النمارى اأؤمنين 
بالثالرت ¢ وهاجم آو حمد البراهمة وااعقلين ادن اژمنون بوجود له وأسید 
ولىکنېم e‏ انبر اللاك . وهاجم فرق امود ومذهب ااصابثة ومن 
أفر بنبوة (رادشت مى انجوس . 

وقد مضی‌ان حزم فی مواجبة هذه الفرق وفق منج واضح ومفېوم صرح 
هبر صنه حن فال : ر طااب الحق لكا صح أن يعميه التمصب لقوله صن الماسه 
حیث بکون » وهو فی إخلاصه للحی لا پہغی به الغاب ولکن پبغی به نصر 
ا حى اجرد » وهو مستعذ لترك قوله هو إلى قول غيره » أن رأى عند غيره الحتى 
السائغ الذى لايشوبه باطل . ويةول : أما فيا لم صح عندةا حى الأن » فنقول 
جدن مقر بن إن وجدذا أهدی مله [تعناه وركذا ما عن عل ¢ 


وتلك غابة الأأنصاف هن النفس › والرفءعة عن التعصب ارأى الباطل . 
3 


تعطی آراء ان ٣زم‏ ف جمو عا مف وما مت كاملا عر[ للاسلام ملم فه 
منابعه الاصيلة › يجيت أصبح أاساً لحركات الإجتاد والتجديد والبعث المنوالية 


— لھ — 


ای استہدفت تطہير الإسلام ما علق به من الإسرائيليات والاساطير على أساس 
اناس معينه الصانى المتدفتى» ولقد طوف ابن حزم مختلف فرو عالفسكرالإسلای 
وترك فما بصماته واجتهاداته » فقد ترك أبو مد آراء ما تزال جديدة غابه الجدة 
سوس ةا ية الحاة »> نكف عنعظمة الإسلام وارتاطه بالحياة وانجتمع‌والاقتصاد 
والتربية » فلاس الإسلام دين عبادات فةط بل هو دين مجحتمع وحضارة › قادر 
على الحياة والح ركه متصل بالتطور تمتد منه جذور العمدل الاجتهاعى والشورى 
والاخوه والساواة » وهو متصل بالءصرلايتخاف › فبه كفاءة الالتقاء بالازمان 
والعصور والبيثات . 


ونی أ کشر من مجال تحدث ابن حزم عن مفموم الإسلام وينافش أخطر 
القضاءا : التعام [جبارى » والارض لنب راء والمرأة والرجل تساو بان ف الع 
والةافة ولکل مواطن حلتان ومسکن . | 


¢ 8 3% 


(۱) د إن کل مس۱٩‏ عافل بالغ من ذ کر أو ی ٤‏ حر أو عد »> زمه 
الطپار ة واأصلاة » و الصيام فر م بلا سلاف من آسوں الإسلمين » و لزم ااطارة 
والصلاة المرضى والاصحاء ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف ما عل له وعرم 
عليه من المآ كل والمشارب والملايس والفروج والدماء والاقوال والاصال ء 
و يحبر الامام أزواج الأساء وسادات الارقاء على تعليمهم » أما بأنفسمم » وآما 
بالإباحة لمم لقاء من يعامهم » وفرض على الامام أن يأخذ الناس بذلك و وان 
رتب أقوام] لتعليم الجبال» . ) 


٣‏ وجار أن تى رأة الى وهو قول ( أبى حنيفة ) وقد رؤی عن 
( عر ) أنه ولى ( الشفاء ) إمرأة من قومه _ ااسوق » فإن قيل قال رسول الله 
« لن يغلح قوم أسندوا آرم إلى إمرأة » قلغا [ نما قال رسو ل الله فى الاس العام 


)۱( آستمنا ف [راد هله انمو ص بدرأسة الاستاذ فتجی مان 


اذى هو الحلافة » برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المرأة راعبة فى مال 
زوجها وهی مسؤولة عن رع تما اغا ف الماكية أن آكون وصبة وق كرلة 
ولم أت اص ف منعما من أن تل !مض الامور ن 


« فان قالوا : فأوجبو | الجهاد فرضآً على اانساء » قيل لهم : لولا قول 
رول اله لعائشة › إذ استأذنته ف الجباد - « كن أفضل الجراد حج مرور» 
كان الجباد عاين فرضا » دكن ذا الحديث فلمنا أن الجراد على النساء ۽ ندب 
لا فرض > انه عليه ااسلام ام شما عن ذلك » ولکن أخبرها | أن ا 
أفضل منه . فإن قالوا فأو جوا عليين النفار للتققه فى الدين والاص بالمعروف 
والنى عن المادكرء قلنا : نعم > هذا واجب عليمن كوجوبه على الرجال › وفرض 
على كل رأة النفقة فی کل ما صما » کا أن ذاك فرض على الرجال › ولو تفة+ت 
إمرأة فى ءارم الديانة وأحكام الدين » وقامت الحجة نقلين والاخلاف الرمنا 
قو ل ندارتما وقد كان ذاك في ذلك , 


»۽ « وفرض على الاغنياء هن أهل كل المدائن أن ية_وموا بفقرا بم 
وبر السلطان علىذلك » إن لم تقم الذكوات ,مم » ولاف ساترأموال المسلمين 

جم » فيقام هم ٤ا‏ با كلون من‌الةوت الذى لابد منه » ومن‌اللباس لاشتاء والصيف 
ذلك و سكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون الارة . 


ه ‏ ولا جوز إجارة الأارض أصلا» لا لاحرث فما ولا للغرس فسا 
ولا لليناء فما ولا اشىء من الأشياء أصلا » لا دة مساة قصيرة ولا طوبلة »› 
ولا دعر مدة مس)اة لادا زیر ودر رام ٤‏ ولاشیء ات ی وفع فسخ ر آبدا » 
ولاجوز فی اللارض إلا المزارءة مسھں ا خوج منمأ › المغارسة . 
کذلاك فقيل » فان كان فما بناء قل أو كار » جاز استشجار ذلك البناء وتكون 
الأرض تبعا ذلك اليناء غير داخلة فى الأجارة أصلاء . 


ولا شك أن هذه المغاهيم تكشف عن عظمة الإسلام وهفمومه أو اقعی 
ألحباة وتکدف عن عقلية ابن حزم اذم اأعميقة فم الإسلام وإبراز جوەره' 
لقد حاول أن عط الإسلام نى ءصره وبيئته - كا أعطى العصور المتولية ‏ 
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مفوها تقدميا حا » مؤمناً بضرورة اعتاد امرض الامم على مصادر 
الالام الاصلة ومفاهيمه اله حيحة » بالتخاص من قداسة الموروث 
البالى ۽ ودحض ااشبات › والدكشف عن الإحرافات وشجبم| » و اصحیح 
المناميم والیاس المناإبح الاساسية للاسلام : 


)۵( 
مصادر ثلاثة تکون أبعاد , شخصية » أبن حرم : 
» مطالعاته الواسعة العمقة . 
۾ رحلانه وم اجره وما تہەہا من ارب وأحداث . 


+ لقاژه لعشرات العلماء و عاد انه مم ومصاولاته ومعار که ۰ 


وقد انيح هذا الرجل الموصوف بالذكاء والاستيعاب وحضور البدةء 
وصتى النظرة القدرة على معرفة البواعث وتحل سل اانصوص والغوص 
فى أعماق النفوس . 

فقد نشا فى فترة قلت واضطراب بعد وفاة المنصور' بن آنى هامر » 
فى بيت سؤدد وإمارة بعد أن انتبى المصبر الذهيى للدولة . وصل وزرا 
للمستظهر ولكن أمره لم يدم أ كثر من شبرين لى المرتين عام عاج »› 
۱۸ م اتمہت الحلافة الأموبة E۲۲‏ و بداً وك امرآ الطوائف الذى 
اسٽمر مانين عام) »وقد عاش ابن حزم فترة القلتى الةوية هذه» وعاين 
صنوف الظل والإضطراب السياسية » وكان آم ما أهمه وأزعجه تفرق 
كلمة المسامين وانقسامبم » وتوسع علاء الدين فى الفتوى تبريرآ اواقع 
المر » وسرعان ما إءتزل السياسة وانتضى تلمه فى رحلة الإصلاح وأرل 
اهامه مصیر الجتمع الإسلاى » فعكف على العمل لوجه امل وحده : وطليست 
الع فلم أبرح به إلا علو القدر العلمى فى الدنيا والأخرة» . ولم تكن 
حيانه صفوآً كلا بل امتحن بالغربة والمقاومة والخصومة »> فقد أخرج 
من قرطبة وظا بيتنقل من مكاأن إلى مكان لايقر › قذهب إلى المرية فالحصن 


س ۵۵0ا — 


م عاد إلى قرطبة فشاطبة » فالى اقیںوان » ونی کل مکان کان يلتنى بالعلماء 
فينا قشم ويصاودم وبال كات فيل ا ٤‏ ورا و سەوعءب ی آن له أن 
کف أرض ٤ a‏ اديه ) لب( 


وى أعوامه الأخرة أإاى أعظم آثاره (الحلى ) فى أحد عشر جلد › 
بالاضافة إلى مو لفاته المدبدة انى وصفت بألا بلغت فى تقدر صاعد بن أحد 
وفى رواية الفضل بن حزم أربعائة جلد تشتمل على قريب من ماين أافو رقة. 
وميا وصف هذ| القول بالمبالغة » فإن ما ترك ابن حزم من آثار لا تزال ی 
أيدى الباحثين تقطع بأنه كان إماماً تدا حجة قادرآ على الاحاطة بالغاغاية 
الغبم ووطوح الرؤية للاسلام فى جال تحديات الءصر . وقد أجمع المؤرخون 
على آنه أ كثر علباء النداس تاليف وتصنيفاً ء فقد كب فى كل فروع اللقافة 
وف كل باب من أبواب المعرفة . 


وقد بدا د ابن حزم » مطالع حياته الفسكر بة على النحو الذى بدأ به غيره ۽ 
مال بالنظر إلى فقه الدافعى وأاضل عن مذهيه حى و سې به ٤‏ م عدل فنه ال 
مفو مه الصمر يح فى الاعاد على ظاهر الافظ معتمدآ على ماسبقه إليه ( داود 
ن على ) م استقل برأبه بعد أن بلغ مبلغه من القدرة ؛ حفط لاحديث »ودراية 
بالفقه » واستنياطاً للأحكام ۽ قال : 


( إا اقمع اجى واجېد ول أ نقد ذهب ) 


وقد أجمع مؤرخوه وخص وهه جميعا على جلال قدره » وتعدد جو آنه ٤‏ 
فمو الفقيه الشاعر اللاديب ا )ورخ » وهو صاحب الذكاء المفرط والذهن السيال» 
قال عنه ( الغرالى ) : إن مؤأفه عن اعماء الله يدل على عظم حفظه وسملان ذهنه 
وقال الشيخ ( ءز ابن عبد السلام ) : مارأيت فى كتب الإسلام من العام مشل 
الحلى لا بن حزم وقال ( الذهى ) صاحب سير النبلاء : إن أعظم الكتب فى 
عضرا أربعء أحدها لا بن حزم . وتعد دراسته للمقارنة للأديان ٠ن‏ الدراسات 
الإسلامية المنقدمة السابقة الاعات الأورويية وقد لك منهج البحث الملمى 
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وبعد عن هوى والماطفة واعتمد على النموص »> حین راجح التورأة والإنجيل 
ف محص دقیق ؛ ولم تعرف أورو ا المةارنة بين اللادان إلا فى منتصف القرن 
الاح مشر وقد أشاد الباحشون الغربيون باصالته وافمافه . 

ونی مناقشاته للد ان رد على كير من الاڪرافات والانهامات والاخطاء 
وکان بین أعاثه رده على ( ابن اانغربلة المودى ) الذى آلف كتابا ادعى فيه 
تناقضش کلام الله عز وجل فى الةرآن واستطاع 1 حزم أن بد حض آراءه 
ی حسم وقوة. 
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وقد عرف ابن حزم الاسلوب الرائع اابليغ مع حسن الببان حتى و صف 
بأنه « جاحظ الانداس » غي منازع ويبدو فى كتاباته أثر هقليته المرتبة 
المغطقية ؛ حيث بحسن إيراد المقدمات واستخلاص النتائج » ويتحرر من الغو 
والاستطراد والجشو › وقد عرف "بدقته فى تحديد معانى الالفاظط قبل أن 
بدخل فى دراسة موضوعه ونی كتابه ( الأحكام فى أصول الأحكام ) آفرد 
باب املا للألفاظ الدائرة بين أهل اانظر وقدم تعريفا اكل كلمة من كلات 
الإعءنقاد والعل والاقليد والحتق والباطل . بل يذهب مؤرخوه إلى أنه لا إوجد 
فى م لفاته الكثيرة کتاپب وإحد رمدأه بتحد يد مو ضو ع نه وتعرهن رطقة 
فى الدراسة والاص عل المدف من تألفه . حى فى كتابه , طوق إلجامة » 
ھن لحب » کات کتابته عأمءة ٤‏ وله برأعته الفائقة فى ڪلبل صوص وجودة 
الإستباط ودقة الفم ها . 
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1 وأرز مقو مات فسکره:: ( کرے اليد ) مۇمنا بأ نه لا عل اید أن 
يأخذ بقول آأحد دون رهان قول : , لا يصح لحد أن بقةاد أحداً ولو کان 
صاباًء ۰ 


۴ وان این حرم لا قبل ردد أراء بره أو الإقتصار فا إقدم عل آراء 


سسس Y ey‏ سے 


السابقین » بل کان دوما بای بالجد ید ویستادم ذهنه الذک فى وليد الآراء 
وقضويع المساثل » وكان مهنا بانج الإسلامى ااملمى فى البحث : بةول : 

لا بد لطالب الحق من أن يسميحع حجة كل فاثل "» إةإذا ظبر اليرهان زمه 
الإأنقياد والرجو ع إليه » والبرهان لا جوز | أن يعارضه ” برهان آخر ؛ فالمحق 
لا یکوں شیئین مختلةن ولا بمكن ذلك أصلا ؛ والحتى مبين فى المللوالديانات 
بموجب المةل والبراهين الراجعة إلى أول الس والضررة, وهو ف دراسته 
لآراء الفرق الختلفة ؛ بعد دراسته ممه وال ماق والجدل والكلام والتارح وعم 
النفس » لا بقف عند تطور الآراء » بل كان قادرا على دراسة خلفيات هذه 
المذاهب ومعرفة اابواعث والعال النفسية والإجتاعية. 


وهو عور منېجه 3) مرأجمة الاراء فىقول : 


إذا ورد عاك خطاب بان ؛ أو هجمت على كلام فى كتاب ؛ إباك 
أن نقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن تتبن بطلانه بيرهان 
قاطع وأيضا فلا نقبل عليه إقبال امصدق به المستحسن لباه قبل علمك به حه 
ببرهان قاطع . ولكن أقبل عليه إقبال سالم المقل عن اللزاع عنه والزوع 
إليه ; ولكن إقبال من بر بد حظ نفسه فی فم مامع ورأى». 


وبةول فى شأن الک على الاشياء : 

بنبغی لاماقل آلا عک ما دو له من استرحام البا كى ء والمتظل وتشكره . 
وشدة تلوبه ونقلبه » فقد وقفت من بعض هن يفل إهذا على بقين أنه الال 
المعتدى » المغرط المظل ۽ وريت بعض المظاومين سا كن اكلام معدوم التسک 
مظبرآ لفلة المبالاة ف بق إلى نظر من لا عحقق النظر إنة ظالم . 


س ٦‏ شت 
تعطى شذصية ( ان حزم ) صورة نۈس كر عة صفيفة تۆەن بااروء: 
والاستعلاء على المعاأر »و تؤمن بالوقاء والمودةء وهو مح درما رین | لبرو اجر ل 
ولایفصل بام ماو الفضيله عنده‌خیر وجال .وهو لایکتم عيوب نفسه‌بل بکشد 
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م ألصاف جنپ ھن الس ) آی اع منوب سی ا کر ۳ أع لمن غموب 
اناس و نقصم ( ٠‏ وهو جامع دوما س الاحساس بال کرامه وعزة اة س»و رين 


الولاء لن مرف وأحب . 


وقد كان آية مؤة نذه أنه لم يبكن يغشى أبواب الأمراء والخلفاء » 
ولايتطلع إلى مثل هذه المصادر وذلك كان شأن تات هؤلاء الأصاحينء ن أمثال 
مالك وى خنبفه وهو من دعامة الطموح المقلى مؤمنا بأن على الفكر الل أن 

اخ بآعلی اللوم > وأن ,کون کر ۴ بالل مغدقاً به : 


« من شعل فة ت بادنق الءاوم ورك اعلام وهو قادر عليه کان كزاو عالذرة 
فی الارض ای جود فما ار »و كفارس‌الشعراء( شجرة من ا لص ليس اورق ) 
حيث بزكو النخل والزيتون والباخل بالعل ألو م ٠ن‏ الباخل امال فالخل اال 
تخل مما لايةى من النفقة ولا يةل مع البذل » وهو يكره تطلعات الغرور 
والاستہلاء وحب اشر ة ويدعو العلباء إلى شجب ممل هده ااتطلعات . 


د من عیب حب اذ کر أنه عہط الاعال ذا أحب امام | أن بذ کر ما وکاد 
٫کون‏ شر کا انه رمل لغير اه تعالى وهو ,طمس القطائل لان لایکاد 
نعل المير حيا للخير » لمكن ليذكر به » وأهل الفضل عنده , 2 عن المدح 
والذم فى المشء اه » ويثنون بالخير فى المغبب ‏ . 

وهو ميق التجربة » يكشف بنصاحة دن طبيعة قادرة لى مواجة الحاة 
ف قوة ¢ فقول « إحرص على ان أو صف رسلامة الجانب وزظ من أن آو صف 
بالماء فیک ر المتحفظون ەك › وقول , شق بالمتدين 'وأن کان على غير دنك» 
ولا تش بالمستخف وأن ظېر أنه على دينك ومن استخف ات رمات الله ذلا تأ مه 
على شىء تاشفق عايه « ۰ 
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وعنده أن الغايه من الاوك الإنسانى هو (طرد ا ا ن هذا ا 
هو لامقر أو انول أو المرص أو الجوع » وحيث أن العمل ( أى لجرك ) هى 


السبيل إلى طرد الحم كيفما كان هذا الهم » فعلىالإاان أن لا يعمل إلا من أجل 
تحفيتى هدف سام لا ضع لتقلبات الايام والأحوال » وقول .,لاتبذل نفك 
إلا فما هو أعلى متها » وليسذلك إلا فى ذات الله ءز وجل وباذل تفه فى عرض 
الدنيا كبائع الباقوت والحصى » .وعنده أن «ليس من الفط ائل والرذال الانفار 
اانفس وأتسما فقط » فسيبل ااسمادة الحقبقية أى اطمئنان نفس » هى الاخلاق 
الميدة الى أساسا العمل الصالح . ويدخل فى باب العمل لله » الاشتغال بالملم ء 

لان العام ط رق الفضاثل > وھ ن فواند لمعل السكمرى فی رأبه أنه یک ۔پالانسان 
العبطة م بان له من و جة فى الاه ور الحخفية من غيرة وأ کر قدوه هو د نى » 
وعل الااسان أن وستعمل أخلاقة وسير ته ما أمكنه » وملى المره أن حتاط ضد 
الانةكاس الخلقى › وأن بى بصحته » وبأعصابه لاه قد تتغير الأخلاق الحمدة 
بالمرض والفوف والغضب والمرم › وعلى الإنسان أن بتع ود ااسيطرة على 


« وطن نفك علي ما سکره قل همك › إذا أناك ما ( تکن قدر ته » . 


. 


وده آنه « لا ستل الإااسان من الال وطرد اهم إلا بار جه ا أله 
والمابة هغدة من كل سلوك إن انى هو « طرد اهم 5 
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وق کشف شائل ان حزم عن نفس صافة وعقل واع » وقد كوف ن 


أعاق طب عته مر تن 


الأولى فى كتابه ( طوق الحامة ) وأخرى فى كتابه ( الاخلاق رااسير ) عل 
خو برسم صورة غايه نى السماحة والنبل ء فمو وفى غاية ااوفاء لمن صرف ولو 
لحظة » باق على الوفاء بالرغم من مدل الزمان والمكان . 


, أقّد می الله عر وجل ھمں الوفأء لکل من عت إل باةة وإحدة)ووهب 


کا کے 


لى من الحافظة لمن يتذمم منى ولو محادثته ساعة ظا أنا له شاكر وحامد» ومثة 
مستمد وهستزيد » وما من شىء أثقل على من الغدر » ولعمرى ما معت نفسى 
قط فی الفسکرہ فی [ضرار من‌بینی وبینه أفل ذمام » ون عظمت جر بر ته و ثرت 
إلى ذنو به » لقد دهمى من هذا غير قليل تما جزبت على السوءى إلا بالحسى 
والمد له على ذلك كثيراء , 


« دعنی آخرك انی جہلت على طبیعتین لا ہنی معہما عش بدا > وألی 
لارم خرای با اء پا وأود ابت ١ن‏ افسى احا نا لافقد ما آنا په من ااشکد 
من أجاہ] وما : 


وفاء لايشوبه :لون قد اتوت فيه الحضرة والمقيب والباطن والظاهر » 
نو لده الالفة ای تعزف ا نفسی عما در ته ولا بتطلع إلى عدم حبته 
وءزة نفس على الضي > متمة لاقل مارد عليما مر تير المعارف مؤرة 
اموت عليه » نى لأجن فا-تمل » واستعمل الاناة الطو يلة والتلوم الذى 
لايكاد وطيقه أحد » فإذا أفرط الامر وحيت نفسى صبرت وف الة مب مافيه» 
مااسمت ودا لى قط وأن حنیی لی کل عد تقدم لی ایغصی بالطمام ویشرقی 
بالاء ‏ وقد استراح من لم کن هذه صفته › وماء‌للت شیا بعد معرفی به 
وما رغبت فی الاستہدال إلى سبب من اسای مذ كنت » لا أقول فى 
الالاف والاخر ان وحدم » وکن ف كل مارستعمل الإندان من ملبوس 
وەر کوب ومطعوم( ئ 

وهو بطبیعته لا وی من عطاء الله شيا تق له أن ق به أو 
على بالإشارة إله بل ان کل ما أعطى الإنسان من فضل فر من 
عطاء الله . 


بقول : أن أعجہت بعلىك فاعل أن لاخملة اك یه ¢ وأنه e‏ 


- .( )اص من كتاب ( الاخلاق والسير ) . 


ع ا۹ت 


من ايه جر ده وهك إاها ربك تمای > لآ تھا ما ا اس حه .» فله له 
ينسيك ذلك بملة متحنك ما تولد علاك سيان ما علمت وحفظات ؛ 
وليعل ڏو العمل أنه لو کان بالا کاب وحده لكان غبره فوقه 6 فص أنه 
موهبة من الته تعالى » وده أن هذه النعم من الذكاء والحفظ والبراعة عا 
مى عطابا إلمبة ليس للإنسان أن يفخر ما أو ينسب لنفسه الفضل فيا > . 
ويذكر أنه أصيب فى وقت من الاوقات بعلة آرت على ذا كرته فلم يكن 
بستطیع مدأومة المحفظ . ولان الحظ تمكن من التغاب على ذلك المر ضس 
فاسترجع حافظته واستماد قدرته عن الإستيعاب . 
0 & 0 

وقد أعطیت الجر بة لطر بل والازمات أمتعددة 6 آف: أبن حزم »> 
صبره بعيدة المدى فى فم الحياة ونعمق الناس › فاستطاع أن يقول هن 
الحكمة ماع فى جاجة أن انتفع بة . 

قول : 


. لاتيذل افك إلا فما هو أملى منا وليس ذلك إلا فى ذات اه 
ر وجل > ی دعاء إلى ںی وفى حاية الحرم وفى دفع هوان لم و چيه 
عاك حالقك تعالى وفى نصر مظاوم باذل نفسه فى عرض الدن.ا کبائع 
الاقوت با لی & 6 


۰ , لاهروءة لمن لا دين له ء» العاقل لا برى افسه اأ إلا الجنة » ۰ 


2 اأسمعيد من الك اة بالفضائل والطاعات ونفرت من الرذائثل 
و المعاصى والشق من أنست نفسه بالرذائل والمعاصى ونفرت من الفضائل 
راطا عات € ۰ 


. ر أن قول رسول اله لذى استوصاه , لاتذضب »> وأمره عليه 
ااسلام أن حب المرء لغيه ماعب لفسه جامعان لكل فضيلة لآن فى ميه 


۱۱۴ - نوابغ 


e 
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عن الغضب ردع النةس ذات القوة الغضبية عن هواها ٠فى‏ أمره أن عب 
المره ليره ما حب لنمسه ردع النفس عن القوة الشمو اة وجمع لازمة المدل 
الذى هو قائده الماطق الموضوع ف النفس ااناطقة » . ) 

د إذا حققت مدة الدنيا لم حدما إلا ( الآن ) الذى هو فصل الرمانين 
فيل ¢ أما ما مطى ومالم یات فعدومان 3 یکن فن أل من يبع باق 
خالداً عدة هى أفل من كر الفارف » . ) ) 

وهر نبل النظر ف شأن اال وواجب عام اء و مفېرم العطاأء 
والبذل فى العمل : 
العلماء محبو نك و يكومو نك لكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه » .كيف 
بسار فضائله فى الدنيا والأخرة ولولم یکن من نقص الجبل إلا أن صاحه 
بحسد اأعلماء » ويغط نظراءه من الال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار 
عه ولو م يکن ۵ن #أئدة الل والاشتغال وه إا أنه بقاع الأشتعل ب4 ۶ر 
الوساوس الضنية ومطارح الأمال الى لانفيد غير اهم وكناية الأفكار ااؤلة 
اللنفس لكان ذلك أعظم داع إليه » . 

شر الل N7‏ من ا ھن آهل ھ ف دم ¢ اطءامڭ اأعسل 
واځلواء هن به احترای وھی . 

٠‏ الباخل بالل ألم من الباخل بالمال . لان ااباخل الال أشفق فى فناء 
ما بده والباتل lı‏ ل عل le‏ اى عي ةة » و ارق سح اذل . 

> أجل الملوم ما قربك من خالقك تعالى » وما أعانك عل الوصول 
إلى رضاه . 


٠‏ العارم الغاءضة كالدواء الى يصلح الأجساد القوية ويلك الأجساد 


اأطحفة . 
# 


1 


لااأفة على العلوم و أهلبا أضر ٥ن‏ الہخ۷ء فیہا وم من غیر اھاہا م 


مون و وظاون أ pr‏ بعلمون و يدون و قّدرون أ er‏ ادون . 
زا * ù‏ 


ویذ کر ابن حزم عروبه فى صراحة الرجل الةوى إلذى لا خاف أن 
بوصف بالعجز بقول : « كانت فی عيوب فل أزل باارياضة ‏ إطلاعى على 
«اتالت الانباء والمحجاه فى الاحلاق وآداب النفس آعانی مداو اتبا حى أعان 
اه عل أ کا ذلك بتوفيقه ومنه مام العدل ورياضة الفس > فل أزل 
'آداری ذلك حى وقفت عند ترك إظبار الغضب جملة بالكلام والفعل » 
وامتنعت عا لاحل من الانتصار وتحملت من ذلك لقلا شديدآ » وصبرت 
على مضض مؤلم کان رعا آمضی وأعجزنی فی الرضی » وکأنی سات 
فی ی ذاك › ومنما دعا یة غالية > وجب شدیس » فاظر عقلى نه ى 
با يعرفه هن عیوما حى ذهب کله ولم ېق له والید لته آثر بل كلت نفسی 
احتقار قدرهاً جملة وأستم)ل اتو اضع »> . « وما حر کات 6 تو لها 
غرارة الصا وضعف الاعناء فقصرت نفسى على تركها إفذهت › ومنما 
عبة فى بعد الصرى والعلية فاأذى وفغت عليه من معاناة هذا إلداء الإماك 
فه عما لا محل فى الديانة . 

وما إفراط فى الانغة > ومنها عینان فد سترهما الله تعالی وأعان عل 
مفاومتېما وأعان باافه عاءما فذهب أحدهما إله وكأن السعادة كانت 
موكلة فى اذا لاح م4 طالح قصدت طمسه › و طاولنی الها نی ممما فان 
:ذا ثارت هدوده » ( جمع مد) اېضت عروقه فیکاد باهر |« م لمر الله 


تعالى که بضر ب من اأ د تماٰی ٣‏ أخ لر . 
ومما قد مغرط قدرت بءرن الله عل ره وسټتره وغل ته ل [ظهار 
جميع نتاتجة » . وبقول : لا أبالى فيا أعتقده حةا من عالفه من خالفته 


ل م جميع من على هر الارض »> هذه لے اة دی من | كز د الى 
انی لا ميل ا واء‌مری لو م کن ی لکانےی هن أعظم متمنای 1 
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رانا اوضق بذلك کل من وغه کدی فان عه اتباعه الاس ف الباطل 
والفضول إذا أسخط ر به تعالى وغين قله 


وقول : من عیب حب الذكر أنه عبط الاعال إذا أحب طاملما أن 
ا 


ویتصل ذا ماءرف عن ابن حرم من عنف وشده نى معأرضة خصومه 
فقد كانت له تلاك الاندفاءة المنبفة فى مقارعة الخصوم ٠‏ ما دا خصومه إلى 
التألب عليه . ورعی حياته بالقاتی والعزله > وكان خابة ما بقوله المدافءون عضه 
أنه إما كان يفمل ذلك استنادآ إلى المبد الذى أخذه الله على العلماء. لبييننه 
ولا يكتمونه » واعكن الحجة فى هذا لانقوم إستنادآ إلى منبج الإسلام أفسهء 
دادع إلى سبول ربك بالمكمة والموعظة المحسنة › وجادفم بالى هیأحسن ». 
غیر آن ابن حزم كمف لا عن الءامل ادى والبيولوجى لمذه الحدة فقال : 
, لقد أصابتی علة شد.دة ولت فى ربوا فى ااطحال شديدآ . فول ذلك على 
من الضجر وضبتقى الحال » وقاة المبر مرآ جات نفدی فیه » آن آنکرت تہدل 
خلقی واشتد جى من مفارةی لطبعى وصح صندى أن الماحال هو موضع 
الفرح وإذا فد تواد ضده > وهو فى هذا ااتحليل يى مفاھم الیممر فى 
اركشف عن ال مجو انب الوسدية امكو نة المشاعر والتصرفات . 
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ونى الجانب الأخر مر شخصية ابن حزم د : جانب المفس احبة 
آآی تربط بين إلماطفة والعفاف على حو راح . فمو رجل كاەل اأرجو4 ەؤەن 
بانقه لايطاق هوى النفس » ولا جيب رغبة الس إلا فى حدود المحلال » «ستعايا 
على الجرام » ومتساميا بالنفس السا نبة إلى طلبة ما الحل الله وقدأحبواحتمل 
فى حه لوعة عاصفة أ بى على ماوى الرذيلة وقال وهو الإرىء الار : يول اق 
نى ىء الساحة سلم الاد صحیح البشرة نق الحجزة وإلى أقسم با أجل 
الاقسام ی ١ا‏ حلات مەزری عل حرام فيل ولا عاسی ری بکمیر ة الزفى ١ل‏ 
عقلت إلى بوى ه ذا » » وهو فرق بين الحب والاشتهاء » والحب دده 
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تجانس فى بجعل احب بلس عبيبه ويسكن إلبه . بقول: صح هندى آن 
الحب استحسان روحى وامتزاج افسى » » وقول , إل لاتجد انين تحابان 
إلا و پدلبما مشا كلة و اتاق فى المفات الطبسة وكلا كثرت الاشباه زادت 
اجا اسه و کدی المودة . 


وبقول ر الحسن هو شیء لیس له فى العة اس یعیبر هه ولکله #سوس 
فى النفوس باتفاق کل من رآه »> وهو رد مکسی به الوجه واشراق إستميل 
القلب حوره » فتجتمح الاراء ملل استحسانه و إن إ تكن هناك صفات جيلة » . 


0 © ¢ 


وقد حاول ابن حزم أن برسم منبج رقاية لأشخصية الإنسانية حول بينبا 
وبين الاضطراب والاعراف [ مانا منه بأن الغرض الذى بستوى الاس جما 
فی طلبه واستحانه اعا هو د طرد اهم »> + وÙنله‏ » نیم لا يتحر کون ح رک 
اصلا إلا فیا برجون به طرد الهم ولا بنطقون بكلمة أصلا إلافيا يعانون 
من إزاحته هن أنفسم »> ونى هذا يقول : 

» من اراد خپر الأخرة وحکر الدابا وعدل اأسيرة والاحتواه عل عاس 
الاخلاق کہا واستحقاتق الفضائل بأسرها فليقتد محمد رسول اقه و ليستعمل 
آنملاقه وسر ته ما أمکنه » 6 

هذه هن القاءدة الأساسية الى يطمح إلا ابن حزم فى بناء اأشخصية 
الإلساية عليبا : م بمضى فى الطريق . 

د وطن نفك فل اأ نکره يقل هاش ذا أناك ما نىکره ویعظم 
سرورك إذا أتاك ماعب ما لم تكن قدرته » : 

, لا تفكر فيمن يؤذيك فإنك إن كى مقبلا فمو مالك وسعدك 
بكفيك وإن كنت مدرآً فكل أحد يؤذيك . 

« الصبر عبن بقدر عليك ولا تقدر عليه مپانة وذل ؛ والرأى لى ٠‏ 
خی ما هو آعد عا بصار علبه المخار كه والماعدة . 
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« والصير گن تقدر هلبه ولا بقدر عليك فضبلة در وهر لحر ء . 

. کالنار تدفاً ولا خالطا‎ e 

« إباك ا تسر عبرل عا سوه 4 ففسڭ فا م و جیه علي شر بعة 
أ فضلة . 

« لا نضر بنفسك فی آن ی جرب ہا الأراء ألفأسدة ز ی اا5 

« لانحقر شيا ما ترجو : تقل ميزانك يوم البعث أن تعجله الأن » وأن 
قل فإنة ممل عن کیرا لو اجتمع . 

« أول من بزهد فى الخادر من غدر له الغادر : 

د من استخف عرمات الله فلا تأمته على شیء ما تشفتی عله . 

« حد العدل أن lan‏ ی نفسكث الواجب ¢ وتاخ ذه »> وسل الجور أن 
تأخذه ولا تعطيه . 

ر جل السكرم أن اعطی من اف اجى طائے1 وتتجای ن وك 
لغيرك قادر؟ . 

« الفضل آعم والجود أخص » إذ الحل فضل ولیس جوداً , 

» المع أصل کک ذل دم 6 والجين او لد ممأ نة النفس ٠‏ 

اقا و و ي ا 
صد ی , ۰ 

١اکتم‏ سر کل من و ئی رلک ولا تفش إلى أحد من إخوانك ولا من 

غير م من سر ك مامكنك طيه ص الوجوه : وأن ق جميع ص أئشينك ¢ 
ولا تمن أحدا عل شىء من أہ رك تشفتق عله إلا اضروره لا بد منما . 


« أرذل فضل مالك وجاهك من سالك أو ام يسالك . e‏ 
احتاج إلىك وأمكنك نفعه , 


~۷ - 


ولا تشفع على شرط الإجابة . 
د ولا تهب على شرط الاثابة » ولكن على سبيل استمال الفضل وتأدية 
ماعليك من النصبحة والشةاعه وبذل المعروف . 
أقصى غايات الع دافة الى لا مز يد علمما من شار كك بنفسه وماله لير 
علة تو جب ذلك وآثرك على من سواك. 
د النصيحة ص تان › فالاولى فرض ودراتة ¢ والمازية قنية وتذ کیر . 
لاتنقل إلى صديقك مايؤلم لفسه ولا ينتفع بمعرفته ٠.‏ 
, لا تأس إن ذمت مما ليس فبك بل افرح فإن فضلك يبه 
اناس عليه . ) 
د أن الاستطالة على من لا مكنه المعارضة سةوط ف الطبع ورذالة فى اانفس 
والخلى » وعجز وممانة . 
» اعم أن عمجب أصل تفرع مره الزهو والته والكر والتعال ۰ 
« طالب المال لعين المال لالينفقه فى الواجيات والنوافل الحمودة أسقطل 
وارذل من أن یکون له فی شیء من المحپوان شبه . 
« الاستبانة نوع من أنواع الميانة » الاستانة الماع دليل على 
الاستمانة برب المتاع . 
» المقلد راض أن بان عله . 
اياك وممارضة أمل زمانك عأ الايضرك ف دنباك ولا ن آخرتك وأن ر 
فنك افيد بذلك الآذى والمنافرة والمداوة() . 


— ۹۸ = 
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در أو على عرد بن اد بن سید بن حزم ولد قر طية من الانداس ف 
عام 4۸4 ۵ ۹۹6م ۰ وكان أبوه من وزراء الول الأموبة فى آخر صبدها 
ہالاندلں › قضی حباة عاصفة فى جال اأءہأسمة م اه [ل الحثف والعل 
وآثر الاعة_كاف ١‏ أواخر حياته فى قرية ( بادية لبه ) وجا توفى عام 
€0 ^ 1۰7€ م أولی اهتامه لکل صوم عصرهہ وکافت له آراء فی المنطق 
والجدل والفقه والسكلام والتاريخ وقد نشر آراءه بين طاثفة من التلاميرذ 
وعی بالرد عٰی کل ااشہات أأى واجہت عصره وخاصة التراث اليو اى والحود 
الصوفى »ومن آپرز مۇلفاتە : : 


. كر الدر تات الإبلايية و وأخطرها‎ ١ داح‎ - ١ 
, الفصل فى الملل والنحل‎ - ٣١ 

۳ الاحكام فى أصول الاحكام . 

س الاخلاق والسير . 


وعرف براصة البيان وبلاغة الأسلوب › ات ودا إلى 
انحافظة على النص القرآ نى دون تأويل أو اسقنباط › ولم یکن طلبه ... 
لمل ثا عن جد او سعاً وراء شهرة ونما رغبة خالمة فی الممرفة 
وفول كلبة الحتى » ٠م‏ باذ رآا إلا بعد حبص ولم رد فولا إلا وقد 
أضاف اليه + فى صراحة بالغة » وهر صاحب اظربة دالمرقة الإسلاية._. 
ابتدعبا قپل أن تعرف أوربا مذهب المعرفة إسبعة قرون ونصف قرن 
وصف أنه بجحدد الةرن الخامس › واجه خصوم الإسلام فى عصره فدحض. 
آراءم م هزم باطلہم وسبق مۇلن وربا بالىكتابة فى عل الاذیان المقارن 
بانصاف قل نظیره » فکان اجا بة طبيعمة لعصره و په فی ا 
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التحد بات ى ااعءارضت !لاسلام > وهو أول من إسمون مصححی المغادم 
عرف بصفاء النفس ورفاهية المي » ورقة الشعور كان إلى ذلك 
#مع بين الوفاه وال.كرامة واستةلال الفكر يعترف بعيوبه فى شجاعة 
ويعالج أدواءء فى حكمة » صرعا فى الحتق ء لا يالى مدح اناس 
وذمم ٠م‏ يطعن فى نزاهة أحد ولم یکذب خصومه » برفض کل 
امحراف د ی موم الإسلام سواه إلى سراف العقلءين أو [سر اف الوجدانيين 
و بأخذ على الشعراء ه مبالفتمم وعلى الأتصوفة احرافبم وعل الفقهاء ۵ جود » 
وعلى خصوم الإسلام تعصمم ويرفض النقلبد . 


اثاره 


طوتى الحامة : جققه المستشرق دوزى و ترجم إل ممظم اللغات الأردية 
كانت زسخة واحدة بتبمة من هذا الكتاب عاثر هاما المستشرق يروف أ 
فأحدبة ٠‏ إكتهافها دوبا هائلا فى الأوساط الاديية قام بنشرها مع مقدمه 


می مدينة لایدن مو لندا ٠١٠۲‏ م م ترجمت و نشرت بالفرفسية ۱۹۴۳۱ . 

ةط العروس فی تواریخ الخلفاء ‏ ترجمت للأسيا نة فى غر بأضة ۹۱۱ 

جمەهرة اساب المرب : دراسة شاملة للقبائل أأعر اة والتشارها . 

الفصل فى الملى والنحل ( خحسة مجلدات ' 

ومو الولف الذى دعا فيه إلى الاعتاد على العقل والركون إلى العل 
الصحيح » أفرد فيه فصلا خاصا لنظرية المعرفة الى سبق ابن حرم با 
الضاسوف كانت وای سبعة فرون فهو یری أن المعرفة تکون أولا رغهأادة 
الجواس وثانىا بالعةل من غير حاجة إلى استعال الجوإاس الس وثالتا 
برهان راجم إل شادة الجواس والعقل ۰ و بقرر این حزم فی ھ دا 
الكتاب أن الغْرض من الفاسفة والشريعة بجحب أن يکون إصلاح النفس 2 
ام بقحليل الرساكة عدد من الأستشرقين 4م جو دز بر و دې زوهیر ن ؛ 


۵ 


وشرلیر . 


الأخلاق والسير فى مداداة النفوس . 

ترجمبا میجیل اسن فی مدرد ۱٩۹۱۰۹‏ 

ردعو الناس إلى حاة نقة ورعة ويدءو إلى الاقتداء بالنی الکرےم کد 
صلى انه عليه وسل كثال للخل اارفيع . 


۷ 

وقد أقامت الحكومة الأسبانبة مهرجانا لتخليد ذ كراه مناسة 
اإزأكرى المئوبة التاسعة اوفاته ضم آکر من عشرين مالا اأوربيا وعريا 
( أسبوع ابن حزم ) عدينة . قرطبة ف اسہا نرا مایر ۱۹٩۳‏ . 

بول الفرد جيوم فى كنابه تراث الإسلام : ) 

عندما بزاح النقاب هن جمیح ماتذخر به مکتبات أوربا من »واد لة 
سور ص ری أن الما بر الباق لمرب على الحضارة ف العصور الوسطلى هو أعظم 
بكر م اءترفى به ”ی الوم ) سی امو ( ۰ 


اللہ لاعفنا ما تكفا لنا به » ولا تمتا نى رزقك 
خولا لغیر ا ولا معنا شير ماعندك يشر ماعندا ولا ترا 
حسف اہتنا + ولا تفقدنا حيث آمرتا » الم عزنا ولا تذانا 
أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعمية » الهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إلبك اعرذ بك من الذل إلالك ٠ ٠»‏ 
الفزالى 


ازال 
حجة الإسلام 
کد بن کد 
0۰{ —- 0*0 


(۱) 
يقول إمام جليل : إذا ذکر این سینا والفارای خطر بالبال فیلسوفان 
مظان . وإذا ذکر ( ابن الحری) خطر بالبال رجل صونی » لہ فی التصوفی 
آراه ما خطور تما . وإذا ذكر اامخارى ومسل وأحد خطر بالہال رجال هم 
آقدارم فى الحفظ والمدق والامانة والدقة . فإذا ذ كر الغرالى فقد اشعبت 
النراحى ؛ ولم عخطر بالبال رجل واد بل مار بالبال رجال متعددون 


لکل راحد منېم قدرته وقیمته 


خر بالبال : الغرالى الأصول الفقيه انكلم إمام أهل السنة › الإجتاعى ٠‏ 
الخبهر بأحوال المالم وخفبات الضماتر ومكنوات القلوب › الفيلسوف اذى 
تاهو الفلسفة » وكشف عا فيما من زخرف وزيف ٠‏ المرنى › الصو ؛ 
الراهد » وإن ششت فقل أنه عخطر بالپال رجل هو : د دائرة معارف ءصره » 


~۴ — 


ذلك ابلغ وصف للرجل الذى أطلى عليه المسامون فى حیاته : د حجة 
الإسلام » وإلذى وصف بأنه أحد ثلالة رجال لوا الدعوة الإسلامية م 
البخارى والاشعرى والغرالى : هذا الرجل الذى باش سا قصيرة في حساب 
اازمن ٠‏ ءريضة فى حساب الفكر > حسة وخمسون عاما آلف فيا ماز اد هن مائة 
ھن الاعحاث والكتب » ولمع اسه لمعا خأطفا حی کان عضر جاه الامائة 

انات الماعم یکٹمون عنه » ونی هو فى تقد بر اؤ رين , بجدد الاسلام 
فى القرن الجامس +¿ وفى نظر اباحثين ممن عل نفس الإشلاى » أو مأ أطلق 
عليه ,' فقه اانفس , وصاحب کتاب ( آحیاء داوم الدين ) اذى وصفه الزبيهى 
بأنه لاجد اله تظيرآً فى ااكتب لى صنفما الفةباء الجامعون . وهو من قال فنه 
المافظ الم اقى : « أن ذهنه لايةبل الحطاً . 


وما زال تابه الاحياء بشغل اناس و الخصومات ویلنی رید من 
التقدر › فقد أختصر وشرح ونقد وطبع فى القاهرة وحدها أ كر من عشرن 
مرة وتوجم إلى الانجليزية والفراسية والاسبانية وما زال مخطوطا فى معظم 
مکنبات العام . 


مضتاح حياة: الغرالى هو المعرفة ٠‏ ومر کز التحدى فبا هراناء. عن الاسلام 
إزاء الاخطاراای‌واجہته » وقد أداه كثه ءن المعرفة إلى القاس كل مذهب وة 
وفاسفة » و كانت الحاة الفكر ية فى العام الاسلای إذ داك بيش بتمارات عديدة 
ضار بة : ا الممتزة والمو فبة والةلاسفة والباطنية ولالاح.دة وأهل ری 
والاباحة وقد استعرت الجادلات والمناظرات والخلافات تويدها العض. ات 
امذهبية والأهواء السياسية › فل يلمت الغزالى أن أحس ممدى الخطر الذى 
پو اجه مفاهیم الإسلام المحبحة » وجوهره الق الذى كاد انى حت هذا 
ال کام امال من اللاضاليل والأهواء الى تتمثل فى عاولات الشعو بية والباطنية 
لطمس هذه المنابحع الرة من اقيم اأستمدة من وهر الإسلام نااك اتعدب 
الغرالى نفسه لجل لواء الدفاع عن لالام وبجاھے.۔دء خصومه واوشید شبابه 
وتصحيح »اهمه وتحرير فیمه » ومن 2 فهو لم لث الا قلیلا حى واچه 
هذه الازمة اأنقسية الماصفة الى عثلت فى المر اع بين واقعه و بین آعات ٠‏ هذه 


1W ) 


الى و رها فى كتابه ( القذ من الضلال ) وای نمثل أول بجربة لمترجمة الذاقية 
ن الاد العرن n‏ هذه الازمة ف ااصراع النفنى ر الا والإمان 6 
2 اقل بين لمرالاة السياسية دالرآى ا 


فت ارت ا ادا اغرال قبل ا بعد أن ادان سمه 
ىعلا قدره وآصبح مبرزاً ف المدرسة اانظامية فإذا به بصزمت ء ت کم ٤‏ 
وتوف من الرس » ورج من بلده » ویتخلی عن مکانته ویوژ ع روت ؛ 
و يعتزل الحياة مطوفا يضمة . عشر عاما بين ااقدس ودمشق والقاهرة. ومبك »› 
معتكةا فى الممجد الأموى فى دمشق ؛ فى.المنارة الغربية » يصمد الها أول انار 
وبغاق باہا عليه حى المسأه » وف باك االقذس ف کزوی فى قمة ‏ اأصخرة › 
وفما بینهما عى فى تأليف كتابه ( الأحياء ) ورسائل أخرى» ثم يعود إلى 
حراسان مارا بغداد» یعود خلةا آخر» وقدتخفف من مطامع الد یا ومظاهرهاء 
و اعد أن استصنى فکره و ن مهمه › ور مم هذېجه » ووج تسه ءل لحو 
”الى ارتضاء منذ عرف للحیاة وکر فی ( طوس) آول شہابه › ہے جاء جرجان 
ونيسابور ؛ وبعد أن التو بأستاذه ) الجو نی ) مام ارين مث در س الجدل 
.ول اللكلام والمنطق والإلاغة › ٤‏ -ين انتمل بنظام الللك وزير اسلطان 
ااسلجوقى ( الب أرسلان .) فانتدبه لرئاسة المدرة النظامية فى بداد 
: أربع مین . 


فى خلال أحد عشز ماما من المركة والملوة ق تمفية النفس استطاعالذزالى 
ن ود الإجابة عن شبات اى قأەمت فى لقسه »› لم یکن الہ زالىٰ من بعد ذاك 
(صوفيا) ! بالمعنی‌الذی مله هذ اا كلىة الوم ا کان قد کون هموما 
تاملا لاٍسلام »مرج ين الفقه والتصوف»› وحررالملسنمة من و نات الو نان 
وآعلي من شأنَ موم القرآن على موم الكلام . ودحض شبراد اماظن ة. 
دای الرآى والإدعاء والفلاسفة الذن اندف واوداء الطابع الى » وااموفة 
الذين ازافوا إل اقول بالفناء ااطاأتى أو وحدة اوجود» ظالیم فى ذلك 
a‏ ۰ وعإرض ۴ ذهب الله الحلاج وابن ر وداسع الشمرات الى 
اوقت بأامقيدة وة » وعاد بالفکر الإسلای ل أمنالة جو هر دهد أن 


—\\oe— 


آوشکت الفاسفة والتصوف والىكلام أن تښحرف به عن غانته ¢ أو تارج به چې 
طبیعته ااسمحة البسيظة ء فاستطاع أن بوقةف موجة الانبمار بالفاسمة اليو ثانية 
وما وراء‌ها , وعاد بالفکر الإسلاى إلى الإصالة المستمدة مر جور 
الإسلام تسه . 


وان بيا نه ف ذلك کله وإاضسا سسا ¢ بعنداً عن‌الصناءة اللفظية هع صمرأحة 
ووضوح وحجة قانمة » وقوة بيان > فوأمما دقة تعبير :قول الفزالن تم وبر 


تطوره النفسى العقلى : 


لز ل فعنفوان شبای منذ راهةت قبل لوغ المشرين إلى الآن» وقد آناف 
اسن على الخين اقتحم ية هذا بحر العميق وأخوض غرتة خوض الم و 
لاخوض الجبان الحذور » وآنوغل فى كل ظلممة ؛ وأتهجم على کل مشىكلة » 
واتقحم کل ورطة ؛ واتفحص عن عقيدة كل فرقة » واستکشف أسرار مذهب 
كل طائفة امز بین حق وباطل » فقد کان التعطاش إلى إدراك حقاثق الاهور 
دأیء ودیی » ف أول افر وربعان #*رى» غريزة وفطرة هن أله › لاباختیاری 
و اء »> حی إا عى رارياة ( المقليد ) و اکر ت ل المقائد اأر ر وة 
على قرب عمد بسن الصبا . 


وقول کل مولود و لد على أأغطرة ¢ فابو اهمو دانه و صر انه و جما نه 
فتحر ك باطی أك ةةة الفطر ه الاصلة وحةءيَة اما اى الأمارضة مرد الو ل ي 
و إلاستاذن : والتەيىز بن هذه اتقاردات و أو الما اينات » وف اکز ای 
عن الماطل احتلافات ء فقات ف نةسى أولا ء إ ما ممالو فى على عة اى الور 
فلا بد من طاب حقيقة العلل ماهى » فظمر لى أن العم اليةينى هو الذى ينكشف. ف 
المحلوم [ عاف لمق A4‏ ر امب ولارقارنه هکان حاط والوم 0 م عأحمت ال 
کل مالا آعامه عل هذا الوجه ولا انيقنه » ها انوع من البةين » فمو ل اة 
به › ولا أمان معه . ا 


وقول : م شن الله تعالى من المرض ومادت النفس إلى الم حة والاديدإل. 
ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثو ةا جا عن أمن ويقين ۽ ذلك انور 


۷ 
هو مفتاح | کر لمارف ولقد کان الغرالى دوه بتطل إلى نور اله بقذف ل 
قله لتبين الحتى إلى جوار حكم المقل » وإذلك فةد كان حفيا بأن بجعل فى 
دهائه وصلاته هذا المعثى : قول : 


ام فص کان علي هور ی أو رأی وهو وظن أنه الى ¢ واس ھوالاٰتی ر 
إل الحی حى لايضل من هذه الامة أحد ال٣م‏ لاتشغل قلو بنا ما تکفات لا به ء 
ولاىلنا فى رزفك خو لا لغيرك ولانھنا یر ماعيدك شر مأ انا و لاز li‏ 
حسث ینا ولانفة دنا حف أمرتا » اللبم أز :ا ولانذكا » أفزنا بالظاغة 
ولاتذاا بالمعصية » اللبم أنا نعوذ بك من الفقر ألا اليك » ونعوذ بك من 
الذل إلا لك . ) 


اللہم لانگٹر علینا فنطفی ولاتةال علیتا سی وقد کان کتابه ( الا-یاء ) 
وما بزال مرجما مرآ للباحثين والملمم العميق للمفكر بن » وآية هذا اللكتاب أنه 
جمعالسلمين فى عقردة مو حدة ء فة وبتكا ين ومو فة و أزال ذلك مراع 
اذى كان بدفعرم إلى الخلاف » وكات نقطة الط مف الوحيد؛ فی الاہاء ھی 


وزعف أحاد مه . 


وقد وصف الخزالى أنه إمام وصاحب مذهب ؛ أمام فى الفةه وصاحب 
اهاه ف عم کلام وله موف فى الل نة » وشي و شوخ اله وفية > وقد 
ألى فى الاصول » وف الفقه 'اشافعى » وف الاحلاق والتر دة والتم وف ق أاف 
نى التو حيد ما قراءتة فد شات کل ما وج د فى عصره من علوم وفاسفات ؛ 
وكان مطلعا بمورة واسعة على الإرل والآداب والميحية » وكان مرا فى 
متارتها وهض مم| واسع الصدد فى مناتھتپا وعرضبا(ا ٠‏ 
وارز آءاله آنه ربط ااصوفة بالسنة وحرره) من الحلول والإحاد ؛ وة 
صدق اأبارون کارادوفو حین و صفه فى کټابه مه کرو الاإسلام بمو له . 


nn anan 


)١(‏ عد الكرم إلنمان : سيرة الغرالى 


سڪ ۷ j‏ ا 


»3 لش ھور بتكام ول فاون ّ 4.2 و ا سس ف ْ 3 لو حه 


وا کیه ھل ' کله ا ٤‏ ہو گل ول الاس ھم کا مه و 
ا 


وعكن القول بأن الغرالى جمع التبارات الثلااة ودج ينما : هكان 


ا 


فما ومتصوفا وفليسوفا وأنه اه بالته وف إلى أفاش الداليم 
الإسلامية التى كانت قد تأثرت بالفلسغة من ناحية وبالفقه من ناحية 
أخرى ٤‏ جمدت وأصاما طابع من الجهاف واو ته [ذدب عنما اء 


وعل أ زال فی كامة ھر Jİ,‏ ەج عن ن اة ¢ و غا م عنده ا تباخ 
النفس الإنسانية چ ها . 


0 ۰ َ‫ . : « ۰ ’ 7م 

من لال أ عمال اأعغرالى ودراسانه اسم يسم ُن اه لی ج فکری متکہل 
فی ممه للرسلام : من ان نوجره فی نتقاط 

قاس مچ a‏ کا 0 RT OT‏ 
الفسكرية الختافة . وأن الك لاج :وق ا دن كرك وشات 
ولا ا لطا بع الم واأدةول المستااممة آله هُ آ4ا ةرا ل ڈو لخدا اج ا 
رال اء الہائۂ عتا الہ Era Te A Î‏ 
رالاء المائغ محتاج الما كل إندان يتفم ما ولاضرر ١‏ ولا دار 


أن آر اء المتكلمين تعطى صوره الجدل ٤ا‏ عجر عنه المای ور عا کون 
د ك سیا لر س وخ الماد فى قله » و الا فم هر اى کلام الجاري کا دد تەل ل4 
ol VS E ON E‏ 
الدواه ينتفع به آحاد اناس ويستضر به الأ رون بل أن أدكة القرآن 


a is‏ واخ 


س ۷۸ س 
کالماء الذى ينتضغ به الصى الرضيع والرجل القوى(١‏ ؛ . 


ثانيا : العقل ليس مستقلا بالإحاطة : 

« العةل ليس مستةلا بالإحاطة بجمييع المطالب ولا كاشفا للغطاء فى جميع 
المعضلابت وأنه لابد من الرجو ع إلىالقاب الذى يستطبع أن يدرك الحقائى الإهية 
بالذوق والكشف . وذلك بعد تضفيةالنفس بالعبادات والرياضيات الم وفية ». 


وقول : ليست الحقاثتى التى يؤدما المقل كل ماف الامر فمناك مايمجر 
إدرا كنا عن الوصول الا وحن نةول ہا وأن کا لانةدر على امتخراجما 
بقراعد المنماتى ولا بالوص ول المعروفة فلس عا خا اف الم واب وجو د افتراض 
قال بو جود د دائرة أخرى فوق دارة العةل وإن د“ ت فةل دارة التجلى الربانى 
وحن وإن كنا تجہل نن تلاك الداتره ونواميسما جلا تاما بعد الكفاية فى 
قدرة العقل على الاعتراف بام كا ما . 


إن کک امقل صادقه فى علوم النطقية والرياضية وااطبيعية وفى كل 
ما رتعلی ر بأمور التجربة ٠‏ ا ۴ ےا رف الاة فان 'امقل لاع فا 5 بالإمکان 
ويكون ذلك بنور بقذفه الله فى القلب . عل أن للعقل مہمة لاشك فيما هى إدراك 
التناقض فى الاراء والقضايا الاظرية واستبعاد الأحكام المخناقضة . 

Jl‏ مفمو م المعرفة 

أن بأخذ احق من ا مصدر کان ہی من أفواه الخصوم و لتصر له وأن 
a4‏ 3 بین حقا تق الل وہادیء اشر رعه لان WR‏ ل إلى العقل والشرع س 

من القلب . وسيل الأول القاس الفكرى و تى الثانية الإعان الدذى وأن 
بر کز مه العا ۴ e‏ ى العمل الموام ¢ لان هعبار اما رز ران ل 0 والغأامد 
ومز ان العمل يقرق بين العمل المسعد والعمل المي . والسعادة إا تكون 
ما مڪاأ ۰ 

)١(‏ خمه عن الغرالى الاستاذ أبو الحسن الاووى فى كتابه ( رجال الفدكر 
الدعسوة ) ¿ 


0۹ سا 
رابا في النبية : 


إن الامور تتم بإرادة اه ما بالاسباب ااظاهرة لنا فإذا آلقی شىء فى انار : 
وکان اله لا رید احتراقاً فانه لا ترق . 


خام] : مضوم العلم 


أل العمل اأصمت م الاستاع ٤‏ الحوظ 5 العمل م ره 6 وعام عمك من 
جل دتمل یمن بعلم ۴ کېل ١‏ | نل 5 فع ات ذلك على ما جات و حفظت 
ما عامت › دعل الأرشد المعام ان مجنب ۾ لكات الا خلاق» رهی ا کر والءجب 
و اسهد والمنأفة و آز ر كسة 1 نفس و ۳ب الجاه ¢ ؛ وعله أن ر ٣ر‏ المتعلم عن سوه 
الاخلاق بعار بقة التعر اض مأ مک ل ولا ارچ ¢ و بطر ری الرحة لا طرق 
التو 2 > فإن التصريح متك حجاب أهيبة ويورث الجرأة ع اهجوم 
بالخلاف . 


وعلى المتكفل ببعض الملوم أن لا يفتح ف نفس المتعلم الملوم الأخرى » 
بل المتكةل بعل واحد ؛ عى أن يوسع على المتعام طريتى التعلم فى غيرهوأن 
يراعى الندر ج فی ترقة المتعام من ر تمه إلى رة » رقص بالتعلم دلي فد 
ولد بلقی إ له ما ل مله عله أو مداه اسيك اليشر 7 مث فأ ?عن 

ععائس الانبياء أعر تا أن بزل الناس مناز مم واسكلممم على قدر عقوم . 


والعلوم زعا مات بھار يبن ء طر .ی اال والتہا 
لإمام. 


e‏ وطر ی 


سادا : الوحدة الفسكر ية 


إن الا حلاص لته يقتضى المسلمين بالانناق على الأركان الاساسية للدن › 


وإأن الخلاف -دو ل الامور نّا نو dy‏ ا نت لی را تفر عات الاعتةادية وام أده ۴ 


من الخطأً أن نظن أن ممى التوكل هو ترك اللكسب باليدين وترك ادير 


1 


بالقلب » والسقوط كل الأر نر كلرقة اللقاة ؛ فيذا ظن الجال » لانك 
[ذا انتظرت أن خلی اله وك شما ده ن الخز « 8 عغاتی ف از حر که اك 
ود جات صفة أله ٤‏ کذاك لو م ر الأرض وطمعى ف أن خلق أله 


ہا تا رعیر «ذور ٤‏ و“ جوز غ ترك الاسہاب 


ثانا . مهوم اأصبر . 


إن م ر تلف ه باخ ق إصبر عليه المره منه »> فإن کان 
مرآ عن شموة البطن سى فة وإن کان فى اال مكروه مى عبرا 
وضده الجز ع > وإن کان فى احمال الى مى ضط اانفس »؛ وضده المطر ؛ 
وإن كان نى الحرب مى شجاعة وضده الجن . وإن کان فی کظم انغہظ 
ھی اما وده اشر 


وأن کان ا کہ مجر ة گی سه اأصدر ¢ وأن کان ف [إخغاء لام 
کی 5 الس » وإن كان فى فول العش س زهداً ۽ وإن کان على 
ودر وسر هن الحظر ظط کی قيا عة وار عن الحظور رض وعن المبكروه 


ففل › و عن أذى ااناس فضرلة . 


(۲) 


دافع اغزالى عن الاسام فى و جه الدعرات وألة.ارات والمذاهب الختلفة 
انى ار فت به عن أله دجوهره ٠‏ انةصى عبج . الدهرية والراطنية والاياحية 
واابراحمة والمءطة والرافضة وال واأرج والءنزلة وامتكامة وألياطنية اللا 
و وغيړ ھم من ارق الى انعرقت :الاس م عن مقمو مه أو سہطرت 
عل أرا ٣م‏ مذ اهب د رل م عرش الإساام عرضا جد ردا > وصافه صاغة 
مدو ضوء الق أ وان وعل قاعد نه الاصلة اجا معة ن العقل والة للب والمادة 
والروح والعلم والدين والدنيا والاخرة . و كان فى سجاله متأدبا بأدب القرآن 
ف امجادلة الحسنة ولاش المساتل على حد تير الاستاذ أنى الحسن الندوى على 
ساس العقل التأدب اشر ٠‏ #حول رى حاط ااكلامى من الجدل إلى التعام 
العملى » وهن الاءتدلا ل الافتناعی إلى الشقيف الرو حى 


۸۱ — 
وقد خدم الوب الملى فى البحث دالنقد » فشك ف الل التقليدى أولا ء 


م کےل ن ڪری الحقائى ,اٹ ادق ( وجول وده اء فاورد ا صو مه 
أولا ثم هدمما ثانيا وشاد الحق على إنقاعها . 


ولقد كمف الغر الى عن منبجة فى الجدل و آداب المناظرة حبن قال : د أن 
الغا بة من الجدل والااظرة هو الحتى والمحقيقه ول ت التغلب على الخصم والتفوق 
على ا مناظر ¢ وشرط على ا1:اظر أن يکون r:‏ فی برأية وأن > بناظر 
إلا نى مسأله واقعة أو قريبة من الوقو ع غالا ۽ وأن تدكون المناظرة فى طلب 
الحی > کناشد ال لا فرق رین أن اظ ور ات الة عل ا عل د نے ناظره 
وری رفقه معنا ل خحصما ورشکره 5 عر وه | وأظمر له ای ٤‏ وان 
يناظر من بتوقح منه الاستفادة عن هو مشتغل با لعل : 

وقد حرر الغزالى الإسلام من غشاوة أهل الكلام وحرر الاصوف عن 
غشاوة الغلاة » فمارض مفا هيم المتكامين و كشف عن أن آرامم قد تعظىصورة 
ااعدل ما عجز وه ألعأمى ور lc‏ کون ذاك سما ارسو ح الماد فى قلہه ¢ وقال 
أنه عل مرحل فى فترة ما » والكنه لا بصاح كأساوب عام فى كل الءصور 
والازمنة قمر علاج مقت ولص کن اا 0 زك وات ولاجاجة به 
الطابع اسل وآن مثله مثل الدواء . 

وكانت حر كة الكلام قد نعأً.. فى ظل أساوب المنطق اليو نانى فى مواجبة 
حلات خصو م الرسلام عله »وقد اتم ی‌ھذا الدور وانقضیف الفيرة ای دخل ٣ا‏ 
الإسلام الاقطار لى قو سح فا ¢ ول هد له مه ده واقہة .فان بقاۋە واستم‌راره 
أمرا من الأمور المعطلة والحاجبة لمفموم القرآن نفسه . 

ولا کان هو درس اة أخرى بقوم على منطق المقل وحده > فول 
أصاب الفكر الاس همی با لجفاف وال دون تکامل مغو هه المرتہط بين 
المقل والقلب . 

وو الغرالى من ااا ةة مو فما غا رة £ الازي اف › ما رالنسبة اما فة 


— ۱۸۲ 


الطسعة واارباضة فل پتعرض 4| وقال : إن هذه اللوم لبس فما تعر ض لاصول 
الإسلام أو مقوماته وليس ف الشرع تعرض هما بالننى أو الإتبات : 


أما الفا غةالل.ة فى الى ءارضما الغرالى ر اة ضراو وةف إزاءهامو قف النقد 
ااصريح ذلك لان الفاسفة الأهة اليوالية تقوم أساسا على الوثنية والتعدد وقال. 
أن ف الايات أ كثر أخطاء الذلاسغةو آم لم بقدروا على الوفاء بالراهين عل 
حو ما شرطوه فی المنطق والعاوم الأخجرى ورجع ذلك إلى أن الالات 
ليست كالعلوم الااخر ى « الرياضية والطبيعية » وليس ابا مقدمات وعسوسات 
ومپادیء . 


والعزال م ام علوم الفلسفه الى تصادم التو سرد وهو جوهر الالام 
وما کر علم ما دار ض مح أصول الإسلام وذلك قو اهم عدم العا 
وقولېم بأن لته لا حيط علما بال رئيات الحادثة من الأشخاص »و[ندكارم بعك 
الأجساد وحشرها. وقال أن هذه السائل تتعارض مع أساس مفموم الإسلام . 


ومن هنا فان لك إل ای سیرھا عل الغزالى <صوم الفكر الإسلای م 
حلة باطله وظالمة » ذلك أن [قرار الغزالى بالفاسفة الاهية اليو تانية بى أن 
تطعى الفسلفة اليونانية على أصول الإسلام کا طعت من قبل على اابودية 


وموقف الفز الى هذا بالإضافة إلى مواقف أخرى اكل المشتغلين بالفاسغة 
الإسلامية ولابن تيمية وغيرم دليل عن تلك الإصالة الصلبة فى مقدرة الإسلام 
على تقل ما ينفق مع مفاهيمه وقيمه من الفسكر البشرى ,وقدرته ,ضاوصلايته 
على أن بزفض کل ما عختلف عن هذه القمه دون أن سل ها إو قعل 
احتواءها له . 


وع صضوء هذا الوم يسر کل ما اردده الغربيون ودعاة التعْر بب فن 
حلة على الغزالى حين يقولون : أنه طعن الفاسغة طعنة قاضية > نعم أنه طعن 
القاسفه الالہبة الوثذية وحدھا وی مالم قبلا الاسلام محال . 


لقد وجد الغرالى كيف أخذت الفاسفة تور على عقلبات النشء واأشباب» 
وكيف أن حلة الدعوة ها منكرون للشرائع والنحل جاحدون لجوهر الإسلام 
رهو التو حيد » هناك كانت حلته على ( مهافت عقردة فلاسفة الو نان) وتناقض 
كلمتہم نى الأهيات ضر بة صادقة سيت بيا فلاسفه أوربا أنفسيم الذين حاوا من 
بعد على هذا الجانب من الاسفه » ويكنى الغرالى إنصافا أنه اءترف بدقة لوهم 
المندمسة والمنطةية والطبيعية . 


وقد عارض الغزالى قول جالينوس اليوتانى , أن الشمس لاتقبل 
الإنعدام » واستدل على دلك بأن الارعاد م تدل غل أى تبدل فى حرارة 
الشمس . فقال أن إرصاد القدماء ايست إلا على التقريب › وااشمس قد 
خف حدما » وينقص حجمبا » دون أن بلاحظ ااناس ذلك فى مدة 
قصيرة . ووصل الغٌرالى فى ذلك إلى ما ته ( جیمیس یاز ) ن 
الشمس فى تناقص . 


کا رفض الغرالى رآى الفلاسفة الذين قالوا بأن الشر مر كب فى طبع 
الإنسان » وقال أن الفطرة الإنسانية قابلة لكل شىء ء والمير بكسب بالترية 
وكذلك الشر > وأن الإأنسان لا ميل بفطرته لى أ تين > ويا هو لعل 
ورشق › تا لعوامل عديدة تعلق بالابوين والڪہیل غير حاسب أى حاب 
ألو راثة وما الها . 

وقاوم اله زالى إلا باحيين من المتفاسفين الذين بررون با حم بأدلة 
فلسفية »> ۴ قاوم الملاحدة الذبن لايؤمنون عياة أخرى أو برجعون الأشياء 
إلى الطبائع والنجوم » وقد هاجم الدعوة إلى الشموات الحسية » وتزعة 
التمتع على أساس الشعور بفناء هذه الحياة ولك فى الحياة الاخرى(.. 

وقد رآى الغزالى أن الفاءفة حجب جوهر الفكر الإسلاى وتطغى عليه 


(۱) محمد عبد المادى أبو ريده . 


س ¢ ص 


ومن أجل ذلك ءاول أن عرر هذا الف-كر ويعيده إلى البساطه والسماحة :وقد 
شار ارون دې HS‏ ل ذاك “دان ال أن العزالى ول ار ليذ التةا ليد وڪرر. 
الإسلام من ره الاش es‏ لأأاضی الف وظءلام امود » وعلي اة فان 
الغرالى قد حى بقوة الفكرالإسلامى من آن تطغ عليه الفاسغة الملينية أوجرفه ' 


لفاهيم الصوفية المندية واليونانية . 


ماجم الغرالى الصو فة القاثلة بالاتعاد والحاول ووحدة الوجود وأعلن أن 
التصوف دال فىداارة اىنة وأنه امس »غاهیمه من سمال الرسول وصحابته 
وم فمو م الزهد فی السلام بعد عن مفا هيم الرهمانءة والصور الفاسفة الممقدة 
ألى دخا اله نذجة انرجمة الفافات الو نانيه والفارسرة وأمندية وتلخص. 
مفموم الغرالى للتصوف أنه إعان يقيى بالله والنبوة والبوم الأخر » وحسن 
الاق وکرم الاخلاق » وأتقشف فى ادنا والاعراض عن الجاه والال» 
والإقبال بالتفكير على الله تعالى » وأن تكون حركات المتصوفة مقتبسة 


الحظورات ورفعت هنه التكاليف . 


(€) 


دسم الغرالى منبجاً متكاملا للتربية وعل النفس الإسلامى قوامه ترابط 
نفس بالاخلاق و ادبن وجعل هدفه من دعرفة النفسر أن بکون ذلاك سلا 
إلى إصلاحها وإلى تمذيب الأخلاق ورد مظاهر الوك الإنساار إلى أربعة 
دوافع : شهوة الطعام والحس والمال والجاه . ) 


وٳذ! کن( فرويد ) قد رد الاوك الإنسانفى إل الغريرة الجنسية وهو تعنت 
واضح » و إذا رده (ادر) ا غر بزة ألسطرة إن العرالى قد سبةهما فى رده إلى 
شهوة الطعام ومنبا تفرع إلى باق الشهوات . يقول : , البطن على التحقيق . 
جوع شه رات ¢ وت ادرا E‏ اذ لمعا شهو هة المرأة رزشهرة 


= 0| س 


الرجل م يبع شهرة الملعام والمرأة دة الرغبة فى الجاه والمال الاذن هما وسيلة 
إلى النوسع فى الشهرة الجنسية والمفعاومات .م تيع استكذار الال ١‏ الجا 
أنواع الرعو فات و طا روب امتا فہےات و الاس دات ۰ م مو لد ا أفة الرباء 
وغاالة الفا خر والتكار والکبر اء 1 تداعی ذلاک ی [4ي والہہد 
وألهء-داأرة واأمعتاء م می ذل بسا Ans:‏ ال اقتحام ابي وات 
واامح2 اء وکل ذا رة همال دة ومايتو لد l'e‏ ھن اسه بل اشح رالامتلاء 
ولو ذلل العبد نضسه بالجو ع وضىق به بحارى الشطان لاذعء:ى أطاعة 


ابه عز وجل ¢ + 


وعنده أن الاعتدال فى متعة الطعام تحول دون غايات الشهرة المؤدية إلى 
امافة والحسد فهر يؤمن بالاءتدال بدلا لأإفراط أو التفر ول » وعنده أن 
الافراط هو ما قهر العةل حى يعرف عنه همة الرجال أو قهر ادىن حى جر 
إلى اقتحام الفاحشة والتفر يط فى هذه الرغبة هو الضعف وعند أن امحمود أن 


کون دعتد رمط.مة لعل والشر ع( ¢ ° 


ودا الاعام العزالى ذلا ا الما مى ووصیعت طر ته أنه وشغل المرء 
بل المطلوب ھر ردها إلى الاعتدال ‏ وغنده ا أشهرة عل ھل انحو الأمتدل 


والاخلاق ء:د الغ الى لست مةصودة لذاتما وما الذاية منها تطهر النذس 
من الادران وجعلها صالحة للتمصوف » والاصإ فى الفطرة الإفسانية الحير »> أما 
الشر فهر عرض فذه الفطرة ااسليمة . 


(۱( عن مث لد کتور الأهوافى : الغزالى مؤسس عل النفس الاسلامى . 


کس 
و برى الغزالى أن للأعلاق أبعادآ ثلاثة : 
المعد النفسى : وتمشل فى علاقة الفرد مع تسه ومع رله. 
واللعد الاجتاعى : وهو معاماته مع اناس وسلو كه مع الجتمع . 
واأبعد الروحى : وهو عقيدته ومثله وقسمه . 


ودها الغرالى إلى مذ يب ثلاث قوى رلوسية هى : قوى التضكير » والشهوة› 
والعضب . فأذا هذبت قو ة التفكير حصلت ما الجكة > وما مکن افر بق بین 
احق والءاطل ف الاعتقادات » وبين ادق والسكذب ٤‏ المقال » وإذا هذبت 
قوة اأشهوة > حصل ( الحم ) وهو كظم الغيظ › و كف النفس ء ن التشنى ٤‏ 
وعصل ) اأإجادة ) وهی کف الأفس عن احرف والحرص فإذا صاحت 
قوة الشهوة وقوة الغضب وانقادةا للقوة الفكر بة العقلية حصلت ( المداة ) 
وھی جماع مکارم الشر عة وطهارة اللقس وحسن الحلق . 


وقد رفض الغزالى مفهوم اارهہنة ومفهوم التقشف وى عنما ليا شديداً 
وقال أن دين الإسلام يأمر بالتقوى أى اجتناب الحارم › وفرق بين التقوى 
والرهينة والتةشف وغلب الأخلاق فى مهوم الخير على مفهوم المنفعة ودها 
إلى الفضائل الفردية والاجاعية معارضا إتجاه ارسطو فى الاخلاق الفردية 
وهو نفس الانجاه الذى تبنته المكنيسة الغربية » وعارض الغرالى ارهد 
اکى ذا الطابع الرهبانى الذى بأمر بقمع الغرائز والشهوات » ودعا 
وفى مفبوم القرآن إلى القساعى بالغراثر وإعلانا » وهو مفوم حتاف دن 
مفهوم علماء النفس المديث . وبحدد القرآن هذا فى وله : « ونةس وما سواها 
فالممها فجورها ولقواها » قد فلح من زكاه) وقد خاب من دساها » . 


و كن القول بأن الغرالى حرر عل الاخلاق من مفاهيم الفلسفة اليو ناثية 
اتی [عتمدها ابن »سكو يه » والس مفہوم القرآن وقال إن مدا جاء لیتمم مکارم 
الأخلاق وتعميمما على الفرد والجتمع ؛ حا كا ومحكوماً . 1 


Ds 


وبرى الدككترر أحد فاد الأهوالى أن مذه النظرة الإلامية فى فوم 
الغزالى تتميز وختاف عن عل النفس الو نالي المو روث عن المعائية والافلاطو نية . 


$ % $ 


وموم الغرالى ق ال برة تھدی وجا فه أصا الإسلام وفره ما جز ت 
اانظر بات الحديتة أن تتخطاه بةول: 


وع المتعل أن ا تدا دراسته ف ٥ل‏ بتعام الحلاف الواقع رن مح اب 
هذا المل لان ذلك يفتر عزمه » ون لا يدع ف من فون العلم إلا وينظر فيه 
نظرآً بطلع يه على غا بته ومقأاصده ؛ م تخمصص بعل ذل › لان اللوم جما 
متاو نة 6 فد بع ضا la‏ ¢ وحی لا یکون معاددا لملم ما سیب مله له › 
ولا خوض فی فن حى ستو نی الفن الذى قله وآن لا يبتر العل » بل بتمه ‏ لان 
العام جب أن کون اما ؛ نود رالّه صن ارف متام »> وأصف طہإب > وەن 
واجب المتعلم إذا بلخ الغاية من الملوم أن يعم غیره» . 


والذزالى هو أول من دھا س قہل دبکارت وهيوم إلى السك ف العام 
امو روث حى تحةق الا حت بالقين وهو زور بقذفه اله فى القلب . وعيده أن 


العلم خير إذا وافتى العةل والشرع » وشر إذا خالفمما . 


وقد جعل لعل منطقة وللدين منطقة واكل م اياها وأحو الما الخاصة › على 
على أن تتصل النفس البشر ية بالمنطقتين » فى تتصل بالعالم الحسى عن طريق 
المعرفة والرهان › وبالعا ام الروحى هن طربق الإختبار الشخصى والكشف › 
وقد دعا المعلمين إلى ذب كل ما بثير الك نى تفوس الضمفاء حر صا عل وحدة 
الميثة الاجناعبة . 


وحدد وظاثف المرشد الم ل فى ألم جنب مبلكات الاخلاق ( كالكر 
والعجب والحسد) والشفةة وإلرآفه » وأن لابطلب على [فادة لمل أجراً ولا بةصد 


— AA — 

وذلك أن نمه من التصدى لر ية قبل إستحةاةما أو الأاغل بعل خف قمل الفراغ 
من الج » وأن يزجر اتم عن سوء الأاخلاق بطريقة التعريض لا التهمريح » 
وبطربقة الرحة لا بطريق التر اخ il‏ تصرح A‏ حجاب اة وءورث 
الجرأة على المجوم بالخلاف وأن براعى المعلم القدرج فى ترقية المتعلل من رتبة إلى 
رتبة » وأن يقتصر بالمتعل القاصر أمرآ غب. جلى ولا رذكر له أن وراء ذلك 
تدقيقا إن ذاك شوش عليه قابه » وآن پکون المعل غاملا پعلمه فلا يكذب 
قوله قله . 

وبری أنه جبآن يؤذن لاصى بعد الالصراف من المهكتب أن يامب لميا 
یلا يستر یح ليه محيث لا تعب ٥ر‏ اللعب فإن منع الى مناللمب و إرهاقه 
ف لتعل د٤ا‏ میت قله وببعطل ذكاءه و ينغص عله العيش . 


ومن ناحية أخرى برسم الطريتق للطالب فيرى أن عله ألا يدع فنا من 
أفدرن الحمودة ولا نوعا من أنواعبا إلا و بنظر فيه نظراً بعالمع به لى نةصه › 


لان المار م متعاو زه و دع ضما ص آہ طط عض ۰ 


وعلى المتعل أن لا خوض ف فن من فنون العلم دغمة واحدة » بل براهى 
اتر تبب و بیتدیء الام فإن العمر إذا كان لا يتسيع لسكل ااملوم غالبا بفا حزم أن 
أخذ ھی ل ک2ا ویصرف جام قو ته فى الميسور من علبه إلى [ستکال 
العام الذى هر أشر ف العلوم » وقد أخذت الطريقة الحديثة هذا الهج من الخرالى 
وبرى الفز لى أن على المتعلم أن شرف ااسيب الذى به يدرك أشرف الملوم وأن 
ذاك براد به شیئان : 

إحدهما شرف المرة . والثاهى وثاقة الدلمل وفوته . 

وأشرف الع لوم :العام يالله #زوجل وملائکته و کته ورمله والعلم بالطریق 
الموصل إلى هذه العلوم » وأن يكون قصد المتعلم فى الال تحلية باطنة ولجم له 
بالةضبلة وفى الا ل بالقرب من الله ؛ وقسى الغزالى العلوم إلى قسمين : 


قم ری محری إعداد اراد والرحلة وشراء الناقه وهو علم ااماب واه 
وما على عع اح المدن ف د.ا 


A =‏ س 


وقسم رجرى مجرى سلوك البوادى وقطع المقبات وهو تطلپسير الباطن من 


وغرض مر ية الأعلهو آد ین والاخلاق حناها الوامسع 6 و راط الذرالى 
بين العلم وال لق . 


إن ظہور شرف الع يكون من قبل العق ل »> والعقل منيع الع ومطلعه 
وأساسه والعلم رى منه مجرى المُره من الشجرة والنور من الشمس والرؤية 
من العين ؛ والعلر وحده لا يى بدون الأخلاق ؛ والنربة الخلقبة هى فى الواقسع 
تربية [جتا عية و حب آلا ینظر إلى الغاق کانه شیء شخصی محض ؛ لا مم وی 
صاحبه ؛ ول تما ينبغى أن ينظر إله من الشاية انرو ية والاجتهاصة أ كار من 
النظر إلبه من الجبة الفردية ؛ فقيمة تربيه الأخلاق وأهستا تراد كلا كانت 
علاقتما بالجتمع أ كثر وروابطما أقرب . 


فإذا كان غرض العلم هو كسب العيش وده فإن ذلك يضق الافتى المقل 
ورم المرء الترق الصحيح وبجعله آ له لكب المال أو الممارة فى فن ماء أن كانت 
EF‏ بفساد ف الجای وضەف ف النفس ؛ 5 تکسب صا۔حہا رأحة ااال 
وللا جعل للانسان فدرة ف عله أر صمأارة ۴۳ ونه ٤‏ ما من ”مت الاق وصات 
دال اهر ا أو ا اذا لا هن تروقا أخاره و متا عللمه HE‏ ى 
نفو سا أعا له € ' 


وبربط العرالى س امل والعملل فالمل یلا عمل عو زهو ف 
عل ص اہ وقد سره اال بالسلاح واأعه لل بأ ا اء ٤‏ وأأس لاح 
لا جا ءة ل جسدی ¢ وعلى ى سارل اد ستل ع( لک صلم أن قول 1 


ا 
ويقدم الغزالى لارجل نصاتحه فى معاملة المرأة «ستمدة من مفبوم الإسلام : 


« ليس حسن الخلتى فى المرآة كف الأذى عا بل إحتال الاذى منبا 
والحل د لى طيشبا وغضما ؛ على أن يكون الرجل بشوشا سحا مع أمله 
فيطاب قاب المرأة مزاح والمداعبة ۽ وعليه أن لا يقتر ف الإنةاق وأن 
بتحفما دانما دايا ۽ ا أن عله أن بذظر فى حاجة المرأة إلى حقسوق 
2 و E Ss aa lI‏ 
عن مبأادیء الأشوة ای شی غو ااا ولا بلغ فى الظن وأااعنت 


وینادى الرالى بتعليم المرأة وزم الرجل بتعليم زوجته مبادیء الدين 
فإذا قصر وجب على المرأة أن ترج لتتعل ؛ ولا جناح علا فى ذلك. 
ویعرض لاص الطلاق فیری : ٥ر‏ أحب أن بكون مشفقا على زوجة 
رحا ا فليذكر أن المرأة لا تقدر أن تطلقه وهو قادر على أن عالقا 
ونا ما دامت فى عصمته لا تقدر على زوج سواه » وڃو قادر عل 
ذلا ۽ وألا تقنع منه بلاقة وجه ؛ وبالكلام اللين » وأا تفارق 
أمها وأباها وأقار ها لأجله ؛ وهو لا بغارق لأجلها أحداً ۽ والملاق 
إيذاء المرأة ولا يماح للرجل إيذاء المرأة إلا جناية من جاتما ولا بد أن آسبتى 
الطلاق جالس الم لمح والتوفيق قبل ذلك . 


وقد نقد الغزالى الجتمسع وألقى التبعة ااسكمرى لى الفسأد وال مسف 
والإنحلال فى الأخلاق عل العلاء وقال إن الأطاع قردت ألسن"ملاء فسكتوا 
فإن تكلموا إت ادده أقر اهم فل ينجحوا ولم يتو اف عن كف أسواء الجتم 
بل أنه كةب إلى الوزراء والامراء أبلاهم فيا وحذرم ووصف أمراض المامة 
والمنسكراب الفاشية فى عختاف الطبقات وبين كيف أن »مهوم الأو-يد قد إ#رف 
فقد كان فى مةهو م المسلمين : إن برى الإاسان الأمور كاها من الله عز وجل رو بة 
تقطع التفاته عن الأسباب والوساثط . 


س إ۹ س 


(( 
سہقی الغرالى دبکارت خو سيه قرون فى وله : أن ااشكوك ف 


الموصلة للحق » فن لم يشك م ينظر ومن لم بنظر لم بير ومن لم 


وسبتق هرزت سبشر فى تصو ر الدولة أو المدينة حسم الإنسان » فالغزالى 
اشمہه املاع بالقلب وأمحاب المہن الحرة :أعطاء الجسم ¢ وااشرطة مھ ب 
الإنسان والوزراء سن الإدراك والقضاء باأشعءور . 


وسبق دافيد هيو مف القةول بننى السبيبة وإن كان الغزالی وى أن الاه ور ت 
باراده انه ها لا بالا ساب الظاهرة بي ات وال سب » | 0 پا هيوم 
عجشا تة سسيا وررها إلى التذ كر ۰ 


وسبتى المغرالى قلاسغة القرن المامن عشر فى كلاءه عن فة قد م الما ألم ۰ 
ولاريب أنه أوضح » مج الك اوصول إلى الحقيقه» . 


وقد استطاع أن زج العقاتد بالعبادات » والفقه بالتصوف» كا أنهخاص 
الإمان يالله ھ ری الافتراضات زالعق اف وااو مات › و قد أدعاء آآه وف 
قدا ااا »> وحدد مفمومه لصوف محديدا دة حہن اشتر ط أن کون 
أفعال المتصوفه موزونة ميزان الشرع » واحتك فى تصوفه إلى القرآن وال.ة 
وفتح الطربق للتوفيتق بين الفقة والتصوف : 


ومن الح تی أن بعال أن الغذزالى شيد عقدته ومفاهيمه على قأعدة الياأة » 
وما اختعر ٥‏ فما من ااتجارب › و م يفرق مطلةا بن ما بعتةده وما لعل ب . 
قد أذ الغزالى العار بق الأذى لا طر رق غيرة فى تحدرد الإسلام وذلك بالا 4 
مفبو م القرآن وإعلاء هذا الطر يق على كل طريق « وأن هذا صراطى ةيها 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبوله » ذلك أن طريق الإسلام هر 


— 4~ 
مصدر القوه » ولقد رأى الرالى فى موا «بة التحديات الخطيرة والر باج الى كانت 
ڪب على العالم الإسلادی أ 5 سملل اللہ ہن إلا ان احرروا هن کلھج وک 
سيلو ب وكل فلسفة » إلا ما :صدر دن منج القرآن »وقد كان الغرالى فى ذلك 
» ان وفته € وعرة عر ۵ › واستجابة لاضخم أزمة واجمت اہین ھ‌ أزمة 
ا روب الصلميية بعك در الياطنية وأأشءو اة المت مغلة هذه ا مذاهبوالدءوات 
الى قاو ما بقلنه وتسكس أعلامما وكشف للهسلين زيغا وحرر الف كرالاسلامی 
من آثارها ¢ واه به ال مدمه الال التو حرد ۰ 


لةد عمل الغزالى على إعادة ر كيب الأجزاء فى الااء الوأحد » حمست ربيل 
هذه الاجزاء بع ضما عض ف تناسقی الالام وتکامله وتو از نه اامجہب یں 
عرفت لستعلى هدا الجزه أو ذإك» وتفرع ھن قا عدتا وحورها ألذى يدور 


وله و ار تہھل به )وهو التو جد : 


لقد نرع الاردية المعقدة عن جوهر الاسلام البسبط السمح » أرذيةالة فة 
وااسكلام وا رافأات امةن واضطرا باد دعاة اللو ل » أةّد مس هد المد 
والاضطراب عن الجوهر ااصاف و كشف عنه .| ساطع ااج اء . 


وأعاد الغزالى الاعان د إلى المقول » بعد أزغامما الت-كير الفاد نى الجرد »› 
وود اغوس إلى الفطرة » بعد غلما التقليد والمعةيد وأعاد المعرفة إلى الر بط بين 


مهر م اقاب ی جر ار ممور م العقل 


وإذإ کان الالام قد زہھہٹ من دال ایح ما همه بالغرالى فان 
الغزالى قد حى الفكر الاسلامى من أن تفترسه الفاسفة الو ثأنية کا افرست 
الةسكر اہو دی ar E‏ واافارسى والهندی ھن قعل وا م الل من من شرھا غير 
کر القرآن 


ورفع ألد. زالى إلا ان من وہ «ض 1 لا أل وة 1 نف کیر امال 6 وفرب 
الدين من اأمةل الاعتہادى ¢ و شف دف هه أمام أذمان أأمامة - ی أأمأامة ن 
أخطار الفافة ومذاهب ابا طنبه ¢ و كش ف أمام المحقفين 9ز دل الفا( فة عن 


س ۳ س 


معرفة مسائل الربوبية وقرر أن ااسمادة لااتأنى بالاعان الفلسن بل بالل 
المؤدى إلى الاتصال بالروح الأعلى . 
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واں مد بن رل ن ړل الغزالى الطو سی بو رامد دة الإسلام فى اوس 
( خراسان ) عام ٠۰۰۸ ٤٥۰‏ م ود صل الى تہسابور إلى بغداد فالحجاز 
فبلاد الشام ومصر وعاد إلى بلدته فتوقی ما وھ س ۱۱۱۱م ومن أرز 
مؤلفاته « إحياء علوم الذين » و كتب أخرى كثيرة » وقد ترجم لنفسه فى كتابه 
نقذ مر الضلال » » وله د أمأ الول »» ر ماف الفلاسقة » . 

ف حادث هجرته من أبرز أحد اث حیانه وأبمعدها أثرا . 

عرف مناهج الفاسفه واشتغل بالتدرس زو س المدرسة الاظامية فى نداد 
ا جه إلى الصو ف والفقه » واه ف آخر يا ته إلى الخد ف ومات وهو بعلن 
أن عقيدة هل الحد بث هى المقدة اليا جة ف الاسام وق ل مات و کتاب یح 


الا ع صدرةە . 


تونی ۳۰۵ھ س ۱۱۱۱م 

٤ اأراجعح‎ 

رجال الفكر والدعوة : أآبو لجسن الندوى 
الحياه,العالية : نور الجندى 
امد عد ألمادى أبو ريدة س الثةافة سنة ه٤ ٠۹‏ 
الغوالى والتصوف الإسلامى :الد كتور أحد الأمر باص 
الغرالى : د عمر فررخ ل الجعع العلى م ۾ ٠‏ 
تار ت الفلفه الإاسلامية : دى بور 
الفرالى : بجله المعلم العری م ۹ سن ٠۹۹۳‏ 
الغرالى ۽ دكتور أحد فؤاد الأهوانى (المعرفة ٠۹1۳)‏ 

ET) 
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أراء الإمام الغزالى 
فى العصر الحديث 


واجه الإمام الغزالى على مدى العصور حلات واسعة عيقة متصلة »› وان 
الفكر الغرنى الاستشراقى حصا عنيدآً له لموتفه الجاع من الفانمة المادية 
البو نانية الذى أوقف نمو هذا الفكر الذى بسمى عا م الاصنام هند البوئان › 
ومن أجل هذا عد المسقشمرقون إلى توجية إتهامات ا هذا الإمام الجليل ء 
آرزها أنه ا بالفلسفة المسيحية » وأنه تليذ لمفاهے الإنجیل » وهی ده‌اوى 
ضالة كأذبة ء ذاك إن هناك معام مشتر که بین ادال اسمارية اماز مم درها 
أن الاديان كلها من اله تبارك وتعالى وإن الإسلام جا جام لکل معطیات 
الدين الحتى بوصفه الدين‌الناسخ لها قبله الباق إلى أن برث اله الأرض ومن عاما. 


وی ألمصمر الحد بث کتب الد کنو ر زک مارك رسالة إلى الجاءمة اأمر بة 
تحت عنران ( الاخلاق عند الغرالى ) إوقد تابع خطه المسشرقين والمبشرين 
ولكنه عاد بعد سنوات عديدة فكتب بةول : 


إليك اعتذر أا الغرالى » 


وذاب الغرالى عند هؤلاء : أنه أوقف تيار الفلفة الإمية البوانية من ءل 
الاصنام والقانمة عل أصول وليه تلف اختلافا جذر با عن مفاديم الإسلام 0 
و ردد خحصوم اه رال عہارة وأحدة م أن الد ا وف ف وجه الةاغة 
وهاجبا ومن الحق أن يقال إن الغزالى ل باجم الفاسغة بعامة » وقد ١‏ ترف 
دة آراه الفلاسفة ف جال المنطى ll‏ والطبعبات ولسکنه آنکر 
عام النتائج الى حص لوا علا ى اأبحث ف وراه الطسيعة وف مسال 
الالوهية . 

وقد ص الإمام العزالى اطور الفا فة ¢ م بطو ر الم وف ¢ وتا بعت کټبه 
ن انجالن ووصات إلى الخاية : 


س ۵ے 


ويتحدث الإمام الغرالى عن جر بتهالنفسية الى فاته ٠ن‏ الفلسفةإلى ا موف 
تقول : نظرت إلى نضمى فرأيت كثرة حجما فدخلمت اللوة واستغلت بالرباضة 
والجاهدة أربعين يوم ؛ فانقدح لى من العلم ما لم يكن عندى أصنى وأرق ما كنت 
أهرفه »> فنظرت فيه فإذا فيه قوة فةبية فرجمت إلى الخلوة ثاني أربعين يوم 
فانقدح له ٥م‏ آخر هو أرق وأصي ؛ ما حصل عندی أو لا ففرحت به تم نظرت 
فيه فإذا فيه وة نظرية فرجعت إلى الغلوة ثاثا أربعين يوما ؛ فانقدح لى عل 
آخر هو أرق وأصن فنظرت فيه ; فإذا فيه قوة عروجة بعلم وبه الحتق بأل 
الملوم اللدنية » فقلت أن السكتابة على الحو ليست كالكتابة على الم ناء الأول 
والطبارة الاولى . وممى هذا أن طريتى الجاهدة والمبادة والرهد به الله علهآ 
من عنده ( ادنيا ( وإ[نه عن طربقة :عن طريتق القلب ,لى إلى اله . إلى 
الحةبقة المطلقة . 


ويقول الإمام الغرالى . إن هثاك مالين : عالم ااظاهر وعالم الباطن ء 
فإذا كنا ندرك العام بالحواس فإننا بالفيض والا مام ندرك عال الباطن » أى أن 
أبواب المعرفة تتح نوافذها للعابد بدرجة لا بمكن أن صل لميا العام بعلمه . 


کذلك قإن الإمام الغرالى ازداد اقتناعا بعد التجارب العلمية بأن أسلوب 
القرآن ف الاقناع أبلغ وأعم وأشمل للطبقات والمستو بات الفكرة الختلفة ء 
وبأن عم الكلام علا ج »ژق توغتصس ا غا علدھ کر وشات ولا اة ب4 
للطبائع السليمة والمةول المستقيمة » أما القرآن فكالمذاء الالح والماء 
السائخ يفول ف کټا به : ) اجام العوام من ع الام ) ٤‏ 

فاد القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل اسان » وأدلة المتكلمين مثل الدواء 
ياصع نه آحاد ااناس و سضر به 9 کرو ¢ ل أدلة القرآن 16ء اذى 
ينتفع به أأصى الرضيح والرجل القوى » وسائر الادلة كالاطعمة اى تفع مها 
الاقوياء هرة و يمرضون ما أخرى ولا ينتفع ا الصبيان أصلا . 


وهذه أبرز ااظواهر فى حياة الامام الذزالى » وهذا الكتاب الذى كته 
۰ یآ خر أبامه ٤‏ ملاأنه هہأارة الندم ما وقع فيه ونسکررت فه الإاناية صر عة 


س۹ س 
وقد حول به لى مدهب اااف يدعو فيه الكتاب ا عل الكلام يشو ل 


ا واشتعل بإقامة الدلمل عل أن الحى هو A‏ السلف وق ق إنامة 
الرهان علي أن احق هو مذهب السلف برها نان سعقلی ومغی ما امقلفا نان 
5 ی و تفصلی Ll‏ اابرهان JÎ‏ ی على ا اجى مهب اسلف فیکشف ب بسا ر 
أربعة أصول ھی ية عند ک عافل .. 


اعام أن الح الصريح الذى للف فبه عزد 8 r‏ هو مذهب اسلف 
أعنى مذهب الصحابة والتابعين ۽ وهانذا أا بیانه وبان : رهانه » فقول : 
حقيقة مذهب ااساف وهو الجتى عندةا » إن:كل من بلخه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام التق بحب عليه فيه سبعة أمور هى ااتقديس مم الأصدبق 
ثم الاءترای ا السکوت ثم الامساك ے الکف تم ال لے لهل المحرفة 
ما التقدس فأعنى : به تز به الله تبارك وتعالى عن الجصمية وتو ابعپا و انی بل 
أفاض إلى الخلتقی ما أ A‏ صلاح الماد ف ماهم ومعاشمم » وله 
ما كنم شيا من الوحى وإخفاه وطواه دن احا ف4 لم يبعت إلا لذلك › 
وإزلك كان رحة للعالمن ›. 


¥ 


و إذا كان الامام الغزالى قد عرف بكتابه اأذى سجل فيه تجربته النذسية 
p‏ الود من الت لال 0 فان هذ| اتاب ود ن روہ ا ف بر هَن مفکری 


ألعْررب وخأصة دبکارت وهيوم وباس کال ۰ 


: وتأين الامام اغرال علي ديكارت واعضح صربح › فةد ثبت إطلاحديكارت 
على ترچمة کاب لهد هن اأتلال ¢ وقد وحجدت هدد اتر جمة . فى کته 
دیکارت وعلا علامات. تفید آنه استعان به فی کتانه (.مقال عز انج ) . 


وقد رروی ارخ اأ تو سی عمان الكماك ( الاه رام ° | )تما 
: العلافة بين ما كتبه الا أم الأزالى فق اكتابه المقد من الضلال عن أن الف 


أرل , مرانب الین › وبين ما که (ڊبکارت.) بنفس .اجى بعد اة آرون › 


وإن الاعاة اكاك استطاع أن ا إلى مكتبة د ,کارت فى باریس وعثر بن 
حو اتم على ترجنمة لكتاب الامام الفزالى وكانت المفاجاة عندما وجد أن 
ديكارت ٠۹١ ١(‏ ) وقف غند عبارته ( الك أول مراتب الإقين ) . ووضع 
پا طا أحمر ثم كتب عل ۵امش ما نصه ( يضاف ذاك إلى منمجنا ) . 


وقال شارك شومان : آ#س ءنوان ( الغزالى ودركار ت ) إعقد مقارنة بون 

ما جاء فى كتاب ( المنقذ من الضلال لاغرالى ) وبين المنقذ ماجاء فى كتابين 
لد ,کارت ھا التأمادت ورسالة اسلوب و تدم ذلك ى جدول. 
فترى تشاما تاما بين الائنين وتأثيرآ معطا من الغرالى فى منهج الشك ٠‏ 
الدیکارق ٠,‏ 


أما هيوم ( 1۷۷1( فد تأ ثر فى 7ناوله لاعلاقة ااسإہية ح٫ث‏ ر د الغزالى على 
الفلاسفة الذين ببنون حججمم عل العلية » أى على أن مافيل من تلازم الأسہاب. 
وال سجبات له فعا ليه فى حو اد الطبيعة لار تندإلى أساسمتين ولیس لدىالفيالسوف 
ما يدعم الةول بوجودها إذ هى رتد عند التحليل إلى علافة زمانية بين شيئين : 
شیء سمت لی الحدواث سا آخر وکذلك کان له تاره فی باسكال ( 7۲ )۰ 

فقد تأثر باسكال بالغرالى فى شكه فى قوة الطبيعة الافسافية . 

وقد تفو ق العز الى على دبکار ت فى تتبن . ) أو لاهما ( [نه حدد العمل 
اليقينى قبل أن يتقدم فى اختباراته وأعاثه حى يكون التحديد ميزان صادقا 
بڑن به الم اابقیی من غیره ( ثانا ) . هى أن تعريف ديكارت لملم البقینی 
فيه ضف بل فية ما يدعو إلى الشك إذ جعل «عبار صدق المحرفه وضو حا 
و سی أن الوضوتح أمر اسی . 
e ۰‏ @ © 0 
.وقد كان موقف الامامالغرالى من السببية موضع اهبام كثير من الباحثين 
الغربين..: :يقول جهيل صليءا .ة ينكر الغرالى وجود ااسببية فى حوادن 
الطبءة فحر ك ذاك إلى اعتقاده أن اقتران الحرادت بعضا بض راع ' 


AAS 


إلى ماسبق من تقد اته لملةم| على التساوق فلا يكون ارتباطبا ضروريا بنفسه 
فالطبمة فى نظره مسخرة لإرادة الله لا تعمل بنفسا بل تستعمل فى حر بةفاطرها 
والسببية المحقبقية برجم دندهإلىعلاقة إراديه بين اله والمالم ما ارتباظالاسباب 
والمسببات‌الطبيعية بعضما ببعض فلا قيمة له بنفسه ولامعنى له إلا إذ ١‏ استند إلى 
إرادة اقهفن قدرة اله أن خلق شبعا من‌غير أ كل وريا دون شرب وشفاء يدون 
دواه واحټراقا دون إار » ولسكن الغرالى لانكر حصول الاحتراق هند 
ملاقاة انار بل ينكر أن تكون النار علة الاحتراق الضرورية » لان حمول 
الثىء عند حصول الأخر » لابدل على أن أحدهما مو جو دبالأخر ءوإذن فالفاعل 
الحقبقى هو اله » وهو علة الاحتراق والشفاء الرأى والشبع وعلة كلظاهرة 
من ظواهر الطريعة . 


وقو نا أن الله هو الفاعل لا بعى أن الفعل يلرم عنده لزوما ضروريا بل 
الفاعل الحةيقى هو الفاعل المر بد ف۔صدر الفعل عنه عل سجيل اعلم والإارادة 
والاختيار لا على سبيل القسر والضرورة ء وهو المالم القادر الذى يمل مايشاء 
ومكم عا بريد وخلق الختلفات والمتجااسات کا رید وع ما بريد 

(۴) 

ومن مفاهيم الإمام الغرالى الاساسية قوله : 

- العقل وحده لارستطیع آن يعرف ما مخرج عن عالم الماهدة محرفة 
الیقین › وإن الانسان لا ,ستطیع‌عن‌طريقه‌وحده آن پؤمن‌باته [ مانا مبنبا صل بقین 
وإذا كان المفل هو أعلى وأرق أدوات المعرقة إديه ءوإنه إذا لميكنف الانسان 
ما هو أرق من العقل للمعرفة وها آمن طبيعته أن يعرف ما وراء عالم الس 
والساهدة فان الانسان لا يستطيع أن توصل إلى اته ويظل [عانه محرد [مان 
ققط بعيد عن المحرفة القمنية . 

۲ القلب هو مصدر المعرفة ؛ يظل العقل وتظل الحمواس مصادر 
ضرورية لتغذية الةلب عا فى الوجود من حقائى » فلا تستقيم المحرقة إلا بقيام 
المجواس والعقل دور اشاتی : 
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م - أن الإنسان خلق يعرف اله وأن الإمان لابد أن يكون معرفة بقيلية 
يطمبّن إلا القاب ولا يدخل [ليما الشك من أى جااب . 


۽ - القلب موضح الروح فإذا عرف الإافسان اأسه فقد عرف هذه 
الروح وإذا عرف مصدر الروح عرف اله . ولا يتسنى للقلب أن يمل إل 
معرفة الروح مالم عخضع لرباضة] نفسبة من شأنما أن تجعله يسيطر على أهوائه 
وشېواته وبر جا دون أن رستاصاها لى خدمته . 


مه - أن جوهر الإنسان فى أصل الفطرة خاتى خالا ساذجا لاخير معه 
| من عوالم ابه تعالی والموالم لاعہا إلا اه نہ ال کا قال ) وما بعل جود ربك 
إلا هو ( وما یره من الءوالم بو اسرطة الإدراك وكل إدراك من الادرا كات 
خلتى ليطلع الإاسان به على عالم من الموجودات ونمنى بالموالم أجناس 
اأوجودابت . 


> - وراء العقل طور آخر تتفتح فيه عي أخرى ببصر ہا اليب 
وما سيكون فى المتقبل وأمورآ أخرى » العمقل معزول عنها كعزل قوة 
المييز من إدراك المعقولات وكعزل فوة اجس عن مدركات الإييز . 


ب - أن المقل إذا لى يتخذ الوحی هادا ومرشدا فہو عاجز كل العجز عن 
الرصول إلى المعرفةالصحىحة فما وراء الطبيعة وأن العةل ليس مستقلا بالاسناطة 


ك حراج الإنسان بیدا حا ترف من العام الأرضى ل المالم ألعلرى 
حي) يترك العالم الحسى متوجما صوب المالم الروحالى »هنا بدا مرحلة 
العروج والسةر إل الحضرة الربوبية . 


)€( 
يقول الاستاذ زهدى فتح اله : استطيع أن تةول عن الغرالى أنه رد ضرية 
الفاسفة البوانية فقتلها حاية لمذهب ااسلف »› وأنه فى حربه الفلاسفة قد 
حارب قدا ضد هذه المدرسة المتالمة وھا افرط ی استمال الاستدلال 


5 
ست‎ ۰ ۰ ag 


العقلى ¢ رل دی ور ۰ ٤ک‏ ما قال أن ا رال ق قضی على الفلنفة ز 5 المشمرق 
قط اء مر ما لم م 4| بعذه | ک4 ةوا کن ھہہ ذا زعم خحاطی ا ندل عل ەل 
بالتاریخ > فقد بلغ أساتذة ألفاسةة وطلام!ا رول العز ا ماب 3 ألوفا 
وظل علماء التوحيد متمكسين بأدلتہم الكلامية إويدون ما العقائد > کا لم 
يرك علماء الفعه تدقيقا م ا تطح الاسفة أن حرز المكان . 
الأول ° 4 : 


رقد کان فغرالى آثر ه فى هل الكلام » فقد جرد منما المشاحنات الى 
لاطاثل تہا » حارب حب الاستطلاع والمجب الغقلى وكان همه أن يحمل . 
الان نطدٌى على الناس فخمر قفاوم بفءض مطمتن هادیء وقد د طبع 
لعل بطابع الإمان وحرره من البزدة الجدلية وکا نت دهو ته إلى لفلف 
عل الكلام وتجريده من الدقائق الفلسفية والاعتاد على الاإبعان » وري أن , 
ل اكلام ف عة الفنية ألدةقة وف رجوعه إلى المقل 5 مکن 1 إ2 
يوج هذا الامان وهذا الاطمثنان فى العقيدة الإسلامية » ورأى أن 
وضع المسائل الاعتقادية موضع الشك وتجريدها من هذا الروح الافتقادى 
المطمنين توطئة لاثباتما بالیراهين قد يۆثر فى إعان الئاس و زفرعه › 
وف جال التصوف حارب غلاة الصويةوالحلو لين والقائلين بو حدة الوجود»› 
ويتسائل الكاتب : هل جح العرالى في إدخال الإمان إل القاررن بو أسطة 
کتاباته ويةول : آنه بکتبه قد أزال حاجرا من الحو اجز انی تقف .بين القاوب. 
بين الإمان . وتأثيره فى المدارس التأخر: واضح . 


د لا تةلدفی ولا تقلد مالکا والشافعی وتعلموا ا تعلمناء 
د العقل یکون شاهداً ولا ,کون حا کا و یکون مقرأ ۋتا 
ولا یکون نافضاً ولا رافضاًء 


ولا تحتاج إلى تأويل » وإ تما جاء من حملا عنى معان فاسدة 
أیست معا نما المرادة مها . 


أبن تيمية 

( تقی الدین أحد عبد الحلم ) 
es‏ 
AVA — 11}‏ 


قف أبن آسمبة على راس رة من ەم الفكر الاسلادی كواحدەن امان 
والجاهدين » وهو ف قد ار ہا حشين رابع أربعة انوا رمراً للتحدی: ورد 
ألفعل فى مرأقف ألتطو ر الفكرى والاجتاعی للاسلام والمام الاسلامی : 
وم أبن حزم والغرا وابن تيمية والاشعرى » فقد ظر ىمر مضذطرب زاخر 
باإدعوات والنظريات فى جال الفقه والفاسفة والتموف فى أواخر القرن 
السابع المجرى 5 اثل القرن الثامن » فلم بلبث أن انتدب نفسه لامحيح 
الفامم ورد الحقائق إلى أصو طا وكشف الربوف والعنا صر #الختلفة المتطارية ء 
وغل ف [صرار ل حل تعق.دات التعصب والاوهام والتلبيسات الى أدخلت 
إلى الفسكر الاسلامی مفادم همحر فة > وقد استطاع بقوة ة عاأرضته ويرأءة 
حواره وعم جدله أن يفحم خصومه ١‏ وأن برد الامور إلى أصوها وأن بحرد 
الق عا أضیف للہا من دخاثل فی ماحة من غر تعصب » ونی عل من غير 


— 
سفسطة وف اعتصام باحق وحده ) مقا فکرنه عل اُساس [سانة الانسان › 
وتصرير الرأى من قيود الشعو بية وأوهام النةليد وتجديد الشريعة وبذاك فتح 
آتاتي الاجتهاد وقضى على النعصب المذهى إ وأعاد الحياة إلى ءوازين أابحث 
و یکن عله هذا هنا ولا بيطا ولا عا يفضل أثره فى ظل ءمر مضطرب 
بقع فى أماية غروة من غروات التتار وفى مقدمة إإغزوة أخریى »› فقد زحف 
للغول على بغداد قل موده > فا أن بلغ مباع الرجال حى واجه الغروة 

الثاندة على حدود دمشتی وجاهد نی مقاوم تما . 
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كانت رسالة ( أبن تة ) ی وحدة الذكر » والةضاه على الفرفة اى 
أوجدتا احرافات المذاهب والدعوات » ما كان لما أثرها على جذور الفكر 
الاسلامى وقيمه الأساسية › فكان آية عله أن يوثق الةم الإسلامية ويو كدها 
حى بواجه فى ضو مما كل النظرات الوافدة والآراء الغربية والمعروف أن الأراء 
اتی أذاعا ابن تيمية ففتح با باب الاجتماد هى المجة الى احتج با الجامدون 
ووصفوه من أجلبا بأنه خالف المتعارف عله بيا هو فى هذه النظرات 
| كش [مانا بالإسلام والتماقا بالمحياة وحررآ من الود › فقد ابتعث 
هذه الآراء من مصادر الاسلام ومقوماته الاساسية مغضاً عن الركام 
من الاراء الداخلية اى اخفت وجه الحقيقى » فةد افتى أن الطلاق 
الثلاك » بلفظة واحدة لا بقع إلا مرة واحدة وقال بأن من أ كل ىرمضان 
مختقدآ أنه لیل فبان نار فلا قضاء عليه وقال بحواز الوضوه بکل ما بسەی 
ماء مطلقا . 


وقال بحواز التيمم لمن حاف فوات صلاة الميد واجعة باستعال الماء 
والقمول بقصر اإملاة فی کٰ ما وسمی وا طو بلا کان أو قصیراً « 
”وتال إن سجود الثلاوة لا تشترط له طبارة > . 


وهو القائل أن القرآن يسم القرآن فانه ازل إصدتق بعضه بعضاً . 


وان تبمبةفقيه ومفسر القرآن وعام و كانتب وصاحب رمالة و معتقد » وقف 
نه وعاش مره ملتسا المياة من أصول الإسلام ومقو ماته الأاسية مدافما 
عن سلامة هذه الأأصول وچدار ةا با لحاة داسيا إلى التجديد والتطور و اتج بد 
والاج تماد فاا أو اب حقائى الاسلام أمام الناس » باعتبارها قادرة على 
الاتصال بالخياه خلال المصور الحتلمة والبئات المتمددة . 


وإذا كان ابن تبميه قد حارب بالكلمة وقاتل أولثك الذين اولوا أن 
يصوروا الاسلام عقيدة جير ية أو مبتدعة تعيش فى ظل الوا كل والكرامات 
فقددفیه إلدەر تەھذە تلا الارهاصانالءنيفة الى اني تجار بالا اما لإسلادی 
فى ظل حلات التتار وما تعرض له الاسلام والعاام الاسلامى والحلافة فى بغداد. 


كان ابن تيمية هو رد الفعل لذا التحدى امم الذى واجه افسكر 
الإسلامى بتغليب مذاهب ضاله على المغموم المح ااسيل اللاسلام » ومن هنا 
کانت حلاته على دعاة ااتقليد والتءصب المذهى ومقارمة مانسب إلى مفہوم 
التصوف فى الإسلام ا وفد مع ثقافات الام > وكاربة نظربات المحلولرو حدة 
الوجرد والباطنية کا حارب جمود العلماء عند الوص دون النظر إلى تطور 
الأمم ودخول عناصر جديدة وإحداث جديدة » كا ماجم الإحلال الحلق 
واضطراب الاسرة وحار القيم الاساسبة فى ظل ضربات المغول واستشراء 
اإدعوات الضالة كا ارب تقديس الموتى والالةاس من الاواياء . 


وقد آمن ما دعا اله واحتمل فی سبیله کل عنت وعدوان .ونی خلالآر بین 
طاما هز « ابن تبمية » ميادين اافكر وجالات العل فانسكر على الفلاسفة إغر ام 
وبعدهم عن مفاه الاسلام وأنكر على المقہاء إغلاق باب الاج تماد والوقوف 
عند قيو د المذاهب الاربعة فلا بتخطو ما » وأندكر رأى الصوفية واكرافبم نحو 
الحلولية أو تقديس الموقى وناهض بدع اامقائد والاحكام والمبادات , 


وحارب المرافات ى تةول بقدرة طائفة ما على دخول النار » وفتح بان ' 


الاجتاد عل ٣.‏ عر اعيه و وال :أن صو ص الر عة الاسلاية وافة. lê‏ دره عل 
الحياهوالتطور ٤‏ ولم ترك دچو ته حى ف سيه م فقد دعا ااسبجناء 8 ايله وأخدذ 

ياق عليمم در وسا تاناس مع !فبا میم ى الاس الط راق ا جيح إلحباة عدا 
عن السرفة والفتل . 


iyi, 
@ چ‎ 0 


قد هاجم ( اہن تيمة ) كل المتحرفيين من رجال عصره » من الفقواء 
والفلامنةة واأصوفية والاشہربة ة وحار مم جنا با لحجة:والدليل والر هأن فرمره 
عنقوس واحدة .باز .ندقة والكفر » وألبوا عله الخلفاء والاامراءفسجن ف القاهرة 
والاسكندربة ودمشق فل یکن خر جمن سجن إلا إلى سجن وعد أبن تتمية وام 
يتزعزع ولم برهبه السجن ولم تفت من عزمه الأحداث» كان يدخل إل اأسجن. 
لخرح‌آشد صلا به وقوةولا: بلسثت ى أن بعاوددعوته من جدید . 


عاش فی اذإك العمر النىإآغذ فة التار ا کل آقذزات الاسلامية 
يمد أن أطفأوا منار' الخلافة نى بغداد ا بامعی البعیدالذى تو حى بهالجداث 
ذلك هر ضف اسای عن قیم دینیم وعجزم من تسات بها ادل تمدع 
perr‏ الموحده. . : 

هذة الفثّرة العضبية أ خرجت ماما عصيا فكان ابر تيغية حادا قوى 
المازضة, غا بة ف الجرأة دعا للعو ذة بالاسلام ى وسا طته" "اول ٤‏ رل د آن هال“ 
ذلك التمزق فى الجبةا الاسلامية وكات أزوايا الصوافية ورباطائهم وخوانقيم 
قد انتشرت ف کک مکان ٤‏ وآخذت آرام المشوهة المضطرية تپلبل الافسكار 
وقد آأخرچجت الالام من رسا طته ى تقد یات الحلول ووحدة اوجود ۰ ۰ 


e:‏ فرق الرفاعية فى دمشتی وحلب والجيلانة فى العراق والشاذلة 
فی مص کلہا تسطر على الرأى ا وملى الامراء و تاصادع فا ا 
تتصارع مح الفقہاء والفةماء يتم ارون فا era‏ والصراع حتدم بين إلحنا ره 
والاشاعة وبين الفقراء و الما كلمي و بين المتدكلمين والمتصوقة؛ . 


ت ۵ — 


أ وقف أبن نيمية بين هذه الفرق جيم ليدعو إلى السنة الم حيحة ء لى يدتدل 
٠‏ الميدان إلا وقد أحاط با قاقات التعددة فى تاف اليادن وام بعلوم الحديث 
وحزظ لأتون وعرف اارجال زجر ”بم وتمدی امم وأعانته ملا سحا فظة وآعبة 
وذا کرة قوية ة وذكاء مفرط صدق فی وصفه ابن دقہق العيد حين قال :. 


( دآیت رجلا 2 e‏ پين عمننه › بأخذ ملا ما بريد وید 

ˆ ما يريد ( a‏ 

E N 
. المديد من الاسانيد والاحاديث والايات والحسك اى يننظمما «وضوع وأاحد‎ 


ومضى أبن تيمية يناهض البدعة فى المقائد والاحكام والعبادات ويخافح 
بادیء الحاو فی التصوف مستنکرا رآہم نی الموتی والاولیاء › کا ضكر على 
المءتز ل مسال الصغات وأً ندكر على الفقباء غلق باب الاجتهاد» والوقوف عند 
قرو د المذاهب الأربعة ١ک‏ عارض الفلاسفة فى أغرا er‏ ومغالظا: اتهم یعدم عن 
بسا طة الاسلام ولم ف عند هذا بل 1 إلى الناح.ة الإبجابية ُ فتحرر من 
قود مذهب الاشخرى ف اللأاصول ومذاهب الا" ب رة فالفرو ع > وحارب 

خرافات الاحدية بدخول انار وغيرها وأتى فى الطلاتق بأن ااطلقات اثلاث ٠ن‏ 

غږ فلل رجعه تقع طلمَة وأحدة. 


وما تح باب الاجتباد على مصراعه و شف عن نموص ألأمر نمه 
الإسلامة عحاجات اناس وتال قول الإمام أحد: لاتقلانى ولا تقلد مالك 
وااغافه € تھا ا ( وبداً Da‏ عل التوف 4 اندرفة ¢ ران وجه ام 
٫طاب‏ م فبا ٫مدلو|‏ عن مسارة rS‏ الول والاعاد ¢ ا ذم ٣‏ 
خطرها على الإسلام آنا بدعة ام تأد. فى كتاب. 


٠‏ وقد أرسل الموقية هذه اللكتب إلى شيخم ١‏ تصر اجى » الى کان 
عحببا إلى أرباب الدولة فى القاهرة فاستعانو! بالولاة فى أن دم اشر إلى 
القأهرة 6 وأذعلا ف دو څ امير ) ر کن الان الجاشنكر ) أن أبن ية تار 


۳ س 


.على الدولة ‏ وقالوا له أنه لو أرخى له العنان لإخرج الماك من المحكم ا فعل 
أبن نومرت ف المغرب فعقدت له بجالس المناظرة فى دمشتى ناظره فما صنى الدين 
المندى والزملسكاو. وكانت الغلبة لابن تيمية . 

م جددت الحلة عله عند ما قدم إلى مصمر » وقادها الملاء اأذن جمعت 
بيجم الأأهواء > وقد حكم عليه بأن يلت فى الجب معلا صبل فبق فيه ماما 
ونصف عام ثم آخرج منه» ما زاده ذلك إلا [صرارآ على رأيه وثباتاً عل عقيدته 
تم حکم علیہ با سجن مرة أخرى حبس العصاة مم اعنقل فى برج الاسكندرية 
ايه شور »› و عاد إلى دهمشق بعد غيبة سبع سنين نپا » وسرعان مأدبرت 
له الموامرات وااہت فرصة افتاه عا لعجب السلطان کم عله يا ا سجن ف 
قلعة دمشتى خسة أشهر 


¢ ® ©0 


وللسجن مع أبن تيمية قمص : عندما إعنقل فى سجن الديلم عام ٠٣١١١۷‏ م 
کان الناس يقصدو نه فى السجن فيعلميم ويفتم . وقد ألف فى الجن كتاياً 
ورسائل ذکر ہا أحاد يث ت وآفوالا من حفظه ولم برجع فہا إلى كتاب ما 
ولم لستشر حافظاً , 


وقال ابن عبد المادى : لما دعل الحبس وجد الحابيس مشتغلين بأنواع 
من اللعب يتلهون ما عما هم فيه كالشطراج وانرد . فأمرم ملازمة الم لاة 
والتوجه إلى الله بالاعال الصالحة والتسميح والاستغةار والدعاء وضيم على 
عمل الیرء ی صارالحہس 8 فه من الاش تغال بالعلم والدن یا من الروايا 
وأاروابط والغوااق والمدارس . 

وصار من انحا بيس إذا أطلةو | ختار ون الاامة عنده » ودش 
المرددون عليه حى كاد السجن أن تیه ° er‏ . وقد انتقل أبن تيممة 


e‏ ق ت ا 
من الازهر ٠‏ وف الإسكندرية ف بر ج مطبق له شبا کان کان ادها ال 


جبة البحر . 


۷ه 

وعندما سجن ف دهشی ظل یکتب و بو اف ”ی رأی خمومه أن ةوا 
عله فا خر جوا ما عنده من الكتب والاوراق والدواة والقلم ومتعم هن 
الكتابة والمطالعة وحملت کته أ خرانه ااسکتب بالعادلية فلا کا نت 
ابلة عيد الفعار ةاوه إلى الجب ولم تطل آيام ابن تيمية بعد هذا التضبيق 

وکان طعا وله صمراحته وجرآته وآراؤه المغاوة مامد أن ف 
هذه المصومة المارمة من العلماء والامراء ولكن ان تيمية كان صلب 
العود› فد واصل هاا ته طوال حبانه فو بة جمارة صدر فا عن مى 
اطلاع وسعة فيم وأصالة فى قيادة المساجلات . 

وی کل مرة من المرات تی دقدن له جا لس احا كة » مس بجالس» 
کان رج منتصرآً وف سجن کان بعلم للعامة » ورعکف على کتابا نه 
وم‌طا لعا نه ”ی آنه وضع تقس يره للةرآن وهو ف فو مظلٍ رطب 
تحت الارض . 

و کان بعأود عرض راه وإعلاما اناس مرة رة ۽ حای سکن 
هة ثم يماود الكرة فيستأنف دعوته فقوم عليه قومة المحارطين . 

ولاشك کان للأحعاد اتی و جما حصوم ابن منة ٤‏ بعت الاثر 
عامه و کان من اجار ما واجېه هر غر ف أرائه والدس عله . 


0G %4 ©‏ 
ولم نكن حياة ابن تيمية صفواً بل كانت حافلة بالمتامب فؤ 
بعض العلماء تربصوا له مع بعض الغوغاء » وااتمزوا فرصة مروره 
٠‏ بأحد الأمكنة الخالية من العمران فذربوه ضربا ميرحا واحتمل ذلك ارا 


کک 


وسدوا, عايه ناف الممعل. 6 وقد تقل ذلك ويره من ەرادی الايام 
اصدر رحب ۔وقلپ مؤمن راه عل الح 


ویالر غم هن هذا الاضطباد فاه فإنه لم يفل هن واجبه عندما هاجم 
تاز حدرزد الشام ققد E‏ فرسه ومضی حث الاس على الماد وشد 
موقعة ) شەحب ( وکاات إحرارة [عاة من العوامل المهاة فى 
انتصار المسلمين . 


وتبدو شمائل هنذا المالم الفارس وخلقه فى تلك المبادرة الرائسة ء 
فا آن شاع أن التتار ق د أصبحوا قربباً من دمشق وم يقباهون 
ياحتلا ما سح ی زع ااناس فز عا شد دا و کاد هلبا يغادرو ما لولا وقفة 
اين تيمية النى تو الناس وخطمم موعياً بالمبر والثبات حاضا على 
الجباد والمدافعة لم باہث ن اسل عر انه ( ٫سدون‏ ( منافن المدينة 
الخارجية حتی لاجد u‏ فرصة لمرب ثم لات أن عخرج فى جإعة 
من العلماء والعیان حتی لةنق بقائد ا وشو ان تيمية الحديف 
ممه وبغلظ له نى القول حتى ظن الناس أنه مالاك لاعالة »> وقد استطاع 
بقوة عارضته أن بأخذ منه الامان لأهل دمشق وقد صور الأؤرخون 
شجاهته فن هذا الموقف ولباقته على حو تضرب به الامثال ٠:‏ قال 
القاضى سرابا الدن فى ترجمته لان تمية ( أنه جلس إلى سلطان غازان 
حیث جم السود ف آچاه ا وتسةط القلوب دال ج ادها › جاس 


اه وأوماً مده إل صدره وواجېه ودرأ فى وه . 


ولما قدم م غازان الطمام رفض أن ا کل فلا اله نی ذلاع قال له فى جرأًة 
د کیف آ کل من طعامک وقد طېتموە من أغنام ا le‏ ٤ا‏ قطمتم 
من آشجاز الناس . ت 


فلا ذل ل (غازان) , وطإب منه الدعاء دعا نی وجهه 3 أ 8 قال : 
« اللهم إن كان مردك هذا 3 بقاتل لدكون كلتك العلا وليكون الد كلة لله » 
فأنصره وأیده وملک الاد والعبأدء وإأن کان قام ياء . وسمة)طلبا الانيا 


ا 


و لتکون کته هی‌المليا و لدل الإسلام وأهله فاخذله وزارلة ودهرة واقعالع داره 
حتی قال له أععا به بعد الدعاء : كدن. أن تلكا وتهلك نفسك . 


وقال كال الدين المنجا فى كتابه الكواكب الدرة : ( كنت حاضرآً مع 
اأشيخ جعل جدث الس لطان وبول قال الله ورسو له ف العدل وغیره ؛ وبرفع 
صو ته على الساطان ويقرب ركبته من ركبة اللطان وااسلطان مع ذلك مقبل 
عليه بكليته مصة لما يقول شاخص إليه لا بعرض نه . لا ققع ف قلبه من العبة 
واهيبة ) فل أعاد التتار عدوالم وهددوا دمشتى فى العام التالی .۹ هھ ركب 
إلى مصي وقابل الس لطان الناصر وواجبه فى شدة وقال . لو قدر أامك لستم حكام 
اشام واستنفر ٤‏ أله وجب علیک ازمر کف و آم حكامة و سلاطنه ه وقل 
واجه المعر که ف جرأة > فدرب الفقماء على الرى پالشاب وعلمم القروسعة 
وطرق القتال الخلفة و كان يقضى لله بدرر على الأسوار كرض الناس على الد 
والقتال . ويعقد جلسه فى ال جامع كل يوم عرض الناس على القتال وعرم الذراز 
وبرغب النساس فى إنفاق الاموال . 


وقد جارب الروافض بالف فی جہل کسروان وعرف فی کل «راقغه 
الحرية بالشجاعة المالغة شأنه فى «عار كه العلمة - قد كان بارها فى ر كوب 
الجمل وااءن و کان ا:4 الى يدقع عن الزذوس اهاسع و يشر اأعجاءعة وأة 


وقد وقف فى هذه الممارك موقف للموت فكان قدوة ااناس الذين کا وا 
«تدافعو نحت الاواء بقتلون وبقةلون . 

کان من أشجم الناس قاب وأثبتہم جنات حى فى الاعات اى كانت تزيغ 
و رب ور ف ھن اناس ¢ و کان إذ' ئی ۴ 0 ر الأسامين لای و ت إا لعين 
وش الجہناء وباشر امجاهدين و يعدم باصر وااعنہ ا و را ھ ۾ صل الجهاد 
والعاهدين و كان إذا ركب اليل جولف‌العدو کاعظم اجان و ا کا ثا 
ااغرسان وخوض المعارك خوض الجسور الذى لا u‏ الموت وقد زاي مزه 

۱٤۴‏ - اواب 


سے ست 


اس ني فشح عكا صورآ من الشجاعة جز الواصف عن وصفما . ل وف أمز 
أبن 7 مرة عد هذا الحد . 
فی دمر کہ شقحب النی جمع فا ااتتار جموعمم وزارل اناس زارلا شديداً 

لی نفس فی المعركة رقانل هو وجاعة من اصدا به و کان رول ربن خطوط 
الما تاين د ی ج ة القتال و یدعم ألصفو ف و رشرف عل إر سال الجدات فل) ا٣ت‏ 
اتا أحاط به قومه ليقبل الزعامة والولاية ذا ۽ به ب معتذرآً عن 
جو ل إل -ک واا سلطان . 

وبقول : إا أيا رجل ملة لارجل دول . 

حدد أبن تيمية مفهومه الإسلام فى أصول واضحة : 

. أولا : لا سبيل إلى معرفة القردة والاحكام وكل ما يتصل مما جل و تفصيلا 
واعتقادآ وإستدلالا إلا من اة آن والسنة المبينة له وال ير فى مسار هما ذا يقرر 
القةرآن وما لشر-حه الست مقہول لا صح رده ۽ وإنکاره خروج على الدون ¢ 
وليس لاقل سلطان فى نأورل القرآن وتفسيره وخر جه بالقدر الذى تؤدى 
لله ا وما تی افرت عاہ الأخبار وإذا كان مةل ساطان بعد ذلك فهو 
ادى والاڈ عار ويسان قريب الاقول من العةول » وعدم المنافرة تاهما 
فالعةل کون شاهداً رلا یکون ا کا » ویکون مقرراً وید ولا یکون اقضاً 
ولا راذا وبكون ءوطها ها أشتهل عليه ألقرآن من الادلة 

. انيا : القرآن ام ابه غير عخلوق ول کنه ابس ود عا . 

والقرآن ہی تام نذات اله وهو صفة دن صفات ذأنه القد عة وغير لوق 
رلیں عرف ولاصوت وآن قو له ( الرحن علىالءرش استوى ) يفم علي ظاهرة 
ولا بعل كه المراد به إلا الله . 

ا :انه خااتق کل شیء ولیس ف کون شیء بغیر إرادته وال ,یسر 
فعل. الخير ورطاه ولا رويسر فعل ألشر ولا برضاه ؛ و أ لعل مشيثة وإرادة 
کام مدن جمللانه م ۇ ولا عما بفعل . 


راما دعا اى تح باب الاجاد ف aaa:‏ زافی لاف اذاهب الأر عة ّ 


۳۷١‏ س 
ا ۰ کا *. أعتہں ان هة ف جا اعلمى عل اش ل ممه : 
أو لما الس اذا جد نص افی کو rz‏ وم لتت أ مأ | اوه ولامن 
خالفه کائنا من کان ۰ 
ثانا : فتوى لامحابة . 
٤‏ الا ۰ : إذا اختای اأص دأ رة خير 4 ت أقواهم ما کان أفرب إ0 
اسکتاب و 
: رابها : الاخذ بالمرسل والحد:ت الد عمف ذا ب یکن ف الاب شىء بدفعه , 
خامسا : : [ستمال القاس لأضرورة ۰ 
سادسا : نحل ابن تيمية مشكلة العقل واللة ل وتحارض الدلل السمعى 
والد ل العقلى و أل 
إن الدللين اة ر المقلى القطعيين لا بتعارضان أصلا » وإذإ تعارضا كان 
أحد هما قطعيا وال خر ظنيا والقطمى م هو المقدء ؛ وعارض التأوبل ٠مارضة‏ 
تافة ودعا إلى فتنح باب الاجتهاد فى الفروع وأفى هو بالةعدل تخلاف 
المذإهب الأردعة ة 
)¥( 
دم أن ہے عهمدة آهل اة وإخاعة و lal)‏ من رسو ل الله 
وصحابتة رتةوم على ١‏ 
الان الله و علا کته و کته ورس له وہ مث رول الموت والاعان ا در ۰ 
یره وشره 2 وقال : إن أمل اا ف جه الأمرر ر سط هذه الامة . 
وكذلك جملنا؟ أمة وسطا» 
وسط بين أعل اا عطرل الجممية وأهل المشيل المشة . 
E‏ قال : إن آهل أا 4 a‏ تون ص هفات أله تھالٰی و فول ااا للاخلوقات رم 
ن أفعال عاد : ت ا ر الجر ية والقدررة ¢ فا 4 مون قعل » ھ. ل أصلد ٩‏ 


٣ 


وبقولون أنه جبر عل أفعال وأن فل نفس فعل الله . أا القدرية فضةولون ن 
المد على أفعا له و بعلما دون هشه ةه أله و#در نه ولذاك ”موا جوس هذه الامة . 


أما أهل السنة يرون أن للعيد قدرة وإرادة وفعلا وهما الله له لأكون أفماله 
حقيقة لا بجازآ مع إعنقادم بأن انه خالق کل شىء . 

وأهل السنة يعترفرن بقضل الصحابة وير تب ولجم فى الافضلية وبترضون لبم 
ما قامو | مى مناصرة الرسو ل والدعوة الإسلامية ؛ وأهلالسنة يرون أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن ناقص ال مان ۽ نص إا نه بقدر ٠٬حصيته‏ ؛ ۽ وأمره فى الأخرة ؛ 
مفوض إلى انه إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . وأهل ااسنة برون فى مر نكب 
اكميرة ااقس الإعان ولیس قاسقا ولا کافراً وإذا مات على کمیرة فو کت 


مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عا . 


و قر أهل اة بان الإجاع هوالاه ل الثالت من مص ادر اللشريع :( الكتاب 
زالسنة والإجاع ) وعندم آن الإجاع الذى بط ما كان علة السلف 
عل الكون والجاة والإنسان ٤‏ وهذه الإرادة مسعرة فی کل حظه من إلأحظات 
وعلى کل تمل من ألتفصملات فلا شىء ف الوجود حدث مص أدفة ولا جزافا 
ولاشیء عحدث بلا غابة . 

( رتا ما لقت هذا باطاا) . 

و كىف عدٹ شیء ۳ عبر موعده ویدون ساب ) وک شیہ عنده مقدار 
عال الفيب والشبادة) . 

وبقرر ان ية : الإمان بالقدر < يره وشره والإعان بالقدر عنده 
على درجان . 

ألإدرجة الأول : 

الله القدم وكتابة ذلاك فى اللوح الحفوظ . فا أصاب الانان 
لم کن لخطجة وم| أخطاء ا م يکن لمصمبه 


( ما أصابك من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم إلافى كتاب من قبل 
أن نرأها إن ذف على أله لسیر ) . 


مشيئة ابه العامة و قدر به الشاملة وإبجاد اه لكل الخلوقات » والعباد فأعلون 
قق واه خااق أفماهم وأه۔اد قدرة عل أعاهم وهم إرادة › وال 
خالقمم وخالی قدر مم وراد تم ۰ 

( دن اء ia‏ أن استي ( ¢ ( وما تھاؤون إل أن راء ا له ) ۰ 
والإبمان ما وقر فى القاب وصدقه العمل . 


وف ذلك قول الرسول : إن قوما يدعون الإعان ولا عمل هم > کذبوا 
وام الله والا مان قول وعءل : فول بالةاب والاان وەل القاب والاسان 
والجوارح ¢ والا مان بريد و مص ۽ زرل بالطاءة وص بالممصية 


ومن أصو ل السنة والحاعة : سلامة قلو بهم وألسنهم لأصحاب رسول الله 
ويقبلون ماجاء نى اللكتاب وااسنة والاجماع من فضااله ومسك أهل ااسنة 
عما شجر بيه الصحابة من نزاع › والأثار الأرويه عن النزاع بين الصحابة › 
ومنپا ما قد زود فه ولقص و غير من و جېه لاغراض وأهراء مضلة والصحيح 
من اد ثار نعذرم فيه »فم ما مجتېدون مصيبون وما جتهدون خطئون . 

ومن أصول العقيدة الواسطة : التصديتى بكرامات الأولياء . وشرط 
كون الهارقة كرامة أن يكون من جرت على بده صال متبعا للسنة وهن 
ادعى عبة الله وولايته ول يتمع شرعته وسنة نبيه فليس من أو لباء الله . 


والتوسل فى رأى ابن تيمية مقرر على نعو واضح : « هو التوسل بطاعته 
ب فېذا فرض لا تم الامان إلا به » والنوسل بدعائه وشفاعته › وقد کان 
هذا فى حياته وبكون يوم القياءة » أما التوسل به عى الاسام على الله بذاته 
والسؤال يذاته فمذا هو الأذى لم يكن الصجابة يفءاونه لا فى حياته ولا بعد #اقه 


ا 


ولا یعرف هذ.| ف شی من الأدعية الأشمورة pee‏ وهذ| a‏ الذى قال 
أو حبيفة وأصحابه أنه لا جوز ووا عنه حیث قالوا لا سال عخلوق ۰ 


ويقول : لا جوز لللإنسان الاستعانة بغير اله فبا لا بقدر عليه إلا الله , 


ج 3 بے 

هاجم أن تيهية کل مأ تقرر آنه مصدر من مصادر ‏ ضعءف سين و وتفريي 
صفوةمم ودعا إلى نہذ کل ما جعامم شبہ ؟ وأحراراً فقد هجم غلا الشيعة 
والروافض و کان بژمن بام أداة هدامة لوحدة ال لين ومن ءوامل تفريق 
إلجاءة و کان غبوراً عل آن له لا تقض هذ! اأيراث المظم زاء لك الدعوات 
المضلة .وان شر ن أم من عى مار مم ورفض آراء a ) ٥‏ وال ماطنية ( 
همتا بأن مياد تمم كانت مصدر الحر كات المدامة الى هبت فى وجه الإسلام 
إذ کانوا ال غا ) A‏ 


بل إن ان تة جرد الأراء الطبية الى حالما الفرق الختلةة و 
من الأهواء » وردها إلى الأصول الإسلامية الاصيلة وذلك ما آشار إليه 
فى كتابه ( السياسة الشرعية لإصلاح الراعى والرعية ) فى مواجة البموم الى .با 
إخوان الصفاف رسائلہم . ورد على السيحيين ولام ود : وله فى ذلك كتابان: 


و ت الجواب الصحيح لمن بدل دين 8 س الر د على الو دوالنماری 


وقد ءارض ألعلو ف وغ وما ضاف إلا من الأافمال 0 
التوسل بالانبياء والاولباء . ويقرر أبن تيمية أن العمدة فى الدين كله هو : 
الكتاب وااسنة والکتاب لي س عل عقائد بار وأا :قل وحسب »› بل بالدليل 
واليرهان > وأن النى فسر القرآن کله لاه هو الذى عله أن فين ونو ضخه ٤‏ 
و پابه من ارکان تبلیع اإرسالة ‏ وقد تى المحابة منه تمي القرآن كله وعلبه 
كله ؛ وعلى الإنسان ألا يتح إلا الدليل من الكتاب أو السثة أو ثار ' اسلف 
اا E‏ استئناساً » ور ما ا ي 


uw 


س ۲10 ھچ 


ويقرد أبن تيمية : أن الفلاسفة أخطأوا ين سعوا إلى ناء طريقيم على 
راقاب الاقمسة ألع#اية و سب ») وفامم 0 اقل و حلہ عاجز عر درك حقائقی 


ادن ولابد من النقل . 


وعيده أن العقل بتجه إلى القرآن ويتفممه بالفكر أ موأز نة آبات القرآن 
بعضما ببعض فيكون تأويل القرآن من القرآن » لا من أقوال الفلاسفة 
و الل كاين 


وأشار إلى أن القرآن کان دليل المرب ومصباحہم فى تعرفم إلى ساثر 
العلو م وقد | كتست العر وبة حللة الإسلام وأقر الإسلام فکر ة الدولة 
ولسگيه قےدھا بشز ع مین واضح وان أفضل ما فسه ااشورى ورهار 
الماح العامة( , 


%4 © $ 


وأعلن أن ممه هة عا لته لمذاهب الاريعة ف مسا ٣‏ ل دەر وفة وأعتمد عل 
رهی ه .ذه الخاعة عل الكتاب والسثة وهو لايفى ذهب ممین بل مما تام 
عليه الدلبل تہ مله و جعل اسك ات وأأستة فص المزان ات الذي ەرف ر4 الحى» 
وکل مذهب مھ ول عیدھ ددر مأ بوافی ااکتاب واا هم وقأعد ته ھم الاخذ 
ر الك اب واأنة وعدم العو ءا 5 علي صو صا عہ| م عله و ن الدلالةء 
وعءارض أن تة الفقہاء أصحاب اليل الجردة والنصوص الجافةء وعارض 
ان تیم ة : ألجود والتعصب . 


عارض امود ووصغه بأنه بزرى بقيمة المقل وعط من كرامة الانسان» 
٥ 3‏ ارض التعمب الاعى ألمذأهب المتةدمة وألا لغة فی نقد سما وقد کان هو 
نفسه بعيدآً عن الود والتعصب > فلل وسر عليه «سکر معین پتعصب له » وقد 
طيتى هذا المغبوم على نفسه فاحترم خصمه ولو كان الفا له وخلع نفسه 


)١( . :‏ عن جلة اجمع العلمى م ۷م 


ا 


هن فسکر أ مفو م إلا ما بده بالکټاب وأأسنة ان تسمه 
النظر المةلى على عو دفعه إلى التسامى عن الاقليد وأفتى دون أن يلتزم عذهب 
معين بل ٩ا‏ يةوم دلي عنده » وقد حدد مفموم د الأحرفة Yl,‏ ذات مصدرين: 
د الوحى والحةل » أما الكشف الصوف فمو لايقره ولايعترف به ويرده بالدليل 
العقلى والسمعى معا . ولم تقف مءارضة ابن تيمية للطراثف دند الاعتراض 
علا » بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلا فقد ناظر علا غلب ه ذه الفرق 
كا لبطاتكية الرفاعية وددض آراءه| وكثب لرؤساتا وجادذم . 


وقد وضع ان تيمية منهجا تفي الةرآن قوامه القرآن نفسه اعانا بأنه 
تول «صدق إعصه aa‏ ¢ فان یکن فا نة اأ بحيحة فاا مسين للةرآن فان 


وبرى ابن تبمية أن الالفاظ الواردة فى القرآن والدالة على صفات الله 
وآضماله بحب أن تفبم الم الخصوص ما مع إجراء معانيما على نبج يليق بال 
تعالى فإذا وجد فى القةرآن والحديف لفظ عتاج لتأويل فإننا لانتأوله برا 
بل نطلب تفسيره بالقرائن الموجودة ف القرآن والحديث إذ لايد من أن يكون 
هذا اللفظ قد ورد فى آي ما أو حد بث مادا بو ضوح 1 المعنى الذى ظننا 
آنه محتاج إلى تأو يل . 


(6) 

وقف اين تبمية من فكرة وحدة الوجود وفكرة الاحاد والحلول موقة] 
وإضحا صرعا » وأعلن أن فسكرة الفصل بين الحقيةة والشريعة» وفكرة الاحاد 
أن هما آلا تعطيل لاحكام اشر يعة وأندكر الأمرين وحار مما بأدلة من كتاب 
الله وسنة رسو له و كشف عن خطاً القةول بوحدة الوجود ای پنادی ما ابن 
عری وفكرة الاد والفتاء ف ذإت أله اتی نادی ما ابی عطاء ابه . وفنده 
آنا مبادىء مستقاة من المردكية والتحلل مستترة بستار الدين ضل ا الجہال › 
وأن هذه الاراء كانت مقده ة لنشوء نوع من التأليه وتقديس الأحجار 
ونصب الاصنام وعبادة افوس » وهى آراء فى موعما موافة. -ة المسبحية 


ص 

والةرامطة والرافضذة . وهى نوع من الوثتية تصرف الاس عن التوحيد . 
وعنده أن هذه الأراء قد دخلمت الباطل على عقائد کثير دن الاس وكاندعاما 
من الذين ءاعدوا التتار على اغتبال الإلام ء وقال أنه ل يعقل أن جول 
فى الذهن اكاد خالق مخلوق عبث بجرى عليه نواقص الياة وزاباداما 
والته جل شأنه تنزه عن النواقص الى حيط بالإاسان وأن الإنسان لا يستطيع 
أن قيس الإله مقاييسه الصغيرة الضيقة . والاصل فى هذا الباب أن يوعف 
الله سبحاله مما وصف به نفسه . وقد أفاض ابن تيمية نى تقر هفہوم التوحيد 
فأشار إلى أن مفو م الإدلام هو أن الأو جود اثنان : واجب الوجود وعكن 
الوجود» د واجب الوجود» هو الله سبحاله وتعال وهو موجد هذا ال کون 
وممكن الوجود هو هذه الكائنات كام) الى ندركبا عوا. نا الخس مباشرة 
ون , الممکن » له لا بد له من (٬وجد)‏ . 


أما أصحاب مدهب و-حدة الوجود فقولون بأن كايا واحد وم مى هذا 
أن الكون هو الله . أنكر الإسلام مفہوم الالعاد : أى لول الحالى 
فى اغلوق أو استغراق الخلوق فى الخااق حيبت مز الإسلام طبيعة كل ميا . 
ولا يقبلالإسلاموحدة الوجود لان فما أننقالامنعقيدهالاصلية (لا اله إلا اله) 
إلى ما يقو له بعض المتصوفة : ( لا موجود إلا الله ) وسياق كل نها يهى إلى 
نتائح مختلفة أشد الاختلاف لنتائج الأخرى » وقد كشف ابن تيمية عن أن 
الاتحاد بين الخااق و الخلوق متنح > لان الخالتى والخلوق إذا اعدا فأما أن يكوا 
بعد الاتحاد اثنین کیا 6| قله وهذا تعدد و ليس باتعاد وأما أن إتحيلا إلى ثىء 
ثالمف ك يتحد الماء واللمن والنار والحديد فلزم أن يكون المالق قد استحال 
وتیدلت حصقته کار ما پتحد مه غيره هذا متع عن الله إذ الاستحاقة 
تقتضی عدم ما کان موجودآ › واه تعالی واجب الوجود بذاته وصفاته 
الملازمة له رالى هى كال والتى إذا عدت كان ذلك نقصاً إتنزه الله عنه» 
کا رفض ان تبمية فسكرة التحلال من ااشمائر وإسقاط التكاليف وقال 


Y1۸ —‏ ت 
بأثينية الوجود» ‏ ك تقول الأدان النزلة ‏ أى( ات والعال ) » فاه 
الق والعالم #اوق والته مدير والمالم له مدبر » وليس اله حالا ف العالم 
37 هو امه ومدېره ¢ و أله ىده الخیر وااشر ¢ مل الناس ويماقمم جزاء 
ما کا نوا بعملون . 

ا أعلن ابن تيمية الحرب على ( الجبرية ) الى هى مفوم القسلي الكامل 
للواقع وااسحاب الفرد من الجتمع والاعتقاد بسقوط الإرادة الإنائية 
سقو طا :كاملا »'وتقبل الأوضاع الذليلة تقبلا كاملا بدعوى ألما إرادة الله 
مع الاستسلام الظل والذل » والانفصال عن اجتمع وإثان الفرلة في 
ا راق والتکابا عل عو فرب من الرهيانية والاسال بالاو لاء 
عل و و من ال وخاد عقردة القدر طا لعزا“ م وغلا الأبدى. 

وهاجم مفموم الماوليين الذى يقول : إن المالق عل فى شخص الخاوق 
وهه انعشت فكرة تا له إعض أ راد عوالم الوجود »> وهو مفو م 


دخیل عل الوسلام 2 ما آسرد بصن عقا ثد الاديان المنزلة اق 


وهاجم ړکن الحيأدة فی التصوف اخازل ألمي ہی على ھج ران الدنا بکل 
ما۔فا والزهادة والتةشف و » والماول واارهوز: وقال 
ليست من. الإسلام اسلا : 
)٩( e‏ 
n.‏ ا المعضلات الى خاضما تيمية : تتقده لأمذهب ايو 
١‏ — نقض امنعلنى . 
2 و عل اتملتين. 
۳٠‏ س فصيحة أهل الإ مان فى ارد على مذطتى اليو نان . 


— ۹ 


وقد فك أن تيمية عن الذهن الإاسلای قير د الفاغة الاي رة واسانبط 
اة[ سلاا چ ا يتفق مع الذهن العرفى الإسلامى وعرره من رة الفاسفة 
الإغر ةة وقد وتا إلى أن انتج من قر آن :2 إلا > وعذده أن طر ةة 
التفكير الى بمطنعما الفلافة والقدمات انى ببنون طلمها والتائج اى واا 
إلا تختلف إختلافا كبيرآ مع ( منج القرآن ) » وبرى أن اقرآن والسنة فد 
آشار إلى امقدمات العقلية الى دى إلى سواء السبيل وأن متاهات العقل هى فا 
تر عه هۇ لاء الفلاسفة وس تبج مجم من علاء اكلام فى [إستخراج المقائد 


8 
a 


والاحكام وان الأعتمد فى ادن کله : 1 ده وؤروعه ھی الحتاب واأسنة : 


وان القرآن ل يعل المقائد الجر واللةل فةط بل بالدليل والبرهان؛ ويرى 
أن طالب العقائد من المةل و حده حاطب امل » وأن الفاة عندما خاضت فى 
الإمات لمت وعندما اقتصرت عل الإارضمات نص فت › فالعقل وحده عاجز 
فن درك حقائتى الدين ( الغبببات ) ولابد من الماقول وه وا آن والسنة على أن 
المقل بتجه إلى الةرآن و بتفمه بالفکر أی ممواز نة آبات قر آن بعضما ببعض ۽¿ 
اذا بكون أو يل القرآن من القرآن لا من أقوال الملاسفة والمتكاءين وأمثا۵م : 


وهو لا يمع إلرجال على امم فليس لاحد مقام إلا للدابل من الکتاب 
والنة وآثار السلف ۸ا من قول يتل 2| با و وغ ف . التبا 2 من غیر دیل م 
کن درجة الاما نة عيد قاثله »> وألشر بعة أصام أ a‏ رآن وهو y‏ وجح آحدا بعد 
الله ورسوله إلا الصحابة ورستأنس بأفوال التابعين وإذا اختاف مع رغ شش 
دام إلى التحا كم إلى أهل القرون الثلائة الأول(“ . 

و مکن القول بأن ای هة 8 فف تہار اة البو اة الذى كان أ بامه 
جازفا العقلية الإسلامية العر ية نسم وأنةذها من ساط خقلية أرمطو . 


ويةوم مجه على , عر بر الف کر الإسلاعی منقبود الف کر الیو نائ وقد 


ّ من حث الد کور فاخر عاقل ف 4د مه ةَ کتاب ( بني الم ر الديى 


ت 


سجل كثير من‌الباحشين بأنه قبل ابن تيمية لم يكن لامسامين فى تار يخ الفاسفة 
منطق خاص مہم فقد کر ابن تيمية قيود الى عادت ما العقلية المربية طوال 
القرون بعد ترجمة أرسطو ی هده » و کان كتابه ( الرد على المنطةبين ) منمالقا 
لتيأار جديد فى الفكر الإسلاعى حرره من قود الاخطار الإغريقة » فقد وجد 
ابن تيمية مصدراً راع العظمة للمنطاق الإسلاى وهو, القرآن الكرم » والسنة 
فاستخر ج ما المنطى المد يد اذى ماه : المنطى الإسلای » هذا المنطق اذى كان 
فيه غى المسلمين عن المقلي. ة الو نانية فى السك على الاشياء وف الاستبصار 
والتأمل النفسى() 


وقد سبق اين تيمية العلاه الذين كشفواءن مرايا القرآن فى التم و بر الفى 
والتغوقافعيانى منزواية ل اعخطرللمنةدمين على بال » وهى زاوة المنطقالإسلای 
على نحو يغ المسلمين فى قابا الفكر الصحبح والح المصمم عنالمنطق الو اى 
وعن أقيسته وأساليبه. وفى ذلك قوله : جاء القرآن ما فيه من حق وما هو 
أ كل وأبلغ ما ( أى الفاسفة اليو نانبة ) على أحسن وجه مع تنزهه عنالاغاليط 
الأو جو دة عند هؤلاء و لعل إختلامم 1 کر من هدام وق اعت م ى هذا بةول 
الرسول قي : , ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتواالجدلء . 

ويقول الد كتور على سای الذشار : لقد فط أبن تيمية إلى روح الحضارة 
الإسلامية الى ختاف فى أسا۔ما عن روح الحضارة اليو نانية وروح الأولى عة 
وروح الما فة أظر ية . 


بقول ابن تمة : ما أنفك النظار المسلمون من جميسمع الةرق ( المتزلة 
والشيعة والاشاعرة ) وأهل السنة يردون للمنطق البونانى إلى أن جاء القرن 
ا جامس المجرى فأدخله الإمام الغرالى بدعة فى الثقافة الإسلامية فكان عة) للفكر 
وجموداً امل ۰ 


(۱) داجع د کتورعل سامى النشار فى كتاب الرد علىال:طقمين مث الد کتور 
زک امحاسی . 


— ۴۳۱ 


وماز'ل غار المسلين عون طرءق أهل الظر و ينون مافہہا من العمی 
واللكنة وقصور المةّل وعجر النمای وسنون ألما إلى اساد المنماى العق فى 
والإنسافی أقرب منها إلى تقوم ذلك › ولايرضون أن ,ساكو ها فى نظرم أو 
مناظر م » لامع من والونه ولامع من بہادو نه ونما کٹ استم )ا فی زمن ی 
حامد فإنه أدخل مقدمة فى المنطتى فى أول كتاب المستصفى . »> 


ولقد تتبع أبن تيمية ( المنطق البو الى ) من تصوراته وتصدةاته إلى قياء ه 
وقام بنقده جزءآ جزءآ فأصاب مفاصل الماطق وقوض أركانه تمو بنا علي 
لاختاف عه كثيراً عن‌ نقد (فر اسیسبیکون) ودیکارت وجون دیوی » وقال ابن 
تيمية : أن القياس عند أرسطو قام على أساس صورى خالص بعيد عن الواقع 
وان اشتراطه مقدم‌تین فيه اما هو ع وتحسف . کا نقد أبن آيمية الميتافءز بقا 
ليو نانية لاتصاها بالمنطق وقال ان المنطى اليو انى لابؤمن‌صاحبه من الخطاً لبمده 
عن الحسوس و كثرة الافتراع فيه والتجريدد) . 


وف كمابه ( نصيحة أهل الإمان فى الرد على منطق اليونان ) يوسم هذا 
البحث ويعممه » فبهاجم منطتق أرسطو بسلاح المنماق وبرى الد كتور الندار أنه 
هجوم اسم بالوعى الكامل وأنه سند إلى روح اسلامية خالصة من حرف أنه 
استطا ع أن يلتمس فى منطتى أرطو خم اص العقلية اليو نانية الى تباين الفكر 
الإسلای اما » من حيف أن العقلية اليونانية يسيطر علبما الطابع النظرى فى 
الآهكهر ونقد العلوم النظرية . 


ونا er‏ بالجانب الصورىمن النماتى دون المادى وتجعل القاس أ كر 
أنواع الاستدلال يقبا > ييا الإسلام وضع من أوضاع الحباة العامة » ومن م 
فقد نشأت العلوم الإسلامية تبعا لحاجات الحياة » بل أن تلبية الحاجات الإن اي 
قد دعا الفةباء فى الأحكام إلى الدول فما عن قاس الغائب دلى الش هد إلى 
الاستحسان . 


) ۱ ) المر +ع الاح : الد مور الاغار. 


Y~ 


وانتقد ,ابن تيمية أرسطو لانه عد الرياضيات أشرف ١ن‏ اطبيعيات بجر يدا 
إذ م بر ابن تهمية لارياضيات على الطبيعيات شرفاً رلا الا . 


كا هاجم ابن تيمية أفكار الاهيات والكليات وسائر التصورات إذا م 
لقند إلى وحود عمى .وبقو ل الد كتو ر التعار : أنما ليست عاولة هدمة شب 
وکنا تعارض آرسطو عنماتی مادی » وقد کان ابنتيمية رادا لکل الا تجامات 
الحديثة فى نقد منحاتق أرسطو من أرجانون ( فرانسيس با كون ) إلى المنطةية 
الوصيفة دى ستبنج وكارتاب وغيرم . 

٠‏ وألا فقد ناصر ( ابن تيمية ) المنطتى المادى وانتقد المنعاتى الصورى وكان 
نقد ابن تيمية هو نقد أيضاً لافاراى واین سینا وابن رشد وکل من وافقېم فی 
اتش ال E‏ 


وول ان تيمة هن القضا يا الاجر ية وفقا روح الفكر الإسلای e‏ 
نقد الفلا فة الذين ذهو إلى الةول بآن الله بعلم ال كلياد 2 الجزئيات وبرى 
الد کتور انشار والمدرسة انى حررت هذه انام :أن نقد ار ل 
لس لعف ا .ب » بل لتعلةه باللخة الو اة ومن هنا فة 
ادح ان ا سحققة ة هامة وحطيرة : ھی أن لکل قوم عة واصطلا اومن 


م م منطقم الست E‏ من فسكرم . 


منطق الان هو القرآى » ومن هنا فقد كف إن تيمية E‏ مج القرآن ) 
فى الاستدلال على الغيسيات حيث اسل علىالغائب بالعاهد كاستدلالة على البمث 
يانه اسر من الاق أوالغأة اللاو ل , قال من کی أاعظا. ۾ وهی رھم قل یما 
الذى افشأها ؤل مرة» . 


ومعنی هذا کله کا قو ل الد کتور النغار انه لذا کات کل ا a‏ بذدر 
ى بناء الثقافة الإنسانة فإن هذا لابنفى الخمائص الذاية لكل مما . 


وش م کانت حلمم علىالفلاسفة » ولكن ابن تيميةهو الى تنبه إلى أن القسام 


— Y~ 
منطق اليو نان باعتباره مهج قفتم إن ية وض أساس الحضارة الإسلامية » إذ‎ 
م عن ذلك سکام عامة هدم 1 اة انف الاحكام ولاسا ف طاق‎ 
الالميات فكانت عبقر ية أبن تيمية ت لاف نقد المنماتى الارسطى ت اماف‎ 
استخلاص منقاق عبر عن خت اص الحقة الاسلا به وحمل طابع الحضارة فا‎ 
وتتضح عبقربة أبن هة المنطقبة مرة أخرى جي جد منطقة قد ترك بضیإت‎ 
: واضحة فى كثير من الاتجاما ى المنطقية الحديثة المبأينة لاطت أرسطو مثل‎ 
المنطتق الجاوى إدى بيكو و ا اک یرل انف‎ « 
السيكولوجى »و لعله من الضرورى بعد هذا العرض أن نقدم نصا من كلام أبن‎ 
تيمية فى هذا ا لجال بقول , هؤلاء بقولون أن المنطق ميزان العاوم العقلة‎ 
ومراعاته تعصم الذهن عن‌آن بغامل فی فکره » جا أن المروض مبزانأشعر والنحو‎ 
والاصريف مزان الالفاظ العريية الم كبة والفردة وآ لات المواقيت مواز ين‎ 
والكن ليس الامر كذلك . إن الماوم المقلية تع مافطر الله بى آدم من‎ » 14 
مزان وضحى لشخص ممين » ولا علد فى العةليات‎ ٣ أسبأب الادراك ولاقف‎ 
أحد خلاف العربية ء قإلما عادة لقوم لانعرف إلابااسماع وقوانيم] لاتعرفق‎ 
زلابالاستةراء خلا کک يعرف مقادير المكلا.. والموزونات والأزروعات‎ 
والمءدودات » فإنا تفتقر إلى ذلك غا وکن تعرین ءابه کال وبوزن بقدر‎ 
خصو ص » أمر عادى كمادة الناس ف المغات وجاهير العقلاء من جع الام‎ 
يعر فون الحقانتى من غير تل دنهم يوضع أرسطر وم إذا تد روا وجدوا آلف مم‎ 
. » تمل ةا ثتى الاشياء ندز ن هذه الصنادة الوضية‎ 
کک‎ ۷ e 
لابن يميه ګث مستفيض د دن اہر وبةو الإسلام » يذ كر به فضل حر‎ 

ویری أن هذا الفضل ایں قاصر ا لا ورد عام »ن٠‏ نهو ص ف القزآن ا 
سب » آوماخصوا به من أحكام فى الفقه » بل طا اختصوا به من فطرة ومعدن فى 
حةوهي و افم و أخلاقيم ف اعاھم رەل ) انترمية ) معرفة الالام وغه 
على معرفة لان العرب فلاسغيل إلى ضبط الالام إلابضبط العربية والاسان 
العرفى هو شمار الاسلام وأهله والقرآن لاجوز فنده ره اح و 
فالعر وبة عند ان تيمية ثبت باللغة و بالفسب و الوطن فر تكام بالعر بية بر 


Y4 — 


عرب » وهن دان بالاسلام فهو عر وان فضل الجاس لايستازم فل الشخص 
وهو حين يذ كر دولة الإسلام يسميما : الإدول الإسلامية العربية . 

وقد دعا إلى تعر ب اأشہوب الإسلامية وذلك تمل مما اأعر ية ّ 

وقول : العربية شعار الإسلام وأھل وتہ لہا فرض على کل مسل وهس لہة 
اذ لاسپیل إل فم القرآن العرفى وأاسنة الحر ية والمقه العرو إلابتعل لان المرب 
والتعايش مع المرب والتخلتى بأخلاقمم وأعتياد عادامم . 
ولكا عقل وخلق ودن » واعتباد لغة مابؤر فى عقل المتحدث ا ونی خلقه 
وفى دينه » وكل لغة لاننةل إلى عارفما ألفاظما» وصيخ اكلام ما ء ولكا 
تنقل ليه علادات هلما وأخلاقہم وعقلیتہم وطرائق تفکیرم ودیلہم مع کل 
ذلك»وعنده أن إتماممكارم الاخلاق [ ما هو بالءربوبصالح غاداتهم لابأخلاق 
غيرهم من الام الى استو فت أغراضما » فكل الشعو ب غير العربية قبل الإسلام 
قد اخيرقت خامات الإسلام فما فالفراعنة فاسة مؤهةلايشر واليو نان خرافات 
وفارس الالال المجوز » وروما #لسةة ''طغان واهند الوثنية المماوتة » وهذ| 
معی قول رسول الله : 

» إا بعت کم مکارم الأخلاق ,2 , 


(A) 

ولد أحد تقى ادبن بن تيمية فىحران الواقعة بين دجلة والفرات ءام ٠٠١‏ 
واضطر رالده أو باجر| به وباخوته من دران إلى دعق هربا من التتار فلدا 
بلغوا دمشتى أقاموا با وما تفتح أن تيميةعلى الذكر العم ٠‏ وقد بلخف ته رل 
اللوم قدرآ فقد کان قوی الذكاء جيد الحفظ . 

وقد کاں اہن تة ما أيض الأون ا شمر الرأس واللحية ربءة ف 
الرجال بعيد مابين المنكين جبير الصوت فصيحاً واسع العينين ١أ‏ ما هما لسانان 
ناطقان . 


٠۹۹۱ راجع عحث الاستاذ محمد المتصر السكتانى:جلة حضارة الإسلام‎ )١( 


سے YT a‏ خت 


عاش حياة اد الفكر وجاد اتتار حی تو فى ٣.‏ ذى القعدة ٣‏ عن 
يف وستین عاماً خصبة عريضة تر كت فالفكر الإسلاى آثاراً حبة قر بقجددن 
هذا الفكر واتاحت له التفتح موة ار ى إلى عام الحياة والتهاوو والاج تاد عل 
تلك ااسنة المحروفة الى تتيح هذا الفكر دوم مقاومة التحدى والقدرة على «وإجرة 
عوامل أأضءط والتحر رف . 


ولول ) أف تة ( وأحدا من أو ئك اعلام ألافذاذ من بجددی المفاهم 
الذين جاء وا على قرات عل اداد الفسكر الاہلای اوا مفاهے الإسلام 
وجدودها ¢ ولعل ادوع مل افکره سمشل ف قو له ص أن اقساد لم أت من قہل 
الأصو ص فهى حت فى معناها ولاحتاج لل تاول ولا جاء من لہا عل معانی 


قاس دة يست معا ہم| المرادة مما € 6 


قد کان أستجارة سه الاک الازمة | راجت الفكر الإسلاآی ونو اجه 
دا سو اغوم من دعو ى ری حرف فس تغل انو ص و ری عناق| 
عاو لا استغلاه) والإسلام اهل ذلك ات ردس ا بالخہاة متھ ل ا توح 
الافاق على الفکر الإفسانی کله باز نه و بقرت و یمتای له فی حالات الامتماص 


را 


و لقدنقد أبن تيمية الفافة بأاسو أ ما تقدها الغرالى وأبطل كلقا اها ورد 
ع المع تزلة ۳ ق الصغأات وخاقی ألافمال وارب آم جاب اله وف اة ولد 
اذاهب القاسفية لاهن جه ا نها لأدین سب ل E‏ ېه عا لھا أممر ج 
اقل » وعنده أن صمريح العقل لايناقض صر بح اقل عال . 


م0 — نوابخ 


س 


وف التصوف ھاجم أ بن عرف وان سېمين وا ا الةارض ورأی ق مھم 
أعغام امار على التو رد ودعا إلى الإعان بو جود آله خالق للعالم منفصل >٠‏ 
ک انکر لمم ما بدعوته من شود الحقيقة ااسكواية » ذريعة منم إلى إبطال 
التكالف اشر عة . 


وف نفس الوقت قر « أبن تيمية > التموف الس اقام على الزهدوالورع 
وحاسة النفس وەراقت ا ا 3 قول وعمل . وأخذها باجاهدة الأشرودة 
والکنه نکر غلم الشسارات والاصطلاحات فى التزام زى معين أو نظام خاص 
فى المطعم أو حرم با أحله الله . 


و کشف ان تم ماف التصوف مر. دعاوی والميسأات وبين رأءة 


أما شخصية ابن تيمة وشمائله فآبة الأ رات فى اارجولة والبطولة والوةاء 


بةول الذهى : لو حلفي بين الر كن والمقام E‏ ق 
وإن له خبرة ت تامة بالرجال وجرحمم و تحد امم وطبةا: م وه٣ر‏ فة بفنون الحد مث 
وبالعالى والنازل وال حیح وا سیم ٤‏ ع حمظه يو نه قلا بلغ أسحد فى العمصر 
ربتهآو EE‏ بات ر الآ ر آن رقت إقامة الدليل ا 
عل الا قوة ج.ة ويول : لق تصر اة وشار رةه اا فة واحتج ےا 
بر اهن ومقدمات لم وسبق إلا واطاق عبارات أ جم ءم| الأولوزوالاخرون 
وحاربو ها › ولا «رف آنه ناظر أحدا فانقمام مه ولا تکام ق غ ف ا 
(الشر ع وغیرها ) | إلا فاق آهله » ولم بعرف تار ربخ الإسلام لسا N‏ 
خصوم الإسلام ¢ 

وقد کان نادرة زمانه فی قوة حافظته وآ ذلا رسائله اتی ألها وهو 
فى السجن أو فى الطريتى بعيدآ دن المراجم والصادر . 

د ها قف باطره فى ا)ألة أو ااشىء أو الحاله الى 
تشکل عليه فی تفر الله نعالی حى پنشرح ووو 


٣۷ س‎ 


وقيل : إنه سمل مرة نظما فى لغر عن الاد فأجاب حالا بقصيدة له من 


مائة بت أو تزيد عن اللعز . 


وقد بلغ ما كتبه ف‌التفسير أعحوآً من للاثين جلد ضاع أغلبه نى خلال 
أ ضطہاده اذ نوا ہحون عڼه لح رقوه > ولا ہس ەرف آتہ اع 


وتفرقت کته . 


وقال عن نفسه : رعا طالعت على الاية الواحدة مائة تفسير لم أسال 
لته الفهم وأقول : بامعل آدم ولبراهم علمتى » وكنت أذهب إلى اللساجد 
الممجورة وڪوها فامر غ د ی ف تراب سال ايله أن بع می 


وکان سخا کر ما إذا آنا طالب ساجة سارع إلى قضائہا وکان شدید 
الايثار مع فةره فقد کان يتصدق حتی أذ م بجر شیا ازع ياه فوصل 
مها الفقراء » ويستفضل عن قو ته الرغيف والرغبفين . وقال صن الدين‌البخارى 
أما ورعة فكان من الغابه الى لا ينتهى الما من الورع فا خالط الناس فى بيبح 
ولا شراء ولا معاملة ولا بجارة ولا كان نأظرآً أو مباشراً لال » ولا نقل 
جرأرة ولا صلة لفسه هن سلطان ار ن تاجر ولا کان و دیناراً 
ولا درهه| ولا متاعا ولا طمام] . ولا زاحم فی طاب الرباسات ولا رؤى 
اعيا فى تحصيل المباحات مع أن الاوك والامراء والتجار وال كراء كاار | 
طوع أمره خاضمين لةوله . وقال الحافظ ابن فضل اقه الممرى أه 
کا نت تا تبه الةناطير المةنطره من الذهب وااقمضة فرب ذلات باجہه و ت مه 
ا ا و وه ا ا ا و ت 


إلا لمذهيہه. 


ولقد كان ابن تيمية اسيج وحده فى الخاق » من ذلك‌الصنف الذى لاهن 
با جاملة فى سبل احق ألذى :تفده بل کن بةول رآبه ف صمراحة وجراءة دون 
ان سال غب ای او الحكام أو الملهاء ء وقد أ تعب الجند وير الفةاء والفه 
ااسجانون . وقد عرف باعراضه عن طاب اارياسات وام بقل أن کون ظلا 
لامير أو سلطان » بل لقد ظل حباته يرفض اعمایا م . 


mE Ê is 

واقد أغرى به خصوءه العامة والرعاع بالضرب والايذاء واغروا به 
الحكام والامراء فكان يقضى نى ماحة وخلق » ويعفو » ولا جاءت الظروف 
تول اا رض ان نکل خھ وهه تی قال حدم :م ريثا أعی من اٿ 
تيمية » لم نبتق مكنا فى السعى عليه » وسين قدر علينا بادر بالعفو . 

وکا نش شخصته صابرة متصدرة قوبة العارضة فى بجااسما ومعار كما » 
فلطاا قارع ال حداث والدسائس وخرج E‏ > وكان عقد الجالس 
لامتحان عقبدته فيمر ممأ إلى الحربة أو إلى ااسجن + ولا حرج من الجن 
ودعأه ااساطان اله ى عل کہیر کان مقر ل کل من امه و سدم امعتّذر 
إلبه ۽ كلبة ورإحدة. 


( اا حاللنے کل من آذانی ) 

وقد عاش ان تيميه حياته فى سبل خدمة أهداف كميرة أهما ۽ 

و س حرر العقيدة الإسلامية وجردها عا حاول .وما إضافته إلما. 

م حارب أعداء الإسلام بالسيف وركب فرسه وقاتل . 

م اا روح الجباد ف الإسلام وعل الفقماء حرب البام وللقاتلة . 

۽ -. فتح باب الاجتهاد فى الفروع . 

ت أصاح الآءءوف وحرره من الو ثنيات ذزرده إلى «فموم الرسول . 

٠‏ س أصلاح ساس ة للك رسالة ر السياسة الشرعية فى الراعى 
والر 4 ) . 

۷ .س حارب البدع الذالة والاحراف ل الدلوك . 

ق 

»۽ أنكر زيارة القبور والاستعانة بأصحاما فى فضاء الحاجات . 

٠‏ - مزق نط أرسطو و كشف لامسلين عن منتى مستمد من 


القرآن نتسه . 


E 


ولاشك أن ابن تیمية کن رجلا وإنسانا تاز » كان علا قوى المجة 
وفارا بصول کاعام اجاهدين » لا پؤمن باساب اسياسة فى العلل » 
ولا پتوانی عن قول الحق دون موأرية > وقد مات ف سه » وق ابة 
حیاته خم القرآن فی سجنه ما نين ختمة ودخل ف الحادية والمانين واسلم الروح 
وهو تلو : 
« إن لمتقين فى جنات ومر ؛ ون مقعد صدق عند مليك مقتدر »> . 
فاما مات شيعه الناس زمراً وحضر دفنه مائة أف وة عشر آلف 
امرأة فما ترويه الأثار وکر العامة أعواد لعشه ودفن فى مقار الصوفبة 
ويقال أنه ترك خسائة مؤلف أهمما : الفتاوى : فتاوى ابن تيمية » والمقيدة 
الوإسطىة والعقىدة الحمدية ااسكمرى والسباسة الشر ية وبجموعة تفسير. شيخ 
الإسلام أبن تبمرة ( طبع المند ¿ ه ٠١‏ ( . 
توف ۵۷۲۸ = ۱۳۲۸م 
التجديد فى الإسلام : عبد المتعال الصعدى 
أبن مم ود انوا ىتى 


منادمة الما ضی : ای دهزی 


TS 


ف اأعصر إلى اٹ 


تحدد منج ابن تيمية فى الءصر الحديث وأحدث أثارآ بعيدة المدى ف 
مواجبة المغاديم الفاضية والكلامية ومفام التموف » وأثارت مواقغه هن 
جہاد اام سيين والتتار عرطاً ددا لفکره و شمه ٤‏ وماتزال مقاهممه تدم 
تھی دا لکكثير من المفادم الإسلامية اى مازاات آثارها ية إلىاايوموخاصه 
موففه من اأماسفة الو li‏ آمة وعل الكلام و المنطى 2 ) کا ا عذذت يعض الاقلام 
من کتاباه رر خاطتا راقف م.تحدلة خرجه عن إطار ەصره ) . 

وقد ؤجد هناما بالغ من المغكررن الغربين المنمغين أمثال هنرىلا وست 


وغیره . 


وقد قام منهج ابن تيمية على دمام أساسية 

ولا : الرجوع ا عقدة اسلف وی التو حبد إخالص تخلع الاغبار ¢ 
والاقر ار بأن بوصف اله تبارك وتعالی عا وصف به نفسه »ن غير تأويل 
ولا شه ولا تعطیل ٤‏ 

ا : رفض الوسلة والتوسل ما سوی ايه من سار الخلوقين ورفض 
التصوف انحرف وما يشيعه من المادات السيثة والبدع والخرافات . 

مالا : إثبات حربة عمل من جاب ما|وسەى عند لافة اء بالمادات 


وابعا : رفض النقيد فى الفتوى بالمذاهب الاربعة والعزوع إلى الاجتباد 
وحرية الفكر. 


۳١ —‏ س 
١‏ س موقف ان تة ھن الفلغة 


وشجب كل عاواة لتزیبفما واحتوام| » وهو ير إلى تعرير الفكو الإسلای 
من أأتمعة لافكر السو ناق > ری الہأاحشون نه کن ملين من یسل 
أبن تيمية فى تار يخ الفلسفة (منطق ) خاص م وما كان منطقهم قاتا 
على المقولات ابونانية فى المقدءات والتتائج وفى النجريد والتممي وفى الاقيسة 
وف التحليل والتر كب والفر ضيات والخواتم » وقل ر أبن رة هذه القود 
الى فاشی و أعقاية لأعر بمة قل أر سطو ی عېده » و قد وجل أبن هة 
ففرا رها لامنطى اللإسلای وهو القرآن السکرے وااسثة أحمدرة فأستڪر ج 
منما اطق الجد بد الذى سام ) المنطى الاسلاى ( : 


وأصبح فى هذا المنطتق غى اامسلمين عن مفاهيم اليونان فى الك على 
الاشاء وقد جاه ) اارد على الأنطةہ بن ( ج عل الذين EE‏ ف 
عقو هم علاقات الفكر الو ای وطو امه وعرها عن الافتياس من فافة 
القرآن والحد رث شوى ومنطةي) . 


وقد سبق ابن تيمية العلماء جميعاً إلى زاوية لم تخطر للمتقدمين على 
يغى المسامين فى قضابا الفكر الصحيح . 


و عار منطق القرآن والسنة عل دوح الإسلام وجوهره فى أصالة 
وجلال فا أن المنطى اليونانى يعر عن خصاقص المغسة اليونانية الى 
الى خالف لغة القرآن ولغة ال سلمين ولا طبتى النطق البو انى على الدراسات 
الإسلامية أدى إلى تناقضات عدة » من أجل هذا وضع الإمام الشافعى منطلقا 
جديدا بكتابة ( عل الأصول) حى ليقول آحمد بن حنل : لم نكن نعرف 
العموم والخصوص حى ورد الشافعى وأصبح القاس اللاصولى هر اجة 
عند الشافعى » وعلماء الأصول المسلمين الذين رفضوا المبتافز قا اليو نأنية 
اما عالفة لإميات السلمين . ۰ 


۲ 


أما الغرالى فقد مزج المنطت اليو نافى بعاوم المسلمين و كان موضع نقد ابن 
تمه الذى كان غير راض عن طربةة الغزالى فى الاصول له خلطه بالاطى 
والجدل وعن هاجم العْراى الط ر طوش والمازرى وان الصلاح وان مه 
والنواوى » وقد نقد ابن تمية المنطق الأرسطى وهدمه هدما قو يأ فذهب إلى أنه 
من الخير للاسلام أن لايستعمل فى ءاومه هذه المصطلحات فى الفاسفة والمنطى 
الى لم يعرضها ااسلف الصالح . 


وونکر ابن تمية استطاءه ( الحد) ف المنطق الارشطى الوصول إلى كاه 
ألشىء أو مأهيته یری ن عمل الحد وو ظيفة ابيز بين ادود وغيرة ء أما 
تصور المحدود فلا سطع (1لحد) اعيام وه الین عنده جرد شرح لانظر وعلى 
ذلك سار جميع المناطقة » وذهب ابن تمية إلى أن التجربة والاستةراء وقياس 
اليل هى الاح ورأى أن القرآن هو كتاب الوجود عند المسامين وهو الذى 
مدنا بصور الاستدلال أو هوالذى بقدم نا ال"بزان وبقدم لنا الافيسة اابرهانيه 
كقياس الاولى أو قباس الا ية أو العلاقة : 


(( 


من بقراً مؤلفات ابن تيمية يدرك بسهولة آنه كان يل إلى الزهار الأوائل 


وهو عدج شیوخ تصرف أاذى اه ( التمو ف المشر دع ( م رده 
أرباب الحقائق وأصحاب المواجيد والاذواق المقيدون بالشرع وذلك فى نفس 
الوقت الذى كان يبعى على ابن عرب وأتباعه وبرفض نظرية الحلول وتربط 
بين أهل الإشراق والصائبة وقد انتهى ابن تمية إلى أن فكرة الحقبقة والشربعة 
باطلة وأن فكرة الاحاد هى تعطيل لأحكام اشر ع » وقد حارب فكرة وحدة 
الوجود وفكرة الالحاد و الفناء فی ذات الله . 


وقول الاستاذ مصطنی مد على سلبان فى حثه[ مدرسة ابن ”مية فى التصوف] : 


— f — 


أن المدرسة السلفيه لم تعارض التم وف المشروع وهى القاء __ة على الار باط 
باالكتاب وااسنة » وما أشیع عن أ ان وة عدو لامو فة عاف ابحة.ةة ولمل 
هذا برجع إلى حواره الساحن الذى وجه إلى مفاهى الصوفية . 

وقد أعان أن أن أصحاب وحة الى جود من الصو فة قد تأر را بالفلاسة د 
ومن سلاك سبيلمم من القرامطه والباطنبة فقد أجازو! أن يتدين الإنسان بدن 
المسلميت والمود والنصارى وغير هذا ما هو كفر صراح : بقول أبن تيمية : 
هن لم يقر باطنا وظاهرآ بأن اله تبارك وتعال لارقبل دينا غير الاسلام فاس 
مسل ومن لم بژمن عہعث د صل الله عليه وسل لس فسلما إلامن أمن به 
واتبعه ظاهرآ وباطنا ولم برد فى كلام الرسول ولا أ د الصحابة والتابمين 
لفظ الجوهر والجسم والحيز والءرضى وأحوها وأن النصوص الثانية عن الرسول 
صلى الله عليه وسل لم يمارضما قط صربح المعقول . 

و یری أبن ية أن فسكر ة تمظم الاولاء داخل اجتمع الإسلا ی4ا مھ ادر 
فير إسلامية وألما تطورت 8 تمعات الإسلامية إلى أن أصيحت من 
الامور الاعتقادية كها أ كد ابن تيمية على أن اتياع العلاء لابد إن خضع 
ميزان الكتاب والسنه خصوصا ف رده ملي من ادعى أخذ العلم من العل)ء 
الذين لايقبل رأى الم فقد أ كد ابن تيمبة على المبدأً الاسلاعى بأمكانية قمول 
ورد كل الاراء ما عدا رول الله صلى اله عليه وسام » وأعلن بن تيمية أن 
الانجاهات الصوفية المنحرفة هى دخيلة على المسلمين وأن الدين هنما براء . 


ک دعا إلى عکم اة أأعر دة ف م نوص ودم الخروج ع کان ممه 
و يعرفه اللصحاية الذين لزل القرآن بلغتہم من دلالات الالفاظ والقراكیب وف 
هذا قضاء على التأو يلات الباطنية والتفسيرات البعيدة التىلاتوافق عال أساليب 
أللدة العر دة اتی فزل ا ۹1 ٤‏ > دم ما فلا غرابة [ذا أن ل صو ره ف 

و شیرالاستاذ مص طن مد حلمی سایان أن ابن تمه رة رکز علي :صو فا | تزج 
بالقلسفة وأخطرها فكرة الحلول والا عاد التىتضاد القو ل بتو مد الله سبحا نه» 
حیث تعن ین وجو دالخلوق هو وجو د الغا لق (ابنءری»ابن‌سہمین» ابن‌الفار ض) 


NE 


وقد تع ان تيمية هذه الااف کار من خلال رای مہاصری الحلاج (۳.۹ه) 
وكلہا آراء تبين باطنية الحلاج ويعده عن ج > ماادعاه من دعاوی تتصل 
بالعپادات كالحج والملاة وعا ادعاه من فتوة إبليس و عا نطق بة عبارات 
) أنا الحتى ) وقد حظاً ابن تيمية عاولات بءض اصوفية الاء تذار عن الحلاج 
و کھف ع أن الاج ال خداع اهل السنة يعض الءءارات ( ثل ) عليك 
بسك إن لم تتش غلم ا با حى شغاتك عن الح › وقد حاول الحلاج إ قاط رکن 
من الاسلام کا لحج ونی هذا ما يکش ف عر ا مانن واا قن فن ارو 
الحلاج شهدا فى ضار عداء السياسةالتموف الإسلاى فى بعض أدواره (کذا). 


وقد [تفتق أبن تيمب ةمع المدرسة اسلف ةف حر مما للفلاسفة والباطنية وتأثر ما 
وتأثرت ھ‌ 4 ‌ عض مراحلما انار عخية وؤل ر اا والم واب ى مو فف 
صوفة دصر ه٥‏ الذين عدوا ھن خی تصرف الفاسنى الذى هېل ل الحا رة 
والتابعون وسار عٰی دربه الهروی وال لجہلانی والنووى وقد سار على طرق ابن 
تيمية تلاميذ : ابن قيم الجوزيه وأبن مصلح وابن رجب . 


وا شات ت ف التاريخ کارا وأدیت فىه لاولة ة الدول والعمرأن 
ەلا ۴ سياه و ساسكت ف بر اجه و اہو د وہ ما کاغر ا وأخترعټه 


من وس المناحى مذه] عجرا وطر بقة متدعة ¢ “ 


1 ۰ خادون 


ان خادور 0 

عہد ار ہن بن مد 

۲ — ۸۰۸ 2 
منشىء عامى الاجتا ع والتاريخ 


)۱( 

رس د امقر زى » لابن خلدون ف ترجمته الى کف عا اللاعوام الأخيرة 
صورة جد برة بالتسجيل قال : ( الرجل الفاضل > جم الفضل » باهر الجصل › 
رفيع القدر » ظاهر الحيا » أصيل الجد » و قور الجاس » خاص الزى » عالى الممة» 
عزف عن اليم > صمب المقادة ۽ قوى الجأش » طامح لفن الرباسة » خاطب 
للخل › متقدم فى الفنون العقلية و النقلية ‏ «تعدد راا ء شديد البحمث » كير 
الحفظ › صحيح التصور > بارع الحظ »> مغری بالتجلةء جو اد » حسن العشره › 
مبذول ال)شار كة « مقيم ارسم التعيين › ۾ عا کف على رعی ظلل الاصا&ك › » مفخر 

من ممأخر التخوم المغربتة , 


ومن الحق أن أبن خلدون شخصة رائہه سن ين لتصل ا عن قراب 
( دهج العيةريه ) وقد أدرج فى أ كثر من قائمة » وعد فى أ كر من ت هن 

(۱) عا أورده الد كتور مود الجليلى عن كباب المةر زى : ( دور المقدود 
لفريدة م ٠۳‏ ( اة امجحمع العرأفق ) , 


۳۹ س 


إثبات العلوم » فو واحد من باقر ة المشرة فى الإسلام "وهو وأاحد من المطو فين 
ف الارض : الخزالى والاءعى والبخارى وابن “لدون »وهو فى ساب ‌الفلاسغة 
فياسوف › وين أأؤرخين » هنْشىء مل ناريخ وهند البلغاء كاتب عر ر »وهو 
واحد من أو كك ااطاعين الذين ضاقت نفو سم اعم » وأحسوا آنہم ل 
وصلوا إلى انز له الى م هل ها » أو التی ستحةر "ہا » فعاش حياته شريدا »› 
غر یما يلسع امه فی اء العام الاسلای معان الحم > ولکله ری اسه دون 
مارد » فقد ماش حا ته مپاجراً يتنةل من مکان إلى مکان »وحبن) ذهب بلحق 
به الحساد » وبكيد له الحصوم » وقد امتحن بفقدان أهله الذين هاجروا لياحقوا 
به فى مصمر فغرقوا فى الم » ومات هو غربا فى القاهرة بين سياحة طويلة مس 
اشبيلية إنى المغرب إلى الحجاز والشام , 


وفی خلال حہاته » رأی الهو انی » من أنہاء الدول تقوم وتزول » ورأی 
( تيمور لنك ) للغولى بحتاح الشام » و تيدر الأ سبانى بتأهب لاو ثوب إلىة رناطة 
آخر معاقل الإسلام فى الاندلس . 

التقى بعشرات الاوك والسلاطين » وعل ممم » وفيم ا 
الإقامة فاقام » وفبمم من قلب له ظم ر الجن فمضى فى سواد اليل » واكم 
ادت المؤامراتااسباسيه ما ونه ورين أصدحابه »وامتحن ک امتحن كل العباقرة 
الطا جين ٠ر‏ جال الفكر واأسياسة خصو مات واحقاد کات تدفع e‏ إلى اهجرة 
و الى والاغراب › 

ولسکن نفس أبن خلدون المتطلعه إلى الصدارة وألجد ل رکا ضے ؛ ول 
تقبل الإفامة فى الذل فتر كت الانداس إلى المغرب وتركت المغرب إلى 
المشرق . 

کن ابن خادو ن موضع رعا ية السلطان اپو سنان المرينى صاحب تلممان 
فاحقد آفرانه » فسموا بينة وبين الامير بالوشاية ء وأتهموة بالتامر عل حياة 
السلطان فاعتقل وظل سجينا إلى أن مات أبو عنان الذى كان قد أمر بقتله لی 


VY — 


مع الساطان أى سام ری وکن ی ما لخت ارجا ات أن فشنت 


ها بينه وبين الامير فانقةبض عن ان #لدون . 


وار عل ان #لدون إلى الاندلس > وقصد أا عږک اهس اطانغر ناطهفاً کرهه 
وقربه » م وحل إلى قستالة » وعاد إلى غرناطة يث أتمامه أبو هبد اله بلدا 
وصيره من الأامراء » والدكن أنى لابن لدون أن بستةر » فقد سافر إلى بجارة ء 
حيف قلده سلطانما أعرال دو لته وإسند اليه رثاسة الحكومة > فظل فى خدمته إلى 


أن اجتاح ) اة ) آمیر فسنطينة ألذى اتی ان خلدون ۴ کرمه 


وف مسان استقر ابن خلديرن أدب سنو أت قاعة وضع خلا )ا 
مقدمته» وا لكن ثزغة التر حال دغعته إل افر lÎ‏ (تو اس)حیث قى 
وقتا فى رعاة سلطا ناء و اسكن‌الر اا ت مضت تطار ده » فز ع إل مص »+ ت استةر 

۶ »وعد حلقته ف الازهر وقر أ الت ٠‏ على مذهب مالك ١وأتفل‏ اا مان رقوق 
الذى ا کر هه ET‏ قضاء !اة » وسافر إلى الحجاز لاداء فربضة اج lls‏ 
عاد إلى مصر شغل نغه كتا به تأر خه امروف “٠ى‏ آنه وقد أءای فى ئی تاه 


x & « 


والوشااد ¢ وکان ل n‏ ااك ارا ¢ و آلدس اس وال كاد ا 
lali le‏ هن ام والماو ك ومأر ته سو : ن لدو ٤‏ وما (وأد 4ن هده الت ارب 
وما أ کتشښف من د اقل الم اسة و٣‏ ۇاەرأت اھ او ما اعاai‏ ع س 


ڪه التار کی 


عاصر اين خلدون الاحداث فى دول المرابطين والموحدين ولمارات بى 
وص !ی هران E‏ ہل الواد وقطع اهاب وال حاری متخاغلا رین ال !ل 
دار سا طیائع اجتمع وأحواله ¢ ما یا واا مجلا البائ واانظم وقد E‏ 


س ۴۴۸ 


حل کبیر › هر كنابة منهج التاريخ تحو جديد .وف خلوته فى تامسان مب 
المقدمة ء قال « وأ كملت المقدمه على هذا اانحو الغريب الذى إهديت اليه ف تاك 
الخلوة فسالت شآيب الدكلام والمانى على الفكر حتى امتخضت زبدتما› 
وتآلفت ا کہا « : 


ومن العجسب أنه آتما ف خسة شور » فلا رحل إلى تونس »آم 
فصول 1 كمقاب العبر وديوأن ادا وا لبر ف آيام امرب ولجم والرر 
ومن عاصرم من ذوى ااسلطان الا كر [‘ 


وقد سجل أبن خلدون وقائعم حياته فى ترجمة ضافية تعطى صورة لش خصية 
متازة» مليثة بالزهو وااسكر اء والرغبة فى العلا » وتكشف عن جاه الساسى 
الملىء بالطموح والجرأة والمغامرة وفيه إلى ذلك كله الذكاء والدهاء وبعد النظر 
فقد ولد ( ولى الله عد الرهن بن خلدون ) من أسرة أندلسية توطنت أشبيلية 
ونزح مع أجداده إلى توس » وقد تكون عقلياً فى [ الزيتونة ] على العامة 
تى تكون با أمثاله وهى الى تقيم ارةة العقلية على ثلاث قواعد متوازية : 
الدين الإسلاى والادب العرنى والفلسفة الإسلامية . 


ويمكن القةول أن ابن خلدون كونته عوامل الثقافة والبيثة والتجر رة 
وكشفت له تلاك الجوانب الى استفاضى فى مقدمته > وكان لطابع 
امغامرة الوأضح فی شخصته » هذا ااطابه ا به یلته | کد 1 
و النی کلفه ما لقی مر سجن واشرید وهو فی لم پتجاوز ید 
الملا ثين من مره . 


ویعد حادث غرق اسر ته ف أأمحر هن أقی حوادث سا ته > ققد 
وقح وهو ى سن اأسمتین » بعد أرقت الأعماب 1 وارتفح ااسن + 
موقد كف مۇرخوە كىف حاول أن خفف من ره الى افر إلى 
الحجاز » زعاد ليدفن همومه فى ذلك العمل الشاق الذى كان قد بدأه من 
قبل فأمضى مائية أعوام كاملة منصرفا بكليته إليه ؛ فى هذه القترة هجر 
الاس ومجالس الامراء . 


سه ٣۹‏ ست 

وقد روی ( المقرىزی ) تلذ ( ابن خلدون ) کف أن حادثا آخر کان له 
آثره عل فكر ابن خلدون وأحكامه » وذلك عندما استدعاه اللطان عمد از بز 
ملك المعرب وهو مةم ف ( بكرة ) فار حل بالاهل وإلواد عام VV٤‏ > ا أن 
وصل ( مليانة ) من أعبال لغرب الأوسط حى لقيه خبر وفاته » فلما أراد 
العودة أو عز ااساطان بو حو إل شوخ صبيد الت أن" بعترضوه عل حدود 
بلادم من راس العین » فاننپہو! جمییع ما کان مہ ہم ٬وأرجلو‏ االكثير من الفرسان 
وکان فم وبتی يومين فى قفرة «ضاحيا 2 » إلى أن خلص إلى العمران 
ولحتی بأعاه » وهذه الحادثة کا رواها أبن خلدون فى ترجته » شير إلا 
القريزى ويروى آغا أصابته بمرض الفاصل » وإن هنا ,امرض غل ينتابه 
بقية حياته . وبعلتى الد كتور مود الخايلى على هذا الامر فيةول د بغار أنه 
ڪندما کان «شتد 1 م ع این خلدون کان بسو فى عبارته وأحکامه ول الذين 
کانوا سبہا مباشرآ فی إصابته ذا الرض › ور عا جد من م«رض ابن خلدون 
تعليلا لةسو ته على العرب ( وهو بقصرد ار أب ب ) دم الذین هاجموه فى 
ف أاطر یی و ميو | ما معه () . 


وقدکان و صو ل ابن‌خلدون إل مصرمن أر ز رقانع‌حیاته فقد کتب عنهيقول: 


« فرأ ست حاضرة الدنيا ويستان المالم وعشر الأمم ومدرج الذر من 
البشر وإيوان الإسلام و سى املك لوح القصور والدواوين هن وجوه › 
وتزهو الحداثق والمدارس والكواكب بافاقه » وتضىء المدور والكواإكب 
من عايائه » قد مثل بشاطىء النيل نهر » ومدفع مياه السماء يقم 
العلل والنهل سيحه » ويجنى الهم الثرات والحيرات يجه » وعررت 
ف سللك المدينة تغص بحام المارة وأسو اقہا تخر بالنعم» . 


ومن أبرز وقائحم حياته مقابلته لتيمورلنك الذى انقض بيوشه على 
اشام واستولى على حلب بعد السفك والتخريب › م اخترق الام 


)۱( نفس اأص در . 


r= 


ا ال دمدی › وقد ع ا فرج ګ وشه اة الفاتح التترى 
وموك جم رة و ن الفكم | والعلماء ٩‏ فى المدرسه الماد ية ¢ و کان ابن خلدون 


من بین من رأفقو! ال اصر 


ولم يدع أبن ادون حه لأمغامرة وهر ف سن اس ہما ٤‏ انه 
ٽزل هن ار اج المدينة المغقلة مدلى عبل حيت قصد إلى معكسر الفاتح 
#راءة. 
وفل سال الفاح ھن ارب وھد ره وأحواله وسلاطينه وطاب له أن 
يكب له رسال نى وصف الخرب فأعدها فى اثنى عشرة كراسة . 


وعندما غأدر أبن ادون دمشق عا دا الى ألمأهرة ده الوص ہو ه 
مأ له ومټتأعه ٠‏ 


(¥) 

کان ظہور ابن خادون ف القرن القامن ا#جرى علامة على ذلك الاتهال 
الداتم الذى لا ينةطع بين حلقات الصلحين والمفكرين وممححى المغاهيم 
فى لكر الاسلاعى فيو حلقة أخرى 4| طابمما راتجاهما بعد ر أبن تيمية »> 
وهو عصارة الكل هذه المستخلصات اى حقةما أبن حزم والغزالى وابن تيءية 

وإن بدت على عو جديد فى صورة ( المقدمة ) . 
ولیس ابن خلادون مؤردا فحسب اا لملم 1 تاریخ وده » 
ولكنه واحد من المصلحين اأذين عملون نظرة متكا لة ومتجددة افكر 
الاسلاى كله . وهى نظرة عبيقة غابة العمق جاءت على أثر وقائع واضحة 
فى تاريخ الإسلام أبرزها . سةوط بغداد نى أبدى التتار ءام ٠ه‏ ه . وغلبة 
الفرنجة على أجر اء كبيرة من الاندلس وظمور دولى الرابواين والمى حدیز م 
ضع فم ما . تصد ع کر من جوأاب اقوة فى اجتمع الاسلامی عا شاهده 
ابن خادون وعاشه فعلاء» فى عصارة جحربتين : جربة التاريخ نقسه وحربة 
ابن خلدون فى داخل هذه المرحلة اى عاث ما بين كو ايس السماسة وبلاطات لامراء 


س 


فة و جود ان خلدون تفه ذأات اوم EEN‏ سنالا ر حن وقد اء کف 
فى عة ان سلامة راجح تفه وبراجع التاريخ ويا نظره فاحصة على د أزمةء 
لمال الإسلامى احا عن أسبا م وعواملم) » فقد ا۔تطاع عق أن ركذف هذه 
الازمة وأن بطب ها على اذحو اذى فعله تماما أمثاله وسابةوه » وإن بدأ ذلك فى 
نطاق حت علبى خالص له طابع الدراسة التار ية الصرفة ٠.‏ 


و ذا کان ن آيمية وجمد منطااةه فی ګرر الغبكر الاسلامى من منعاق الو أن 
أو أن الغرالى قد وجد عنطلقه فى لأرح بين الفقة والتصوف إن ابن خلدون قد 
وجد ماطلقه من نا <حية صباغة ( فلمسفة للتاريخ ) تقوم على تعليل الوقانعادكبرى 
واستخلاص فم واضح فما يصح لمم التطو ر وار كة على العار تى الطويل 
لاةأار e‏ کن أن لتم ممه العر ة› وتعرف اساث اندر و ااك اهز ة 
وعرامل التقدم وعوامل لاتخاف . ومن عجب أن هذا العنى لم ونتبه اليه إلاقليل 
من الباحثين » الذبن ساولو! أن ر ودا ابن لدو وقد خر ج عل مهو مالإسلام 
فى تعايلة للاشياء أو فى مجه الذى ٢مم‏ بين العقل وااقاب » فقد حاو لال تاب 
اأعر إو ن الك ن أعادرإ بان خلدون ان ضور واد عمو مالنةإ »أو ٥ېو‏ 2 
الدین » ون کل ما جاء به فى تضاعرف البحث من أشارات إلى هذا اى إما 
كانت عل حد قولمم حاولة لقغطية آرأئه الحقيةية وى لاشير عليه رة 


العلباء . 


وقد آخطا ھؤلاء جم ما فی ہم ابن «#لدون و فم منطاق الک رالإسلای 
الجامح بين الحةل والقاب » لم يكو اوا بدرون أن ماقرد ه ابن لدو نز لير جد دا 
واکنڼه هو هدو م الالام الاعسيل عر 8ه و اجام بین نھر اد ال وومر 
ہمقل » دن ابن خلا ون لس هو صااع هذا امج ول کنه جددله ومیشر به 
ہل ابن حزم والغزالى وابن تمية من قبل » أن أبن دلدرن سين أعل ھن 
شان اأعقل ودعا ااه ر دفر هنس و جر ده ةرده ( رلم 0 عل هة مو م ) الل 
والتوازن الإسلامى ) الذى مع بين اقل وانةل » وبين اأمقل والوح »أو ين 
العقل والدين على حل تعمیر الک تاب العر مين 

م س او بح 


— ( — 
وکن ن الول أ ا خادون قد ہے مه ى مصدر « الازمة ألحةمةة »> وی 
غ التقليد وهن هنا صح ما قبل من أن د المقذمة » كانت ( صيحة عالية أعلنت 
عن عن اصدع ھکل من المعرفة أخی عليه اليَقَأمد ( ھذ| ی . ولكن این خلدون 
لم ذهب لل النحو اذى يفترضه ألمعج.ون به من الغر ببين .وم بذهب ال ماذهوا 
إله م من دكار المغموم الروحى أو الديى ڪڪ عدل منطاق اموم و املوب 
المعرفة و إعاده إلى أصالته وطبيءته حين أعلى شأن العةل الذى كان قد ضءف . 


ووازن بنة و بن القاب . 


والمراجع الدقيتق لأراء ابن خادون ومفاهيمة لاراها جديدة فى الفسكر 
الإسلامی إلا من حبك إءعادة صياغتما وتشكياما على النحو الذى محقق الانبعاث 
ااصحیح . ولا كانت مقدمة ابن خادون‌هى تقر يا آخرالاعبال الفكرية الضخمةالى 
ظہرت فمل النمضة الأورية فقد کان اہو رها الغرب ‏ ذه أأصو رة إجاهہه الى 
تحمل طابع التكامل والوسطية إبان تطلع المغسكر بين بين إلى مغاهيم الحرء 
والعدالة اتی غذى الاسلام ما فة الأعر تبه هو الذى أعطاھ| هھ ___ذه 
الأهمية الكرى . 


ون الى أن قال أن كل أفكار المقدمة هى أفكار الاسلام وان کا 
منما سو أء ف أالأضمون العأمى آ اج التار خی ى سمقی أبن خاد ونا لهو اکن 
هز به 1 خادون الراتعة هی فد ره عي ھم هھ الاجمادات الموزعة ب 
عدید من مفکری الاسلام على ع لف "ترون الجمة المتكاملة فى القدمة 
واای J‏ ) أ بد :و لو جا ( وکر ده كأملة م ج جا ی سای صااح 
لأتطمىق . 


ویم أبن ادون مېجه عل قاعدة | به هن ارہ اط ادبن بامجتمع ارتہاطا 
كاملا » بل أنه ذهب إلى قربر حةقة بالغة الأهمية قد صدتنها الاحداث حين 
قال وما تزال مدقم . وهى أن المرب لا تقوم بم بضة إلا برعامة دة وأن 


مأ أصام من اضطراب و فكلك 3 ر إل pr‏ تر کو ۱ مفمو م الاسلام 


Ef —‏ 
الصحيح » ه .ذا اأفموم هو ما أعلن عنه ان خلدون وعززه بالاراسة وهو 
الانطلاق من نقطة التعليل » ودراسة نواميس الكون ومعرفة أن لكل شىء 
قاو تا حکمه » وها وصل إليه أبن خلدون فى هذا » ل يكن دراسة لحضارة 
سابةء أو من [بداعه العقلى لالص و[نما كان نقيجة فم عبيتق للإسلام والقرآن 
ومتارمة وموالاة لمقاهيم ی سبقه ما المفسكرون المس لون . 


لود حرر أن خلدون ذهنة من الود اأفكر بة الى تتعای بالود وألجبرية 
ولکنه م حرر ذهنه من الإسلام ٤‏ بل انه حرر هته من هذه القیود لہ کون 
أصدق تعليلا لمفموم الإسلام الذى يدعو أساا إلى التحرر من الود [والجبرية 
وبعطی منطاق ارب والمۇولة 


وآية ارقہاط ان خادون عفاهيم الإسلام هو فلات أتراوطل ألواضح ف 
فکره وآرائه رین الدين والدولة وآنہما أصلان الإسلام ا شفصاان 


کذلك قوله بان خاصة الاستبداد هى علامة من ءلامات سقوط الدرلة. 


وآية ذأك الرابط المجقيقى بين عقل بن خلدون ومنطلق فسكره وبين 
الإسلام : موقفه الواضح من أشہاء كشيرة أهمما محثه عن أبطال الفاسفة وفاد 
منتحامما وهو لايعى بالطبع الفاسفة نومأ امام ز ااطبيمية والرياضية ) وإ عا 
بى الفلسفة المي تا نمريةية اليو نانية وهو فى هذا أقرب جداً من مفاهيم ازال » 
فقد رد عل آرسطو والفارایی وابن سینا وان رشد ومن تام وخاصضص 
إل إفساد وجيات نظرم وعالفتمم اظواهر الشريعة وقال آنه ليس لبحو مم 
ف ظره إلا بمرة وادة هى شحذ إلذهن ف تريب الادلة والحجاج لت«صرل 
ملك الجو دة والمواب ف البراهين « وهو رى أن هذا اللو ع من الدلى.فة 
خااف للشربمة الإسلامية وهو ضرر على ألعقةيدة وبال فقد دعا إلى تنارل 
الغاسفة حذر . 


ومن ناحية أخرى أدرك فساد ماظير فى عصمره وف المصر السابق له ٠ن‏ 


| ضطراب ف متاهج التعليم والربية وخأاصة اعرف راج والاختے. ارو الجدظ 


£ 

ولذلك قد شن ا شل وده عل أأطر .ته الايد بة الأءجم.ة ف التا اف ٤‏ ودا 
زل انارت الإسلام الذى طہی ف #۶صوره الارل و کشف عن أن الختمرات 
المؤلفة فى العلوم وغيرها من ضارة وانكر على الةأخرين ما أولعوا به من وضع 
مختصر لكل ل »› واعتبر أن هذا مرض من أمراض لاسلمين الخطيرة البميدة 

الأثر فى تأخرم . 
وهاجم أساوب القمر فى التربية والتليم وحله مثو لية التأخر والتخلف » 
وأبان عن آله بؤدى إلى الكل وحل اانفس لى اكذب والخرث › والتفااهر 


وير ماف اأضمير . 


(¥) 

کان أبرز ما توصل ليه ( ابی خلدون ) أ نه اکذشف ( هنبج التارخ ) › 
( ومنهج الحضارة ) › ( ومنمج الجتمع ) »> هذه النقارة الفاحصة إلى الاحداث 
لاستخلاص قو اين ها › والفم م حح التار يخ و ظه 

قد استعر ض الاس اطبر ای فام الأؤر<ون اأ بهو ن وأعان ھن روما 
بعد أن عر ضما على قافو نين : 

ومعی ھا آله جرد ۸ن عله كھۆرخ وذلك بالقاء أظرة فأ وة عل وقائح 
اثتاریخ فاخا [اها وناقداً ھ|.. 

وقد كان عله هذا خطو ة أكثر دقة وامتيازآ بالأسبة لن سبقه من اأؤر ين 
کا لطیری والمسعودى وأین الاير وأقام مه تاريخ ع اضر 1 وأضحة قو اء ما 
[ ربط أعمال البشر بنوامیس کیانمم وأسوال حاتم وأوضاع بتمبم ]. 

وأقام ج الال دل اعات | أن الحوادت انى تقع فى الجتمع 
عسپ سساما لا نقوم سرد الحوادث أو نمل الدير والاتار الى تماق 
بالا جال الما ضية | 


— ۲ - 


وقد علل ابن خلدون خطأ المؤرخين السارقين نى استكناه الاحداث ورده 
إلى ملين : 

( الأول ) جبلېم بطبائع العمران وأحوال الناس . 

) المای ( شیع امو فين و صد مم اکل ماروی هم درن و . 

وقد وضع قوانين أساسية لكتابة التاريخ قوامما : 

( أولا ) ربط الحوادث بعضما ببعض ارتباط العلة المع لول . 

) اا( قاس الما ضى قياس الخاضر 

( ثا ) مراعاة البيئة واختلاف تأثير ها باختلاف الاةليم . 

( رابا ) تدر الحا الوراث.ة والافتمادية وما شا ره ذلك . 


وارز مفاهيم اين خلدون ف نقد التأر يخ يوم على قوأعں ااه اھا 
« العمل » فا هى حدود مممة العقل . 

« بری» أن الإ سان رستطيع أن تبط سنة الله فى خلقه بقوة العقل »› 
وبری أن نطاق مدرکات امقل محدد دود ا طبيعية لاسبيل إلى اجتيازها 
باحا کات الْظربة وحدها » إذ المةا البشرى ا ز عن إدراك ماقع ورأء 
الحسوسات هن أمور التوحيد ومسائل المعاد وحةائتى صفات الله وسارالامور 


الروحية . 


وقد أشار ابن خادون إلى أهمية عله فقال : | أفشأت فى التاريخ كتاب] 
وابديت فيه لاو لية الدول والعمران عللا وأسبابا وسلسكت ف رتيبه وتبويبه 
CL.‏ غر tl‏ وأخترعته من بین المناحى مذھہ] le‏ وطر َة مبتدعة 
وأسلو با وشرحت من أحوال الممران والقدن ما عرض فى الاجتاح الإندانى 
من العوارض الذاتية ما بمتعك بعلل الدكواان وأسباما ويعرفك كرف دخل 
أمل الدول من آبواما حى تزع من النقليد. يدك وتثف على أحوال ما قبلاك 
من الايام والاجيال وما بماك ] وواضح من عرض أبن خلدون ‏ هذا 

آنه ارتفع عل مستوی #صره » ورج من اطا التقليد » واظر نظرة 


— ۲4۹ 


وأقعمة لرجل سا ع2 عن مهه › وز(ده التجارب ره » وأعطيه ہد هده 
المةصدرة . وقراء ته لاعلام الاجتاد وتصحح الفاهم مزيدآً من ہم «أزمة 
عصره » اوها عل طر قت : طر 2ة ااه والمۇرخ والرجل الذى عاش 
جارب اللاطات والقصور ‌ 


وقد كان لارضيته الفقبية الإسلامية العميقة أثرها الواضح الذى حاط 
حربة رأيه وانطلاقته الإصلاحية من أسر التةاليد بالتحرك داخل إطار 
مقهوم الإسلام الواسع اأسمح > القادر على أن يعطى الحركة والنمضة 
والقظة دون أن حوج الماحتف أن فرج مطامينه حرف لا حاجة » 
بل أن ابن خلدون قد قتع تماما واقتنع قراءة وان مصدر التخاف والازمة 
إنما كانت فى خروج المسلمين عن إطار الإسلام وعن مضامينه فى الجباد 


والاجتباد والقوة والعدل . 


وقد أعتبر ان خلدون بواية التاريخ هى منطلقة إلى النمضة و كر امود 
واه م الإصلاح ولذلك وقد دم المنمج العلمى ف كنمابة التاريخ و حلددھ 
ف قاط وأطحة ۰ 


4~ رد امرخ من الأشيع لن ودح له فان الشيع فی ةةة 
الوأقعة ویم الاعاث بالتحبز اذى ناف العمل > ولذلك کا ات دعو نه 
إلى د التجر داللام» . 

۴ س ثبت والتدقبى ف الاخار الأروبة ¢ وعم الاسراع ف 
التصديق لسكل ما قله الرواة والمؤرخون » وبحب على المؤرخ أساساً أن 
بڌناول الرواة با لتخر یج وأخہارم با لتعدیل ¢ وإن بیحٹ فى أخلاقہم وثقه 
اناس مم وألا منحيم قته إلا بعد التيقن . 

م رد أسباب الخطا فى التاريخ إلى الجبل بالطبائح الاجتامية 
والعمران . 


۽ عدم دصر التاريخ على الاخمار ااسماة وألخريبة 1 أو وفقه 


- iV — 


على آخبار الملرك والدول . وما رمل جيم الحالات الاجتاعة والدينية 
والادية والاقتصادية وانظم والعاوم المؤسسات . 


م - أقر ثلاثة قوانين للمؤرخ : 

١ )‏ ) العلية أو السببية ( ومداره ربط الاسبات عسبباتما ) . 

( ۲ )مشاه فى الجتمعات البشرية حيث بشبه ابن خلدون اة 
الاجتاعية بالفرد من حیث الطباثح والتطور + الأو › وعنده أن الامة تمو 
وتزدهر وزم وتزول . 


(۳) أن الام جيعا مينية فى أخلافما وعاداتما على نظام النقليد › 

تقليد الرصية للحاك » و تقليد الغالب للمغاوب . 
Q‏ *# % 

وقد دعا ابن خلدون المؤرخ إلى معرفة مذو عة وحن لظر وحيطة كميرة» 
وأشار إلى أن كثيرآ ءا وقع #مؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من الاغلاط 
فى الحكايات والوقائع وقع لاعتادم مل محرد النقل غا أو ينا دون أن 
ا ضوها ملل أعوطما ولا قاسوها بأسباما ولا وها عار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة فى الاخبار فضاوا 
عن الحتی وتاهو! ی مدان الوم واألةاططل سا فی [حصاء الاعداد من الاموال 
والعسا کر . 


و يذهب ابن لدون إلى أن التعليل وتحديد الاباب هو مبداً أسامى 
فى كتاية التاريخ ۾ وعنده أن هناك طربقين لنقد الاخبار » إحدهما يتجه إلى 
الرواة للتعرف على مدی مأ رتہتعون به من ةة ومايتضفون به من حرص 
على المدق » أما بالنسبة لاخر نفسه فيجب تعلدله > وهعرفتة من حيث 
صحته وخحطآه . أو تنافه . غبره من الاخبار الثابتة . أو تضاربه مع 


انواميس الاجتامبة والقو انين الطبيعية . 


NER 


قول :الا اول ۴ یاز الحى هن الماطن ق الاخمار بالامکان والاستحاله 
اه ان ونظر 3 الاجتاع ابشرى الذى ھر الءمران ( و کان ما باحقه من الاحوال 
اناه و مەی طط ؛ « ومایکون ءار لا دهتک به ( ومالایمکن أن ا٣ر‏ ضس له € 


وقول , إذا فعلنا ذلك كان لما قانوةاً فى تمبيز الحتى من الباطل فى الاخبار 
وااصدق من الكذي او چول برها لامد خل لاء ج ره € “٠‏ 


ومن آم قواعد إبن درن أن الاحداث لمكن عما منفصلة صن تأثيرها 
و رها بغيرها من الاحداث ولاینہغی تار طا نی سال سكون » وأن التاريخ 
لاعكم عوامل الطبيمة أو طبائع الأفراد فل بل برتبط بالافتصاد وأحوال 
انجتمعا ع زمشا کل الإنتاج . 


(€ ( 
ويكاد بحمع الفلاسفة الغربيون المنصغفون على آنه إذا لم يكن ابن خلدون هو 
مسمس ٥ل‏ الاجتاع فو بلارءب مو جد ع الاجتاع . فقد إدرك أن الاجتاع 
قوم على قو انين طييعيةو ضروررة تعمل عملا آ ليا ع فی کل زمان‌ونطاق › وقد 
جعل عل الاجماع أساسا للتار یځ وأدرك أن ل الاجاع يضم مظاهر شیر ة 
کمل الساسة والاقتصاد وال ا والتعام وبکاډ ان خلدرن يمل فاته 
الاجتاعية فى هذه الأصول(١‏ . 


أولا — أن الجاع اابشرى الو من نداوة وحضارة وأن النداوة أصل 
لكل حضارة ء» وهى ستلزم بالطبع العصبية » وأن العصبية تستازم الاستقلال » 
وەقدانم) اساب الاضحادل ْ وأن الہ داوة لزم الخغونة والذاط 6 و 
وستازمان الاب والاس لاء عل أمل الخحضر والاندماج فيه . 


ثانا _ أن شوه الحضارة وإمحلاها لايكون طفرة بل بقتضى إنقضاء 
نصف قرن أو أربعين سنة على أقل تقدير حى يكون قد شمل النشء والشبان 


)۱( عں حث مستفيض لر حو م آجں الاسكندرى م امح العلنى م ت 


4 


سیامی‌رآن غاب أمةعل امه لانكونإلايدافع تة ض مف المغاو بةضمةا لامقاومة 


فيه به ية أوقوى أخرى مہ نو ر ٠‏ 


ثالثا ‏ أن التغاب على الام القو ية بالعص..ة أوكبرة المدد يكون بلطاو لة 
لابالناجزة وأن اغلوب مولم آبد بالافتداء بالفالب فی شماره وذ يه واګاته 
وءاداته » وأن الامة إذا غلبت وصارت فى ملك غيرها ( من كل وجه ) أسرع 
لہا الغناء » وأن الاوطان الكثيرة القياثل وااءصائثب قل أن 4 فما دولة وأن 
الحضارة فى الاممار تدوم وترسخ برسوخ الإرول وطول عرها . 


وجلة اقول أن ان خادون دلو د الةوانين ا ع پذږان ( ءات کا 
حدد القوافين الى تک كتارة التاريخ . 


وأفر مفموم التطور الاجتاعى : فةال : أن أحوال العا و الام وعوا دم 
ونحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر و لما هو الاختلاف على الايام 
والازمنة وانتقال من حال إلى حال وك) بكون ذلك نى الاشخاص والاوقات 
والأمصار بقح فى الفاق والافطار والازمتة والدول . 


وول آشار ان خادون ۴ دوه وەی ل [أحلاقة بن الفرد والجتمع وهال 
حاجة الفرد إلى الجتمع ليست حاجة طسصة سب ونما هى ضرور ية أيضاً 
فاسان لاکن من اتقاء إلا بالعيش مح الاخرن وهذا مايکون اجتمح ۰ 


کا ءرص المغاهيم الافتصادية وأو ها فى الاجتاع : ( و أل أنه إذا فقدت 
الاعال أوقلت بانتةاص العمران تأذن الله برقع االلكسب » إلاترى إلى الامصار 
القلبلة ااا كنة » كيف بقل الرزق والكسب فما أويفقد لقلة الأعمال الإاسا نيه 
وكذلك الامصار الى يكون عرانما أ كبر يكون أهاما أوسع أحوالا وأشد 
رفأهة ( 


وړری : ( أن العمرأن ووفوره قاف 9 هر الاعال زشعی اس 
في الاعال وال-كاسب فإذا قعد ااناس على المعاش وانقبضت أيد مم عنالمكاسب 
كدت أسواق العمران وانتةضت الاحوال ) . وقد حلت مثل هذه الاراء 


سے ۰ س 


بعض البا.حثين الغر بيين أمثال ( اف لا کوست ) أن يعد ان خلدون من دعاة 
لمادية التار ية ۰ اظر له آخرون على أنه ( علافی انظرة فى محال التاريخ ) 
ولاشك أن ابن خلدون قد إستقرأً أحداث التاريخ الإسلامى ووقائع الجتمع 
الإسلامى من خلال نظرة ثانية عميقة أصبلة هى النظرة الإسلاسة فاذا كانت آراء 
ابن خادون فی أصالتما وبراعتما وقو تما قد لقیت تقدرآ ما ء فإ ما مرجمہا ااا 
إلى الإعلام تفه اذى استقى منه ابن خلدون مفاهمه وإلى الجذور الأولى 
الفكر الإسلامى ال٣ستمدة‏ من القرآن » ولن جد لابن خلدون رأيا واحدآ عختاف 
مع هذا المنطلق الأصيل . 

ومن الحتى أن يقال أن ( المقدمة ) نظرية للحضارة » ولكاما تقوم على 
فوم الإسلام ساسا وآن وصوله [ل القوانين الى تحكم حياة الجتمع ( النشأة 
التقدم ‏ الامعلال ) [ ما قد وصل اليما من استةراء الاحداث ولم يكن فيا اقلا 
ولامتل‌سا لای فکر اوختارة سارقة . ذلك أنه کان يقدر اوضوح أن لىكل 
حضارة مةا يوسم ولنكل فكر منمجه الأستمد من وتائعه ومقوماته . 

و مكن القرل أن ابن خلدون قد وضعف تقدير أمضة الجتمعات والامم أسساً 
واضحة تعلق بالعرب والسلمين أساساً : 


أولا : أهمية الدين بالنسبة للعرب ومضمم وأن أى لمضة لابد أن نةوم على 
انان دیی . 

ثانياً : ربط بين الدين والدولة على مغموم الإسلام نفسه. 

ثالث : ارتبط عفاهيم الإسلام فى عو امل القوة والشعف للامم . 

رابعاً : أقر التطور سنة للمجتمعات على حو اسلامى وليس مل اطلاق 
ألتطور کا هو الفمو م اأقر ‏ . 

خم : أ كد مفوم المعرفة لإسلامى الجاع بين العقل والقلب » وبين 
الع والدين » وبين المعقو ل والمنة ولو مع هذا كله أن ابن خلدون لم يكن مادى 
الفكر أومقرراً للنظر يات الاقتصادية والاجتاعية علىالنحو اإذى عرفه (مار كس) 
ف التفسير المادى التاريخ أوالنظربة المادية فى تجزئة الجتمع والدين أوالفصل بين 


ت ۲0۱ ت 


الذن والدولة . ولاشك أن عاولة المغكرن الغربيين لوصفهءلى هذا النحو إ۴ 
ھی رطا فی التصور وخطا فی التقدر فإن ان خلدون کان بث ف کل سطر من 
سط ر متةدمته من منطلت الةرآن والاسلام و مفاهيم الفكر الإسلامى اأدر عة 
الإبجابية انى قررها ابن حزم والزالى وأبن تيمية من قبل . وإن مفمومه 
الاقتصادى والسماسی والاجتاعی کان متے لا تمالا ک6ملا کەو ٤‏ الإسلام ف 
تکام له ور سطته ور کټه , 


(e) 

حاطت نظرة المكر ين الغر بيين إلى اين خلدون بعض الاتباسات الى روجع 
إلى الحطا فالتغير أوالغطاً فى فيم منطاق الفكر الإسلامى نفسه فظن الكثير ون 
أن هذه النظرة الى أطلة,| ابن خلدون ففمم التاريخزهل الاجتاع والى تتلخص 
فى أن للكون نواميس وسنناً وقرانين ترجع إلا الاحداث والوقائع وتقوم ما 
اهدول وتنتهى » ظن هؤلاء جيعاً أن ابن خلدون قد اهتدى إلى هذه الأراء نتيجة 
علمه أو تة فراءاته للبو نان » ومن الانصاف للحقيقة أن نةول أن هذه لاراء 
منطلتی سابتی له » وأن ذ كاء ابن خلدون ومطالعاته للسنة والتفسير هى الى 
أهدت إله هذا المفوم » وأن ابن خادون قد سار هذه الاه من خلال إطار 
الإسلام ولم خر ج عنه » وأنه هو الذى أهداه بدوره إلى الفكر الغرنى والبشرى 
وقد صدق المفكرون الغربسون حين أعانوا أن ابن خلدون قدم إلى الفكر 
البشرىمنېجى عزالتار يخ وهل الاجتاع » وأنه سیق ممکیافیلی وفیکو ومو نتسیکو 

وآدم ”ىث وأوجست کو ات . 
قول الامتاذ مد عہداته عنان | کان المعتةد أن المحث العر ف اول من 
اهتدى إلى فلسفة التاريخ ومبادىء الاجناع وآصول الاقتصاد السيامى فإذا ابن 
خلدون سب قه صو ر ویغز و فی مقدمته‌هذه المنادين و برض کڈیرآ من او احا 
ونظرياتما بقوة وبراءة و كاف الناحة اأ تار عة الفاسفية من تفكير أبن خلدون 
أول ماع النقد الغرى بدرسه ولكن الناحية الاجاعيه ءالبشت أن لفتت أنظار 
طاأفة من ن علماء الاجتاع وأخذت تتفوق لی ماعداها من اواحی تفکیره ] 


— oY — 


ووداەتره فرق کک مؤ رخا لأحضارة الإسلامية هرل ف خص صف و لا 
إضافية التحدث عن النظم السباسية وأنواع الحسكى والحطط الماسة والنظم 
الاقتمادية . ولقد وصفه جيلوفتش بأنه من علماء الاجتاغ وقال أنه أهتدى إلى 
نظر بة الاجيال الثلاثة الخاصة بنبوض الا.مر واعلاها قبل أن بعر ضم| (1آو كار 
لورنتس ) فى أواخر القرن التاسع عشر وأنه برتضع إلى ذروة البحث الا+ ا۶ی 
جن بعر ض ملاحظاته عن تفاعل الجاعات الاجتاعة و کف أن هذه الاعات 
نفسما [ ما هى مرة الوسيل . 


وأفر العلماء بأن ابن خلدرن عرف قانون الآشبه بالوسط قبلاأن يعرفه 
( دارون ) خمسة قرون وعرف ميدأ وحدة المادة قل أن پمرفه ( يكل ) › 
وأنه سبق ) میکافیلی ) فی لسداءالنصح إلى مؤسسیالدول کی يژ يدوا ساطا ٣م‏ 
بالنظم الحريية . ونه قرر منذ خمسة قرون أصل الاطتين الروحبة والزمنية کا 
يةررها أساتذة القانون السياسى والقانون الكنسى . وأنه قبل (اوجست كونت) 
وقبل'فيكو الذى آراد الايطاليون أن #جعلوا منه أول اج ای ور › جاء مسل 
تقى فدرس ااظواهر الاجتاعية بعقل متزن آتيا نى هذا الأموضو ع بآراء عيقة 
وما کتبه هوم‌افسميه الوم : مل الاجتاع › وقال کاوزيتوه , أنه استطاع فى 
العص ور الوسطى أن بكتعف مبادىء المدالة الاجتامية والاقتصاد ااسياسى قبل 
کواسیدران ومار کس ويا کو نین ٠‏ 3 کان ابن ادون اقتصادياً میتکرآً عرف 
مبادىء الاقتصاد ااسياسى ويطبقما بذكاء وراعة قبل أن يعرفم| البحث الغرفى 


بعص ور طوبة › . 


وذكر الم آخر , إن الفضل فى إنشاء دل الاجتاع لار جع إلى ( فیکو ) کا 
ر الابطا و ن ولا الى کتليه کا د۶ی البلجيكيون ولاء إل أو جست ك نت کا 
قول الفر نسيون < jy‏ رجح زى فایسوف عرف وعام قد ظہر قہل ھۇلاء 
جا خمسة فرون وأقام عل الاجتياع علي دعا م ورک ر سليمة وسار طلمٍطر ۳ 


٠ 04) ست‎ 


)۱( رج ەنا هذه الاصو ص الى کتاب الاستاذ مد عہداله اا 


س إو — 
وقال ناثانيل ميث : إن ان خلدون هو الذى اكتدف مدان التاريخ 
الحقيق وطبيعته وإن أحداً غير أبن خلدون م يقل ا تاريخ عل خاص » 
موضوعه حث جمیع الظواهر الاجتاعة » وقال رورت فلنت : ,ان حق 
ابن ادون ى [دعاء شرف اأسمية باس دەؤسس إل القاريخ ا التاريخ 
آثیت وآقوی من تی کل کاتب ظہر قبل فیکو 


وقال استفانوا کولوزیو › أن ابن خادون سبق میکافلی 
ومو اشسکو وفيکو ف وضع أضرلك ءل جدد » هو الدرس النقدى للتاريخ 6 
وإنه أول كانب فى العام عالج مو ضوع اة تاريخ وأنه | شف میادیء 
المدالة الاجتاعية قبل كواسيدرأن ومار کس وياکو زین . 


وقال إستفانو كولوزيو الإبطالى : إن ميدأ الحتمية الاجتاعية ما يعود 
الفخر فى تقربره إلى ابن خلدون قبل رجال الغلسفة الاثباتية وعلاء ١‏ 
بقرون عديدة ۽ إن المؤرخ المظم | كتشف ممادىء المدالة الاجتاعية والاقتماد 
ااسیاسی قبل کو نسيدران ومار كس وباكونين خمة قرون وأن ما يعزوة 
من شان کبیر إلى دور العمل والاجرة والملكية مله إماما لا قتصادى 
فا اله 


وقال ) فارد) من کہار اء الاجتاع الامر يكين : 


انوا بظنون أن أول من قال ميدأ الحتمية فى الحياة الاجتماءية دو 
مونیتسكو أو فيكو فى حين أن ابن خلدون قال بذلاك وأظہر تبعية ا#تمعات 


لقوانين #ابتة قبل القرن الرابع غ 


وقال تو بی : إن ابن خلدون ف المعدمة الي تی کہا لار خه اى مام قد أدر! 
وأنشاً فاسفة تاريخ وهی بلاشك أعام عمل من او عه ا أی عقل بشری 
فى أوزمان ومكان وقال : إنه فى الميدان الذى اختاره لنشاطه النقلى لدو أن 
م يستوح أحدآً من أسلافه . 


و 

ويقول سار تون فی کتا به ( سد حل تار خ العمل ) : 4i‏ ن المدهش أن 
کون أن خادون قد او صل ف کیره ای ام طناع مأ اس ھی اوم بطر ةة 
البح التارخى . 


وذكر الباحثون أن سبشسر أخذ عنه ر اه فى أن التعاون على ءاش والدفاع 
هو أول أسباب الاجتاع الإندافى ودعاتمه . وكذلك رأ فى أن العم بية 
دعامة أخرى من دعام الاجتاع الإنسافى ورأيه فى أن البداوة أقرب إلى اير 
من الحضارة وريه ف أن آفة اللاك ارف ٠‏ وق ذکره سجاسر ق مواضع 


كميرة من کتابه عل اسمس و لوجي وعم لمران ۰ 


وحن رد أقوال هؤلاء الملماء الأعلام فى نسبة ( اللأعول ) الى اعتمد 
علا ابن خلادون إلى القرآن » وإن ذكاءه وعبقر ته هى الى أعطته تلك الةدرة 
البارعة فى صياختما ولكن ليس إلى الحد الذى بقال' إنه هو الذى ابتدعما ء 
ومع هذا أن أصو ل علوم الاقتصاد والتاريخ والسياسة والاجتاع الحدرية 
جمیعہا وای تبر و ابن خلدون آا) ها ما تعتبر فى ممادرها الأولى 
مستمدة من الةرأن و عفادم الإسلام 


ومن المت الةول يأن الكانبين عن أبن خلدون هم صنفان : 
الأول ة أو لك الذين يقد رو نه وش دون ره rs‏ ون عاو لون 


أ اص فوه بأ نه علمای أو ل دی أو ا زه قال با جر ية أو وو ا امار كسية 


ق الاقتے اد ن ااتقسير لمادى تاريخ وقول هو لاء هردود »› 


فلا ,قول دى بور : إنه كشيرآً ما بعمارض مبادىء الفاسفة أامقلية مادى. 
الاسلام البسيطة أو قول ميث نه کان بذ كر خلال محثه كشيرآ من آ بات اةرآن 
ليس لذكرها علاقة جو هر بة بتدليلهولمله بذكرها فقط ليحم ل قارئه ءل !لاعنةاد 
ن ا مەی مع امو ص القرآن . ا قول عض :) i‏ لو ذف »| 


— 0۵ > 


تخلل المقدمة من جل تدل على التخاق الد يى لا تعطل المعى الءلى ) وهى عبارات 
تمع طابح التعكك ف أن مصدر کر ابن خلدون هو الإسلام نقسه» أو كأن 
این خلدون قد خرڄ على منطق الةرآن فی مفأهمه اولان خدع اناس عن 
ذلك باراد بعض آى القرآن . ذلك آن منطاتی ابن خلدون اساسا هو القرآن»منه 
استمد والمضل له أساسا فى [عطائه قانون نوامس الكون وقوانين النجتممات 
وهى واضحة فى القرآن وضو حا لا شمة فيه » وأن مفموم ابن خلدون للتطور 
وللجيرية وللىكسب أومفاهيمه الافتصادية 6| إسلامية أساساً ولا تخرج عن 
فوم القرآن » كذلك ختاف ابن خلدو ن عن مو نتسكىو الذى أعلن حقده على 
الأجناس الملونة » وختلف عن ميكافيلى الذى فصل السباسة على الأخلاق : 


وابن خلدون لا يقر بالفصل بين الروح والمادة أو المقل أو بين الدنبا 
والأخرة » على النحو الذى بقرره الفكر الغرهى و عكن الةول أن هؤلاء 
جمیعا : م كاف ومو نتسكو وآدم ممت » ا ات وفيكو »› قى 
أخذوا هن أبن خلدو ن أصول فكره ثم و غربوهاء إذا صح هذا التعبير › 
أو صبروه) نى إطار الفسكر الغرنى الام حلى مفاهيم الغلسفة اليو ناية والةانون 
الرومانی والدين المسيحى > وھن هنا کاات عاو م صو ر د أبن خلدون» 
و كانه منحاز هم 7 خطام فى فمة دى أساس منوقه الإسلاى الجامع بين 
الوسطيه والتكامل فى جو ااب الاجماع والسياسة والأغلاق . 


ومن الغطأً الةو ل أنه ( إذارفع ما ,تعلق بالخاق الد ىنى فى المقدمةفإنااعنى 

اأملمى لا بعال ( ذلك لان ا الفكرى الإسلامى إا جل الخاق‌والدن 
اسا طببصة لا تنفصل عن j‏ ىماس أو الاجاع ع أو الاقتصاد › وا ریات 
أبن ادون إا توم اا( ی ها امامل 18 ذا فصل ما جا اب اہارت 6 
وی ذلك عختاف عن النظر بات أأعر ية 6 و ست أدرى اا براد أن ون (ون 
خلدون ماديا أو عقلانيا خالصا . ولاذا راد إخراجة »ن الة-كرالإسلاه ىوز 
مفاهیی القرآن الذى ربط ربن الد بن واجتمع » وبين الاخلاق والس.أسة ار 
هذه الحاولة فى تمو ب أبن خلدون بأنه من أمحاب الممجية الوضعية » إ[خراح 


لابن خلدون من .ةه وهن فکره وس عر ٥‏ أ ت( ¢ ولس ف وصف 


س ۹ا٣‏ س 


أبن خلدرن رشدة احرص لي اعا تما م ادن هو اتہام لهو افيه ۵اض 
ف فر ا ا ا اواو اک و 
مضسكر مسل أصلا يصدر مر مقومات فكره » ودلى المفكرين الغربيين 
أن أخذوا منه ما شاؤو أو ر فضواأ»› وکن عام لذ عاسو ه على مفاهيم 
فكرم . 


ومن الع,ارات الغربية ما يقوله : « بر افشةيك» من أن ابن خلدون ( فتح 
باب حرية الفكر ونخاص من الجبروت الديى ) ومن الحق أن بال امراندةيك 
أنه ليس فى الإسلام ما كن أن بوصف بالجبروت الديى وليس للاسلام ذاك 
( الجبروت ) الذى وصفوا به المسيحية الغربية » وليس فتح باب حركة الفسكر 
الديى الذى عمد إلبة أبن خلدون خروجا على الإسلام بل هو دخول إلبه » ذلك 
أن حر رة الفكر هى أساس ودعامة من دعامات الإملام وأن خروج الأسلمين 
عاما خلال العصور › وف عصر أبن خلدون بالذات عا هو الاعراف الذى 
ارب ابن خلدون حين هاجم النقليد واججود والجيرية » وأن دعوته هذه منفقة 
مع الإسلام أساسا ومنطلقة منه ونه بذاك قد حب فى عداد الجمدين ودعاة 
تصحيح المفاهيم . فو منطلتق كل آرائه ودعو ته من ماطلق الإسلام حي 
أما الجبروت الدينى الذى أشار إلبه برانعفيك فإنه بتمثل فى ذلك المراع بين 
السكنوسة والحضارة » أو بين المسمحبة الغربة واامضة ءا كان له آتاره الدموءة 
المعروفة » وذاك ليس موجود ف الإسلام ولا فى التاريخ الإملاعى 


ومن‌العجب أن لا م ا لهۇ لاء ابا حشين (كاءل اله سكر الإسلامى )وول 
حسث بو جد تراط لا سبل الى #صمه بين عنصم الدين وعنصم العمل » هذان 
العنصران الممتزجان ال متقيان المتوازنان فالإسلام 6 قا ییں ف ف بکیر اہن ادون 
ونظريته » وأنه فى دعوته إلى أعال ااعقل والتجربة لم يذكر الوحى أو المنقول 
و لکنه اعرف به كاملا »وام بعط لامةل تاك اااطة اأطلقة التى اها له 
الغربيون » ولكنه اءترف بتكاملل فارية المعرفة الإملامية . قلا ونقةلا. وديا 
وعلما› وروحاومادة . 


- ۷ حت 


وليشت نظرية ابن خلدون مادية أصلا » ولوست مسثم دة هم فگر 
الیو نانو أی فکر آخر › ولیس صادقاً ما ذ کرہ ( بتای ) من أن ابن خلدون 
أو ل من ادى بوجوب تحرير العقل من عبودية الدين » ذلك أن دين ابن 
خ!دون هو الذى حرر المقل وهو الذى دعا ابن خلدون إلى عاربة الاباطيل 
والجراذات والمود والنةليدية فهو صادر أصلا من منطلق ديه الإسلام وأن 
م هؤلاء السكتاب اما بقيسرن ما هي ممم إلى الفكر اأسحی الفرفى عل الإسلام 
فيخطثون أشنم الحطاً . 


( الثانى ) أولئك الذين بنكرون فضله أساساً ويتمموه باانةص والقصور 
واالةل عن سيقه من اليونان وى مقدمة هؤلاء فى العام العرنی طه ہین 
ولوس ءوض ومن عجب أن ياتى ابن خلدون الانتقاص والظل من آهل 
ا جد الأوربسون ه و يكره وله › وا عط ھؤلاهء ھن قدر يعد أن اھترف 
له الآوريون بالفضل والاثر الكبير › وهذا بعى آہعية خه وم اين خادون 
"لمرب إلى ممسكرأات التغر بب والشعو بية بلا ريب فى ذلك ولا شك . 


ا الام عن هدی تورط طه حسین فی الاخطاء الى اقا فى 
أطروحة الد كتوراه إزاه هذا الفبض الحم من الدراسات ای احتفلت بأبن 
خلدون و کشفت عن جېو ده وآ ثاره ج 


ومنل هده الا امات ما بص غه أنه بربری وأنه ماجم ألعرب وما قال 
قد.استق عامه هذا من قراءاته باللغة االانينية أو غيرها . 


وقد کشفت الوائتى عن أن ابن خلدون عری الاصل وان ا اون من 

امرب نما كان يقصد به ( الاعراب ) ومن الحتق أن يقال أن ماكتبه القديس 

أوغطين [ ما كان متأرآ فيه بالفكر الإسلاعى أساا (إذا اب إليه أنه قرأه» 

فإن ذلك لايغض من قدره ولا يؤر لى منهجه الإسلاعى الجذور »› ولقد أخذ 

الفلاغة اللو ن هن الفسكر اليو انى ما أخذوا ولكمم ل بقبلوا إلا ما فق 
۷۴ - واب 


هم٠‏ أصول. الفسكر الإسلاى وإن هناك رابطلة لا ريب فيا بين أمنول ألقگر 
البوؤدى والمشيحى:والإسلاعى هى أن مصدر الأديان اثلاثة هرال وأنما جاءت 
من نيع تواحد وأصول واحدة فلا شبمة فى النقام| لى مفاهم عامة أو إنسائية» 
أما ‏ تظرية اإذورات التارعخية فما بقل عن مصدرها فالما موجودة أساسا فى 
کک من تطور الافراد ( ولادة وقرة ونا  )‏ وطبقبا 
على الدول.. 


وكذلك ما آورده من أن عا مل ناء اة سسیة ار با ما سم ی ادوم 
بالقر ية و ان الالال مرده إلى عاماین : 


هما ارف و الطغبان : ويسمى الطغيسان (القبر ) وهاتان النظريتان. 
فرآنیتان صلا . 


٠‏ وقد استتى ابن خلدون نظرية الربط بين الدين والدولة من القرآن . وفرر 
أن الدعو ة الديفية تزيد الدولةنفى أصاما قوة على قوة الءصبية . وأن الدعو ةا لدياة 
نکر 


من غير العصبية لاتم » كا قرر أن الدين يدعم الدولة واسكنه م 
القومية .. 


ولد عارض ابن ادون كثيرآ من نظرات الفكر الغرنى فى مقده تما نطار بة 
الحتى الاهى رجت الوك فقد عارض هذه النظرية وأنسكرها وأعلن آنا 
للاتوجد فى الفسكر الإسلاعى أو التاريخ الإسلاى وأحل علما نظرية الت أو 
القانون الطبيعى » لا شك أن هذا الخلاف الواضح بين فكر ابن خلدون اأستمد 
من الإسلام وال 0 و بین الغ رااددق ردحض مأ اول الک مور ونل انه 
سوه إلى ان لۆن من مفادے ف الاقتماد أو الاجتاع أو اليأسة أو 
ال تاریخ 3 استمده من ى اله ران أو مره ف بو هه ه الإسلام وول ف ۴ا 
إسلامياً أص لا وكان فيه ملتزما عفبوم الإسلام المتكأمل الجاع بين الروح 
والبادة ¢ والدين والعل SEK‏ العقلى وا قل وأنه رض ک مايتمار ض مم و 


وهذا ممل اظر ونه الاجتاعية َ6 راتما : آحد السكندرى : 


() ن الاجماع البشرى لا علو من بداوة وحضارة ٠‏ 
( ۲ ) أن البداوة والاخشيشان أصل لكل حضارة. 
: )+( أن اليداوة تستازم بالطبع العصبية . 
) ۽ ) أن المصبية تستازم الاستقلال وفقدانما يسبب الاحلال . 
٠‏ ( ه) أن البداوة تستلزم الحشونة والنشاط وهما وستلزمان الغلاب والاستيلاء 
على أمل الحضر و الاندماج فيه . 
٦ (‏ ) أن لشوء الحضارة واضمحلاهما لا يكون طفرة بل يقتضى انقضاء 


لصف قرن أو ازس سنه على أقل تقدر یی یکون تا ٹیر کل قد سمل الاشء 
والشان والكمول . 


( ۷ ) أن تأسيس الدول أر غابة أمة على أمة لا يكون إلا بدافع ديى 
أو سای 
(N}‏ أن غلية أمة عل أمة لا بکون إلا بدافع نجه ضعف اللو بة فضا 
: مقأ ومة فيه بعص ہہ ة أو قوی أخرى 2 نوية 
٩ (‏ ) أن التغلب على الام الةو ية بالءصبية أو كثرة العدد يكون بالمطاولة 
ا hl‏ جز هة 
)٠١(‏ أن المغلوب مواع أبداً بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه وأعلته 
وعادانه : 
۱ ۱( ا الامة ذا غلاہت ؤصارك. 8 ملك غپر ھا ) من کل وجه ) أر ع 
إلا المناء . 
١ N‏ أن الاوطان االسكثيرة وأا .| ل وااہھا)' اب ول أن م ما دولة . 
(r)‏ أن الحضارة ف الامصار آدوم ورسخ رسو اإرول وظال 


رها 1 


)٦( 
په ۳۲ رم فى تواس »فى أعقاب امروب الم ليبية‎ ٣٣ ولد ابن خلدون‎ 
وحروب التتار وحروب الغر حة ف الاندلس وی مراحل ضف دو لی‎ 


الأرابطبن والموحدين وفى أواأل ظور الدولة العمانبة وقبل أن يستفحل شأنم|. 


ونعريته فى الاندلن والمغرب وقبل أن يبدأ رحلته إلى اشرق اى بدأها 
۲ هھ فزار فربا الحجاز و بيت المةدس ودمشتى وأفام ف القاهرة حى توفي 
N۸ ls‏ ولقد کتب المقدمة وهو فى و الخامسة والاربہین من #ره 
وهو سن النضج وتكامل الذهن . 


وکتب مقدهته نقریبا بین أعوام ( ۷۷٩‏ س ۵۷۸۰ھ ) من.خلال خرته 


ل المقدمة بالحى ءمارة خير ته وتقافته »وقد كفت عن عصیل 
ہق فقد درس فبا فو نا من الفلاحة واليناء والتجارة والتولد واب 
واللغط والكتابة والوراقة وعلوم القراءات ورس الم حف والنة سير والحديث 
والفقه والفراثض وأصول الفقه والجدل واللافيات والتوحيد والاصوف 
والعلوم المخو ية والرياضية وااطبيعية وا منتى والفاسمة والايات . 


وتکشف بوضوح عن ابن خلدون لا بقل دن الغزالى أو ان حرم استيا ا 
لخْقافات د«صره ودراسة کل ھا سہةه من راث الفكر الاسلاى واستخلاص 
عصارته و كان هذا اميراث ااضخم واضحا أماءه وهو الج أزمة عصره 
وأزمة الجتمع الإسلاى » ء كان بالإضانة إلى خبرة من سبقوه كانت أءامه 
تجرية الاندل مع حروب الفرأجة ولجربة الانداس مع ارب و٠‏ ما لدواتين 
ابر بر يتين الناهضتين : ارا بين والموحدرن ثم الدولة المر يابة » و كات أمأمه 
عبرة الجروب الم ليية فى المشرق » وتجربة البلاط الإسلاءى والصراع بين 
الامراء فى المغرب . وكانت له من بعد مشار كته فى جربة أخرى هى لاه 
تبمور لنك عام ۸.٠‏ فى دمشق ؛ هذه الأحداث الماصفة ٠ح‏ تجربة ناريخ 
هى الى أعطته ذلك الطابع المتحرر القوى الإجرىء ااذى عرف به وهو يعا 
معمضلات الجتمع الإسلامى من الزاوية اى خصص فما وهى زاوية التاريخ . 


۹ 


ولاصحة هما حاول أن يدسه بعض كتاب الغرب من كراهيته لارعامة ااتركة 
النامية ء لانه وهو للسل إنما يؤمن بكل قوة ااهضة » سواء أ كانت فر بية 
أم ركية آم بررية » بل لمل أراد بكل ما كتب أن بو جه أنظار ااقوة 
الإسلامية اتر كية النامية ولم بقف ابن خلدون موةف القعصب ضد العرب ` 
ا مع ار ر ولكنه وقف مع الإسلام نفسه حين وضع قاعدته الثاتة 
أن العرب لا تقوم فم نمضة الأمن خلال الزعامة الإسلامية الديئية »ءومدى 
أهميتة الدين بالبسبة للعرب داضم ومدى أهمية الأخلاق بالنسبة للمارسة 
السياسية » و كف أن الاستبداد والترف هما مصدر سقوطالدولةو إم مار 
المضة . وإذا عرف عرس ابن خلدون ف کتابه طابع التشاؤم فاس 
هو تشاؤم الاس > أو الاستسلام أو عدم الا كتراث بل أنه تشاؤم 
الأمل فى تفتح أفاق ايقظة والتطلع إلى الو ض من جديد . 


ولیس صحبحا ما أخذ على ابن خلدون من أنه قصد العرب بعباراته فقد 
کان معر و فا فی عصره آنا کات تس تمل غير اس تھ )1| | ىە صر ا وکات 
تعی أهل البادية أو الاعراب الذين «شتغاون خارج المدن »وقد عرض الد كتور . 
صید الو احد واف وساطع المحصری من الادله ما و کد أن عباراته ما كانت 
تحني الإأعراب أو أنه أراد ذلك ترلها لأصحاب ااسلطان عند أهل المغرب من 
الر بر وقال الد کتور وانی آننا لے جد فی استةراء کلام ابن خلدون وأحوال 
مايدل علي تعمده هذا الخموض لغرض ما » وأن كامة العرب بالمعى الذى أراده 
أى البدو هو أحد المعانى اللغو بة القد مة الكلمة . 
| وقد تسب مؤ رخو الأادب إلى مقدمة أبن خادون أثراً ضخما فى بال 
ألادب وأسلوب اا.كتابة العربية » وأشارو! إلى مايدين به ابن خلدون إسلو بنا 
المماضر بام مقو ماته ومناهجه » وأبرز هذه الأثار ءؤوفة عن أسلو ب السجع 
والازدواج وعسنات البديع : 
وله ف ذلك تعبيره الدقيق : حين عارض أساوب التقليد الذى د ماحل عله 
أهل.الأصر إلا استيلاء العجمة على الستتهم وتصورم لذلك من إعطاء الىكلام 


— ۹۲ = 


حقه مر مطابقته لمقتضى الحال . فءجزوا ع اللكلام ا) E u‏ 

a‏ وانفساح خطو ته و و ہوا ذا اأسجح فقون به ما قم من 
اكلام على المةصود » وله عرضه البالغ الإبجابية لتربية وله فى ذلك أراء عبقة 
المداول حى ليمكن الةول أن أصول التربية الحديثة «ستقاة منم ومز نآر االله رال 
وابن سینا والقا سی 


١‏ - نما يكون التعليم مفيدآً إذا كان على ااتدريج مراهی فيه استدداد' 
الطالب بأن يقرأ له الفن ثلاثا » بلقى عليه فى الاولى أصول المساثل وتشر ع 
بالاجمال . ورج بالثانية إلى التفصيل » وذكر الحلاف ووجوهه ويستقصی 
فی اثالثه کل عويص ویوضح کل مقفل . 


٣‏ من أهم ما يلرم فى المعل فقه المسان بالحاورة والناظرة والممل على 
تحصيل الملكة اى هى صناعة للتعليم » والام من ذلك دراسة نفسية الطفل 
والنزول إلى مستواه والاتصال العاطنى به . ا 


م أن تلقين العلوم للمتعلين إا دكون مفيداً إذا کان لى اندر بج 
شيا فشيثا ‏ وقليلا قلیلاء يلت هليه أولا مسائل من کل باب ف الفن‌هيآأصول 
ذلك الاب EY‏ على سبيل الاحتال ويراعى فى ذلك قوة قله 
واستعداده لقیول ما برد عليه حتی ہی إلى آخر الفن و ب مسائله » 
يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه فى التلةين[ عن تلك ا( ةل أن ن إل ار 
الفن فتجود ملكته تم برجع به وقد شد فلا بترك عویصا ولامیما ولا مغلقاً 
إلا أوضحه وفتح له مغلقة قبخاص من الفن وقد استولى على ملسكته . 


»۽ أن أرهاف الحد فى التعليم مضر بالتعليم سا فى أصاغر الولد الاله 
من سوء الملكة » ومن كان مرباه بالعسف والقبر من المتعلبين أو امالا > 
أو الخدم سطا به القبر وضيق ءلى النفس فى انبساطبا وذهب .ب مناطم ادو دما 
إلى الكسل وحل على الكذب والجث وهو للتظاهر بغير في رها 


~~ 


خوفاً من انبساط الأ يدى بالقهر عليه وعلبه لكر والحديعة لذاك » وصارت له 


ذه دة وخاقا وفسدت مہا ی الإأفسانية الى له م . حت الاجماع' 


والعدن وی اة والدافءعة عن اسك ومنزله ¢ وصار الا عل غیره ف ذلك . 


و كسلت النفس عن اكةساب الفضاثل والملى الجيل › فانتةقضت عن غاشا 
ومدی اإسا نيبا › وھا وقع کل أمة جعلت ف قطة القرر ونال منہا اسف . 


) ولان خلدون آراژه الجد يده ا «د عة فى تاف فروع افك ر الإسلاهی 


وقد داع له الد كتور عد الواحد واف ) وهو أ حى ادارسین لامةدمة 


تفصيلية ت( أن له وأا فى اللغة » والفقه » والنماق والفاسفة ء والعلوم الطببعية ء: 


وانموص > والتوحيد والسكلام . 


E ۰‏ له مانية [ضافات هامة : 
١ ( -‏ ) أنه المنشىء الأول لعل الاجا . 
( ۲ ) آنه آمام وجدد ف عل التاريخ . 
(۴ ) آنه أمام ودد فى فن الاتيو بيوجرافيا . 
٤ (‏ ) آنه جدد فی عوث النربية والتعایم وعل النضس التربوی والشملیمى . 
١ (‏ ) أنه راسخ القدم نى علوم الحبيك . 
( > ) أنه راسخ القدم ف الفقه المالكى . 
( ۷) أنه آمام وبجدد نى أسلوب السكتابة العربية 
(۸) 1ه قاد إل فرع من فررع الرة آلب 


وبال فان 5 خادون قد دم لیا د منمجا < متکاملا لليناء 
[سلامی جل یل و جتممع إسلامی چول پل ف ايدلو چیا a‏ - وفق 


الإسلام لضفه . 


اا 


۳4 - 
وأنه کان فى تظرته ابن الإسلام والفسكر الإسلامى وابن اقرآن 
أ-اءا » وأن عجز دارسوه الأجانب امرب المثقفون بالثقافة الغربية زحدها 
عن قمه لمجزم عن فيم الإسلام نفسه . 
وکن تقرر الحقائى التالية فى هذا الصدد . 


أولا ‏ م یصدق ايف لاکوست حین قال :[نه کان ما کسی قبل ظپور 
ماركس » وأله ينظر فى الافتصاد نظرة مادية تار عخة » ذلك أن هذا المنطلق 
ف موم این خلدون وهو منطلی القرآن اسه ( اعل آنه إذا فقدت الاصال 
أو قلت با نتقاص العمران تأذن لله و فع الكسب ) ومن العمجب أن يطبق 
هل أبن خلدون مفہوم ١‏ اظر به ظېرت اعده › وتا رت نه » واليحت العف 
لايقر هذا » وإعا يقر أن براجع أبن OT‏ مفاهي :هذه 
المغاهي الى ليست ف الحقيقة إلا القرآن والإسلام . وفنطلق ابن خلدون فى 
مرأعاة ( تمالم الدین )کا يقول الباحثون الاجانب فى شؤون الافتصادوالسياسة 
هو منطلق طبیعی وحتمی . 

انیا غر صحیح آن بن خلدون خاس من عفادم الدین وانةل ٤‏ 
ولكنه تخاس من الاضافات غير الإسلامية الجوهر » وس اليد 
وابمود› وساو بذاك مفاهي الإسلام وخطوات الملخين والجددين امضجحى 
المغاهيم . 
ثالث ل يصدق ( برانشفيك ) حين قال ( أن المقدعة صيحة' لإعلان 
الجدام وصرح المعرفة وصرح التاريخ ا فبمه السلف ) ولنكا ف التق 
[ضافة جديدة مصدرها الفكر الإسلامی نفسه » وهی الهاس مفاهیمه وجودره 
زأصوله » وهی هدم للدخیل عل الفكر الإسلامى ما ليس من «عدنه أو وأصله 
من فلسفات الوثنية البونانية أو الباطنبة الفارسية أو الفلسفة المندية فإذ 
کان يقضد ذا ماعير عله مفبوم الساف فيو صحيح ١‏ أما مفومه 
السبلف الحقي فبو اقرآن وافسنة وسا ما اتيد مشه ابن ۰ لجو 
ول دمه . : سا وا 


— 0 


واپغا ہہ ليس مفہوم ابن خلدون بالنسية للدو ك أو نظام الحك مايتصل 
من :قرمب. أو بعد فوم الة ديس أو طين ما أطلتى عليه في أووباا 
[ لافقا للالمى ] أو [ الكو مة الثيوقراطية ] وليس فى مفموم الإستلام على 
التحقيق جكومة كہذه وم ارد مطلقاً عل طوال تاریخ الإسلام حكومة قام 
عيبا ( وجال :دين ) وذلله لان الإسلام أساسا لا يقر هذا النع بير ولس فيه ' 
رجال دين ولا كنوت ولامؤسسة كالكثيسة وإ عا قر وجود ملماء يا صحون' 
الامراء ولكنم لاعحجكمون بأنفمم . 3 
,منولقه قى ابنغلدون على نظرية التق الإلمى لى عرفا القسكر. الغريى . 
وأقر مفوم الإسلام فى الترابط بين الدين والدولة وهاجم الفصلل بإتهماء. . ٠‏ ,: 
خامباء س لوست لظرية الدورات الثلاث فى الحضارات والدول القائمة 

على أساس . 


( الفساأة القوة ‏ الضعف ) ما بمكن أن يوصف بعيارة ( الحةمية ) 
التارخية ) وهو تعبير مادى لايقره منطق ابن خلدون المستمدمن القرآن 
) مادة ورو حا ) ونظرية اإدورات الملاث نظر بة غير مأادية أا لا دة 
من الإذسان نفسه ومن منطلتق القرآن . 


و مكن القول على ا#لة بأن ابن خادون لم يفصل بين المعرفة الديفيةا معت دة 
على الوحى والنقل وبين المعرفة العلمية المعتمدة على العقل والتجربة س شأنه 
فى ذلك شأن کل جددى الإسلام وجتېدیه ‏ ولکنه ربط بینېما وفق مفمو م 
أطرية المعرفة الإملامية المستمدة فن القرآن وای نظمم| ابن حزم والغزالى 
وابن تة > وقد مزج أبن خلدون العتصم بن المتداخلين المتواأز ين من ا 
المعرفة الإذسانية ا أفرها الإسلام وهما عنصر القلب وعنصر المقل . . . 


کا أنه انتقد الفكر الفاسفى فى الألميات البولانية الوثنية » ما حتاف مح 
پدرك بالعقل و دو , 


- ۳ = 
وجلة القول أن ابن خلدون قد استمد مماهمه ومنېجه وابدلواجیته 
الماسآ من القرآن والسنة » وأنه اصتمد هى آراء الكثير من ااباحثين المسلمين. 
الذين سبقوه نى الأراء التارعخنة والسياسية والاجتماعية والاقتمادية الى 
أوؤدها.ومثم ا الخراج لاني يوسف والكامل لابن الائيں ومروج الذهب' 
المعو دى » و ممكن أن يكون قد ركز كثيراً على مۇلفات e‏ 
السياطانية وأدب الدنيا والدن | 


هذا ولا شك أن الك رن الاوريين قد انتفعوا كيرا بآرراء این ادون ) 
و وها وأضافو| لبا فى الجالات الختلفة وخاصة ما إعتمد مله a‏ وتوینې 
فى نظرية الدورات التارعنية . 


توق ۵۸۰۸ = ۱6۰۹م 


= ۷ — 
دراسات غر ده عن أن خادون 


. ٠۹١۹ من المقدمة المشرق الفر سی سافتسر دى ساس‎ E 
5 مه عرض فما لنظربات‎ UY, ر المشرق النحرى فوق ھا ما رسالة‎ 
۰ ۱۸۱۲ أنه مو نكو المرب‎ E 
۰ 4۸ مقدمة هون خادون املة نة‎ ٠ کانرمیر‎ 
. ) نشر دى سلان ترجمة كاملة للمقدمة‎ J) 
کتب البارون فرق کر کل ا ھں أبن خلدون وتار عه لحضارة امورل‎ 
: e 
. ټپ الاستاذ بائال مسٹث عن ابن خلدون‎ 
. ۱۹۰۱ کتب دی بو یر اهو لندی عن ابن خلدون الفیلسوف‎ ۰ 
کت لدفيج جماوفتش عن ابن خلدون الاجتاعی‎ 
کقب مسیو مو نسه عن أبن خلدون الافتصادى والاجتاھي‎ 


ابن خلدون : عمد عد اله صنان 
خد رشدى صالح ‏ جريدة الجورنة ٠۹۵٩‏ 


مقدمة ابي خلدون . 


- 4 س 
(V)‏ 
ابن خادون : ما رال رادا للحضارة الإعلامية ‏ 


) إن الحديث عن ان خلدون و سه للمفكررن الغر بين ف بجال الاجاع.. 
والاتصاد أصبح من 'أقلة القول بعد أن ردده الكثيرون وأشار إليه الباحثون 
الغربيون أنفبم اعترافا سبق ابن خلدون إلىلشاء عامى الاجا ع والاقتصاد 
أو وضع أحجار الاساس مما بعد أن سبتی آدم میت واوجست کوئت 
بأربعة قرون كاملة. ولكن أبن خلدون منذ ١‏ كشفه الغرب واتخذه منطلقاً 
إلى البحمف العامى - ما بزال يلقى مزيدا من إلقاء الأضواء هل آثاره وخاصة 
نظريته الى قدمبا فى مقدمته ونى كل يوم بجحد المنقبون فسكرة جديدة ورؤيا 
متألقة و حدون ې نفس الوقت آتہاما جديداً » فقد تو ال الانبامات أنه 
أن من فدسفة الأغريق وأنه راد لمادية التارعخيةوإن أرائهمنةولة من باحثين 
مسلمین سبقوه» کا أشار إلى ذلك ابن الأزرق ف عخطوطته اى كشف عا 
الد کتور عل سای الاشار فی آخر انتاجه الذی قدم قبل وفاته بل إن ابن خلدون 
يسل من آقلام کتاب عرب معاصرون حاولوا النیل منه من آمثال سای | 
شو که اذى أعلن فی [حدی طبه أنه بحب أن نیش قرا اون خلدون وأن 
حرق مؤلفاته أو طه حسين الذى ام ابن خلدون بالشءوبية فى أطروسته 
اتی شرف علا دور کا أو أحد آمين فى كتابه ر الإسلام بوضحى الإسلام 
آو سای الكيالى وسلامة موسى . أما لويس هوض فقد کان ربصا هل أن 
لېر ابن خلدون اقلا من آراء مؤرخی الیو نان والرومان و کلامہم ورعا ظن 
اابعض أن هذه النظرات البارعة ما كان إن خلدون أن صل إلا لولا اتمناله 
بفكر أجنى »والحقيقة الى یت وتا کدت بعشرات من الادله ان ابن خلدون 
إنما جاه بنظراته كلا هن طريتى تعمتى النأمل فى القرآن الكرے الذى قدم 
الہشر بة لاول رة منظورآ املا لتوامیس الکون وتوامیین الجتممات 
وإلمضارات . 


وإنه جاء كنتيجة للخطوات الواسعة الى قطعما علماء الإسلام مثذ وز 


المج الإسلامى ف المعرفة اذى الجناحين فى مواجبة النبج اليو نال ادى » و ليش 
نهو إعد ڏال فصاخ 8 مأ سه ف ج متکامل » وهو و هذا شه الام 
الختافعى فى إفامة مج » دل أصول الفةه » “ذلك فقد حى علماء المسلمين 
ف این خلدون و موه . 


وری رر على سا الذشار أن ابن a‏ مسبوق ١ Er‏ 
فالدولة والعمصبة والعوارض الذاتية تجدها من قبل فى كثابات المسعودى 
والغزالى والآمدى وان حزم . ومر ذلك ( سراج الموك للطرطوشى 
والاحکام ااستلطانية اماوردى » وقول : لقد طمق ابن 'خلدون الاج 
الاستقرانی الذى اتح من قبل لدی الصو لين والمتكامين والفةہاء :وکان 
له أصالته الخاصة وبراعته اأنهجية ولكن كوإحد من للفكرين ولعضو فى 
رة کبیرة 0 


ری آن مسو قبه أبن e‏ لا تقال هن بروزه کمل بارز 5 استطاع 
فى هذه المرحلة أن بقدم عملا لا بمكن أن يتخطاه أ ويتميز عإ, المراحل 
اللمدلة بأله بلغ القمة فأعطى طابع ر انظ رة الكاملة » وقد کان من شأن ذلك 
أن ظل ابن خلدون إلى ايوم وفى نظر علمهاء الغرب أف بم ا 
کا امتاز این خلدون بأنه درس الموضوع بطرقة الإسلام المتكاءلة ال جامعة 
ربن اسياسة والافتصاد و الاجتاع واآی لا تتوقف عند الناحية ااشيرعة وحدها 


e 


و ا الاسلمون أحوج الاس الوم إلى النظر فيه والانتفاع به 
فی بناء اليج الإسلامى الجديد فى المعرفة الذى لا مكن أن تستأنف الحفارة 
الإسلامية دطائما بعد توقةما إلا باءجاده ركيزة العمل ومتابهة للاعلام الذين 
تار به وجاءوا بعده من علماء المسلمين وخاصة : للمقريزى قالخاو وان 
الازرق الاصبحى . أما المقريزى فى ( إغاثة الامة بكث فف القحة ) فقد تأثر 
4 را شد۔دا کا قول الاستاذ عد عبد انته عنان قو تعمل الفاظ اشح 


۷ 


مثل؛أحوال الوجودوطبيمة الممران وى رأى المقر بى أنأسباب الراب و الحن 
ترجع أولا إلى تولة الحطط ااسلطانية وا لمناصب الدينية بالرشوةواستيلاء الظلة 
والجپال هلیبا. اما السخاوى فى كتابة ) الإعلان باتو بيخ ن 5 م آهل التاريخ ( 
فقد اثر بفكرة ابن خلدون الفلسفية فى شرح التاربح وفبمه - هذا بالرغم هن 
خم ومته معه » آما ابن الأرزق فى كتابه(الار ير المسبوكوبدائع الاك فطبائع 
الماك) ققد اثر بابن خلدون تأثرا وإتا فقد لخص نظر بات المقدمة وه تى عليما 
وإضاف ليما زيادات كثرة . ) 


وجلة القول فى مقوله أبن الأرزق إنهواستاد على مقدمة ابن خادون وخطاً 
نظرياتها الاجنامية والسياسية خطوات أوسع ووصل با إلى م حلةانضج و#زج 
بين نظربات سياسية إسلامية تستند على جاه آخر الف اتجاه ابن خلدون 
السيامى ١‏ حت وهو « , عل الاخلاق السيامى > وهو ٥ل‏ خطی عند ابن خلدون 
عل وافر اول أن بوفت بين نظربات ان خلدون ونظر, a‏ ابن دضو ان 


دامر طوش , 


وقد أشار الباحثون إن عل الاجماع ااسباء فاو الافته اد E‏ رفي 
ازداد غی عك أبن الأرزق الذى جاوز اظر بات 1 خلادون و اعاطاها كذلك 
فقد کشف هه مادق این خلدون الى استقی منبا نظر با a‏ وآراثه وإکد أن 
الأرزق إنه كان لابن خلدون عقلة ليله وتر كيه بارهه استطااءت أن تر 
انسوص المتشا بة وإلحختافة آلی استظم رها من اأ| ةن وان ت هما ف اظامھای 
متناسق . ومر أبرز ما إشار إليه ابنالارزق كتاب المب اللامعة ف السبامة 
إا أفعة أوازر R‏ القاس اں‌ رضوان اذى أن مماصرآً لابن خادون بل صد تا 
وزملا» . 


فإذا ذھنا نتَقّصی مأقدم أبن خادون لاا نه ەی عى الطریی الذي 8 
علباء المسلمون فها موه , عل الكشف عر سنن اله الكوليه » أآى. 
فوانين العلمية و. ری اہن خادون : إن ءل الاجت)ع والعمران الہشرى هو عل 


۷ = 


ال كدف عن سنن الله الاجناعية ( أ ی قوانین الله تبارك وتعالی فی ہامل 
e‏ من صو ر المع ت وقد 2 
تکرن جهو عة اللوم الى عاہا )م الاجعاع ( بو صفه من ر 
الع لماه ¢ عل الم لوم ۽ هله اللوم الاجتاعءة الريسية م : 1 
١‏ - ل البح ف التاريخ أو قواعد انبج فى عل الاجنماع 
٣‏ طلم الاج تاع البدوى الرينى . 
۽ عل الاجتاع السيامى 
س عل الاجتاع الحضرى . 
۹ م الجاع الصناعی 
n‏ علم الاجتاع الاقام ادى . 
۸ - عل الاجتاع المعرنى . 


في تطيع اأ مف جدعاده ‏ ع اانفس الاجیاعی أا ) دی حدقول 
الباحبت اأذى نقلنا عنه هذه النقطة ) والملاحظة المامة أنابن خلدون ل یقرر ‏ 
بالرغممن علانه سبقه ی ابتکار ءا م الاج ماع الانسانی و ااھمرانی البشری س نه 
أعتمد عل القرآن الكرم فى من ظر انه الاجماعبة وإ وان درج لی ذکر آیات. 
فرآنبة لدعم النظر بة أو توضيح الفكرة » غير أن الباحث بستطيع أن 2ک 
بأن ابن خلدون [ ما اهتدى إلى وضع علم الاجتاع نتيجة تدبره العميق القران 
من جه واهتدائه ېج عل اديش ا الفةه وقد ثبت کثیرون أن اإروح' 
امسيطرة عل عقل ابن خلدون دوح فأسسفة أل مو سیل الإسلامية وقد . هاچم , 
اہن خلدون اراء فلاسغة الأغريق ومن تيمم ومن ذلك نقده الشديد لابن رشد. 


y٣ س‎ 


e ٤‏ ر 1 و أن خادون 


Na:‏ ررد ان ا الأسباب البأرزة سقو ط الدول J‏ انحر اكى: 
م القرف ثم التحلل من اللات لكر عة ( فار با دی لل اساد 
و الأخلاق وقد يودى اول . ) 
. اأمصة : أى تنازع الافات ف الدول الوإحدة و | 
. الظل عاما وخاصا (۔ آی ظل الما ؟ وظل بعض آهل دول إعضبم 
رھ | 
کان هناك عدو خارجی بعتم 2 ا لسر 2 


ويقول أن 0 د ولکن علامات الموت. قد تظہر عاچا ى 
ءنوان شبابما ومن ذلك فوله : أن جميع الام ألقد عة کانت تکټم .علړ ها 
و تعد امل من أعمال الدكنة فى الميا كل ولدكن المسلين قدمو ها إلى من جاء بعدم 
ھم إلى الحضاره الإاسانية مه نين بان العم ل س جارة وا ا اسکنه 
ر اله لاغناء الثةافة وخدمة الحطأرة» . 


يبدو مامات أبن حلمدون فى الملوم الاججاعية واضحة وخاصة:قدرنه لى 
'ستخللاض فو اعد عامة من دراسه الظراهر المأاسية والة __ وى الاجت اة 
رالانصادية.واليمناسية اى شكات .هذه الغو اهر فى الماطى فقد عمد كاقؤل. 
( الله اكتو٠‏ حن سيد سأمان ) إلى تعةب الظاهرة الواحدة فى تار شعت 
للد ق بختلف. الفترات الثار عة تول إلى قوادد عامة ٣‏ وقو اجن دمي" 
غ و تبر الظو: اهر الشناسية متخطانة. دنصرى الزمان و الكانء كذلك فقل: 
اتوق لين د مسون الأسس والمبادىء الأساسية والمبادى د ااضرورية الفزاها امل 
وإ ركه فقن فز نزم انج الغاخى اذى الا بزإل فى الوةمتا اضر اش لتت انم 
لقاع و نوی بعض البا شين أن عل الاجتاع الوم ل برد شيا حلى اها قروة 
ابن خلدون ووی د کتور ءل ع.د الواحد واف أن أبن خلدونغوق آوجسټ 


Nf — 

ونت حى من ناحية الهج الملمى ويرى كثيرون أنه مد لاتشاء عل 
الابدلوجيات أو ا مذهبيات السياسية (البو ليتولوجيا) وعلالاجناس (الانتولوجيا) 
وء الإاسان ( الاشربولوجيا ) وأنه الفا عل الحضارات وأعار اادول »وسبق 
بذاث ( اراو لد توینی) وآخرین بقرون » و یتم‌یز ابن خادون ( على من جاء وا 
به بأ ربع قرون وأنطلةو| من آخر نقطة له ) بأنه درس هیکل الجتعات 
واطورها وقوصل إلى تاريخ يكف عن أسباب الحوادث و بالمقارنه مع معاصرى 
ابي خلدون ف الغرب ومنهج ( أفرا وسار ) يتضح لنا أن ابن خلدون ,سبق 
مؤرخى الحو لمات بأربعة قرون فا لناریخ عنده ليس سردآ للوقائعم ولتصرفات 
الاعراء كا يقو ل ( كاردفوا وغيره ) بل ليلا للحضارات . أنالموضوع 
الحقيقى تاريخ مو فيم احالة الاجتاعية للإنسان : آى الحضارة ويقول جورج 
سار طون : مى العصر الذىسبق المصورالحدة نى الما كله , عصر|بنخلدون» 
دودو ال ا رو و وو ب ر کات ا 
الؤرخين تتم بأخبار ا ملوك وتفاصبل المعارك تم تضيع فمفرداتمن الاحداث 
تتدکرر کل یوم وف کل زمن و لکن لا توجب حکا ولا تموع قامدة ياء 
ابی خلدون لقول أن تاريخ هو وصف لتطور الحضارة الإفسانية فالتاريخ 
ع ه ری واسسع کہیر خو ضه الأمم عل مرا تما فى الرقى الحضارى ولاس 

#وراى متةطءة هنا وهناك . . 


وقد ٣ی‏ ابن خلدون بأمور هأامة لته :) ک آوردهد کتو رحسن‌سیدسل‌ان) 
: ) ا ( : ای ظر رة ف تاريخ ع ساس ألا نةا من حباة المادبة إل 
( ثانا ) : الحياة الاجاعءية رتب عاما وجود واذع ولايد أن کون 

الج الوازع ساطة كافة مننعالافرار من التنازع وام ن شر اسةأتفسم.. 


النحكيم لمع الصراعات . 
( ۱۸۴ - نوابغ ) 


Wé -‏ 
صبحة أبن خادون 


ٹون ان خادون عام ۸ ۸۰ ۵ (۲۰۹٤٠م‏ ) دظل جمولا قرونا ثلاثا جى 
| کشفه الغربیون - بقول المستشرق کارادوفو فى كتابه (مفكرو الإ لام ) أن 
ابا حث لى خاض فيم ابن خلدون ( حول تأسیس الدول وما تدخل فيه من 
الاطوار وتنو ع المدنيات وعوامل نموها أو تقلإصما ى مق دمته 
المشمورة ة ولم جد فى أوربا إلا فى القرن الثامن عشر للمسيح أناس) حاولوا أن 
وسم تخر جوا اش إر التار يخ اتخ ر اجه بعد أن کانت أفعال بعذر فما » فكان 
ابن خلدون ف العقل والادراك من فصلة مو سيكو ٤‏ الأب مالي وهو مندون 
شك الجد الاعلى لعلمائا الاجتاعين الحدثين أمثال تارد وجوبشو› . 


ونی هذا جال قول د كور شحاته سعفان أن صيحة ابن خلدون رغم 
شدتہا وقو تما لم تجد أى صدى ولو قدر لميحة ابن خلدون بإنشاء ءل العمران 
الظہور ف امال العرى قبل تلاك الفترة بقرنين أو ثلاث إذن لوجدنا علما ءريا 
خالصا ينا شاعا قويا بجانب اشقاثه من الملوم الأخرى الى نشأت إبان 
المصو ر الذهبية للحضارة العربية كمل الدكلام وءل الحديث وول النفسير والعلوم 
الأسانية وعيرها › وقد استمرت عزلة هذا الكتاب ( المقدمة ) حى جذب انتياه 
المسقشرقين وعلماء الغرب فى العصور الحدرثة . إذ وجدوا أن ماعتوى عله 
من آراء واظربات يشبه فى جوهره على الافل ماردده بعض الملماء مر 
الأوربين الحدثين أمثال مونقسيكو وفننل أن لم پشبه فی معناه ومرناه » 
عشت مقدمة ابن خلدون من مرقدها فى عصر النممذة ویداً ألمصو ر الحديثة » 
ڪن طربق الاندلس واطلع عه بعض الأوربيون وتا روا به و أصبحتتشغل 
حەزا من تفكير افك رين والمخشرقين ماد القرن الثامن وأخذو| ف ترجة 
بعض فصول متها والنعليتق عليما وزاد اهتام اا بقدمة ابن خلدون وتار نه 
بعد أن آشار أوجست کو نمی فى عأضراته عام الى طرورة إنشاه عل 
یکون موض-وعه دراسة الظواهر الاجتماعية دراسه موضوعبة وبدأً 
ال٣ستشرقون‏ ,وأزنون بین فكرتى كر نت وابن خلدون عن عل العمران عند 


ابن خلدون وعل الاجتماع عند کو انت . 


ê 


واهتم الاور ون احدثون بان دون من جيك كونه من أواال 
الم لين فى فاسفة القاريخ وذلاك بفضل النظرية الى بطما فى مقدمته 
عن, تعلور اجتمع اليشرى وكيف مر مراحل أربع : [البداوة ‏ الماك 
الحضارة. الاعحلال ] م مدا من جديد دورة أخرى اترا على 
نفس الوتيرة » لذلك أخذ هؤلاء الملماء روأزنون بين نظرية أبن خلدون 
و نظر بات الضلاسقة الأوربين من أمثال مو سكو و فیکو ر وهردر م على 
وجه الخصوص أوجست كولب . وإسبب الحجاب الكشف من الشاره 
والجہل | المفسكرون والدارسون المصريون: ٤‏ أواخر الةرن الاضى عل 
الاجتماع عن الارربين وظلوا بعتقدون أن هذا العمل أورنى اأولد إلى أن 
فطنوا ءن طر يى المؤلفات الأوربية إلى أنه عل عرنى أصيل فى القافة 
المربية وأن أبن خلدون قد قام بلنشائه وتحدید هيدنه وهنېجه وتفصیل 
بو ابه قبل أن يفكر فيه الأزربيون محوالى خخسة قرون » . 


i‏ جلة القول فى هذا كله > أن عل الاجتاع الإسلاى الذى قدمه 
ا خلدون لایزال ساس اانممنة العرية الإسلامية الى جب أن نقوم. 
باحباء الحضارة الإسلامية على طربتى القرآن الکرم بعد أن تاور عل 
الاجماع الغرهى واحتوته مفاهي النظرية الادية على الحو الذى سلدكه على 
دى » دورکاےم وای ريل > هلاه الذين هأجوا ابن خلدون والنظرة 
الإسلامة تاریخ على بدالد كتور طه ین وأن هذا هو اوت التأصبل 
لس امل الاجتاع وحده ولكن لاملوم التار عة والافتمادية واياسية وأن 
یکون هلاك گند واضح واا هذه "علوم جما 5 هور الدرر اهام 
الذى قام به علماء ,المسلمين والعرب فى بناء هذه المناهج وإذا كاات هناك 
مرحلة ف التار ع الارر فى سمي ٠‏ رحلة و مؤامرة المت » دن حقااتى كثيرة 
فإن هذه المرحلة قد انت الان بمو ر عديد من الاعات الاحفة ای آرد 


لأسا مين والعرب دور م ف اء الحةارة الالمية . 


PR, 


۷۹ 


واليوم حین نتمالى الصحات فى تلف أاء العام الإسلامى حو لاابحث 

عن اظر ية إسلامية للاقتصاد فى ضوه ااشريعة الإسلامية "جد ابن خلدون هو 
أرل مفكر عالمى توصل إلى نظرية ( أن العمل بنشىء القيمة ) .فقد أكد 
الإسلام على حتى الافراد فى الملك والعمل والتجارة والصناءة › وليس 
صحيحا مايذهب إليه البعض من أن ابن خادون هو رائد ( الحادية 
اتارعخية ) فلحقيقة أن ابن خلدون إا يتمد على مفبوم الإلام الجامع 
بين الروح وللادة » فضلا عن ١‏ ثار البيئة الطبيعية والجغرافية) هذا 
فضلا. صن أن كثيرا من علماء المسلمين القدامى فظروا فى شون الافتماد' 
والاجتاع والسياسة قبل أبن خلدون بةرون ‏ كا قول دكتور د 
المرهى المخطامى ‏ غير أن مؤاقاتمم وأعحاجم اقتصرت غلى الجوالب 
الفقبة من هذه المواضيع ( وميم أبر يوسف وأبو عبيد وقداءة بن 
جعفر وااسرخسی والماوردی واین رشد اجد وابن حزم ( غير أن ابن 
خلدون فافهم جيعاً بنظرية ااممل والقيمة الى سبتى ما علماء الغرب والى 
ترذ القيمة إلى العمل المبذول فى الإنتاج » وقد أشار آدم ميت فى كتابه 
ثروة الأمم )٠۷۹١(‏ إلى أسبقية ابن خلدون وأطلق عايه أبو الاقتصاد . 


ومن اأمجب ان د عشرات من عاماء لغرب يذ كرون فضل ابن خلدون 
على التار ع الاجتماعی والاقتصاد ينما ٫عّْض‏ من قدره إعض امي متأ عة . 
إدعاة التعر بو جلا بأبمادفضل هذه اأشخصية ااراثده ودةو قا واستعلاء بالباطل. 


ومایزال ابن خلدون جحد فی کل يوم من تحدث عنه وبکشف عن جااب 
جدید من جواابه وما زلنا حن هنا فى المالم الإسلامى فى حاجة إلى أن نضمه فى 
أح جار الاساس للحضارة الإسلامية الجددة الى تقوم على ترجمة الملوم الحديثة 
إلى اللغة العربية وصياغتما فى إطار الفكر الإسلامى القام دلى المفہوم الجامع 
والذى له ذظر يته الأساسة فى بناء حفذارة إذانية قانمة على الاوحد والمدل 
والرحة والأخاء البشرى . 


L0 ا‎ 


3 بالمبر والفةر تښ ال الامامة ف الدين ¢ ولا رف لے الك 
مر همة آسیره واوقبه وەل پبصمره وېده› الواجب طالب 
الحى وبذل الجېد ى الوصول [ليه #سب الإمكان ¢« 


ان حزم 


ابن الق 


ھ۷٥‎ —- ۹۱ 


ابن قى الجوزية شس الدين 


(١۱) 


ابن الق اجوز ية > ٠‏ الإمام الذى حارب النقليد ردا إلى التحرر الفكرى 
وصاغ نظر بة المنفعة قبل وربا خسم|ئة عام > ارتہیل امه ام آستاذه 
« أبن تيمية » ولكنه برز فى ذاتة مستةلة وخاض الات خد دة ا عخضما 
(ابن تيمية ) وأضاف إضافات جديدة » نعم أنه انتصر لابن تىمبة وسجن معه 
وهذب كتبه ونشر علمه » ول-كنه ظل واضح الرأى » مستةل الفكر › وكانت 
أبرز مغالم كتاباته؟ آفه طويل النفس » حسن الاداء » سمح العرض » يتعمد 
الت ضيح والافاضة لم بترك کتابا شہیرآ فی عصره ام رضمه على مشرحة النقد ‏ 
e‏ وحقائقه » له عة واضحة إلى التموف والزهد ›» هرف 
رأة" الق و- :مة العل > وکان كثير الصلاة والتلاوة » سر الخلقی. e‏ 
کین التودد » لاعسد ولا قد » متعيداً يطیل رکو عه وسجو ده » مۇمتابانه د 
[ الصا والفقر تنال الإمامة فى اإدين ولا بد لاسالك من همة سيره وترقيه ٠‏ 
وهل ەرە ومد ] 0 وتلل ھ ی عباراته . وقد دم منېجه العامی ز . 
كلما قابلة :-[:الواجب طلب المت ورذل الجد فى الوصول إله سب الإمكان] 


—_ A س‎ 


وعذده أن العام لايعرف التعه ب » فمو يذمه وحمل عليه وينغار لارأى الصحيح 
دون نظر إلى قائله فو تبح المنمج الموضوعى فى دراسته ولا بتحاوزه إلى أحد 
ہی ولو کان امامه [ أبن حول | وشخ ا[ اس ممه | وان ر عا فما 
بالفەل ف ف يعض الآحبان و ګہر بالرأى الذى براه صواباً ۰ 


حمل على ااتقليد والمقادين وذم اصداب الرأى الذى لايسنده دليل ودا 
إلى الاجتباد واستلبام روح الشربعة وفقما من المصادر الأساسية » مع الاستمداء 
باراء الصحابة والنابعين والاية اتېد بن وعارض ارباب ال بل و ادع و کف 
ورام وھاجمأعا: pr‏ وا آراء م . 


وقد وصف ابن الةم رأنه دجل قوى الملتى سايم الضمير › كان إذا صلى 
الصبح جاس فی مکانه یذ کر الله تعالى حتى تطلمع الشمس › ويرى إنه لابد للالك 
ف طريق التق من همة قسيره وترقية وعل يستجصر به وجديه » وقد التقى بأبن 
تيمية عام ۷۱۲ ھ فى دشت وصاحبه حتى وفاته » وحبس ممه فى القلمة و طيف 
به على جمل مضرو باً بالدرة ولم فرج عنه إلا بعد وفاة اين تيمية عام ۷۲۸ ۽ 
ومنذ ذلك الوقت وإل ان تو عام ۷e١‏ قدم لفکكر الإسلای 2 صاخمة 
من العمل والرأى الذى أضاف اضافات حقيقة رنأءة . ۰ 


(۲( 
ابرز نواحى ثقافة ابن القيم وعلمه » اجتباداته نى جال الفقه على النجو أأذى 
حقق عل رديه اضافات بناءه: [ ان الاعتبار خاصة فى مسائل حرية التماقد في . 
العقود والافعال حقائةما ومةاصدها » دون ظواهر الفاظماوافعاه) » وان ألقصد , 
دوح لر ومبطله فاعتہار المقصود ف العةود أولى من امتبارالالفاظ . 
فإن الالفاظ مةمودة لغْيرهاءومقاصد العقو د ھی‌الی تراد لنفسماءوقدتظاهرو . 
اد الشرع وقواعءده على أن المقصودات ف المقود معتيرة ١اا‏ تۇر ق صب | 
العقد وفساده » وف حله وحرمته وان المتعاقدين وان أظرا خلاف مإ انفقا . 
علبه ف الماطن > فالعرة لأ اضمراه واتفقا عله وقصداه بالمقد: وقلت ل . 


— 4 — 


إشہدا انه على مانی قلبیم ما فلا رنفعہما ترك الاکلم به فى حالة العقد وهو مطلو يا 


آمن ابن قم الجوزبة ,أن الفقه قانون الحاة والحاة فى تور فعلى الباحث 
القادر أن وتو خی عى ! صح > وقد إعتمد على روح ألشر بعة الإسلامية ¢ 
فقال ف بعض المساثل أقو الا عدت جر رة فى عمره »› م يقل ما ا من قله 
وتوسح فى مسال أخرى وسم أ عطته ياي مرونة الشريعة وقدر تما على ءسابرة 
التطور والمدنية » فو صل من ذأك إلى نظرياتشبة با لنظر يات القا نو نية العصرية 
وق قدا اظ به الفعة ق أعال الول وعدا رة التعافة ودا تقد 
قيمة الشمأدات وعدم جحزئة الإفرار › وفسح عقود الديون المضرة وميا 
قەیر الاحكام یں الزمأن والامكنة والاحرال 


وكشف بذللك هن قدرة الشريعة الإسلامية على مجاراة المدنية فى الماضى 
والحاضر وما سلما فأدرة على مساررة کل ظور ف المستقمل . 

ودا اہی القم إلى «الاجاد» والتوسع فى الرأى الى على الاجتاع 
والقیاس »۽ وهو ما طاق عليه ( الاستح‌سان ) عند الحنفرة والمصالح المرساة 
صد لالكة والاسةسلاح عل العزالى والاستصحاب عند اأشافعية > وقد" 
عرض ابن الق اظاهرة عبر النوى وإختلافما «تعير الازمنة والامكنة 
والاحوال والبيثات والعوائد » وقال أن الشربعة ومبناها وأسسما على الحكم 
ومصالح العياد ف الماش والعاد € دھی عدل و كلا ورحة كلا صا لح کہا 


وكشف ابن القيم ص منز3ة ااسنة من القرآن فقال أن ااستة موافقة لمقرآن 
من کل وجه » فبى أما «ؤبدة له أو بيانا لما أريد القرآن وتفسيرا له »أو لبان 
حکم سكت القةرآن عن إ ابه أو خر بجه . وقال : انرب من السنة صفحاً 
إذا عارصت القرآن المتراتر » ودلت دلالة واضحة على ألما لم شبك عن 


)0( اعتمدنا فی هذا على ما كتبه : دكتور صبحى الصا س مجلة امع 
الل ٣ج‏ وكتابه ( فاسغة القشريع الإسلامى ) . 


ی 


کن ار کے 

الرسول » لان القرآن وااسنة خرجا من بین شفتیه ( صلی الله عليه وسل )۰ 

وقال ابن الةم أنه لاسبيل لمعرفة العقيدة والاحكام وكل مايتصل مما 
[جالا وتفصيلا إلا من ااقرآن وااسنة المسينة له »> فا بقرره القرآن 
وما تشرط ااسنة نقبله كا ورد» ولا يحمل للعقل سلطا فىتأورله وتمسيرة 
وتخريجه إلا بالقدر الذى تؤديه العبارات » وکل ماجاء فی القوآ. مس 
الصفحات انى الف ظاهر لفظبا المراد قا كالفوقية والاستواء والنزول 
والغضب والحب واليد › وغير ذلك اومن به ونفوض سقبقته إلى اله 


قال سبحانه ( ومایمل تأويله إلاهو ) . 

ومنهج ابن الةم فى فيم القرآن هو منبج أستاذه ابن تيمية ويقع نى 
ثلاية فناصر : 

١ (‏ ) تفسير القرآن بالقرآن فما اجمل ف آية وفصل فى اة أخرى . 


( ۴ ) السنة فإن ل جد فى القرآن ما يفسر القرآن اتجه إلى السنة للها , 
شار حة القرآن. 


(۴) إذا لم يكن هناك قرآن ولا سنة يرجع إلى قول الصحابة . 


: دکر اہن القیم تر یرآ کبیرآ على صدة مسائل‎ - ١ 
. حاربة التقليد والمود‎ ) ١١( 


( ۲ ) متع الحيل فى الاحكام 


وقد واجه قضية وجوب الاجتهاد وتحرم التقليد مواجبة علمية فذة ف 
هذم الما ع مستفے] م سیق زه أ د من فقٻاء المذاهب جمیماً و دهد ف 


۸1 - 

کتابه ( اعلام الموقعین ) فصلا مطو لا بلغ آ كر من سمين صفحة(۱) . وساق 
احدی, و نما این i‏ من المنةرل والمعةول ¢ ف تا ید مأ ذهب [له م بطلان 
اتقليد رخاص إلى القو ل بأن التقليد الذى عرم القول فيه والاقنداء به ثلالة 
اواج : 

الأول : الاعراض عا انزل الله وعدم الالتفات إلية | كتفاء بيقليدالباء . 

الثاني : ةليل من لا عل المقاد أنه اهل لان يؤخ منه . 

الات : التقليد بعد قَنام الحجة وظمور الدليل لى خلاف قول المقلد . 


ويول : أما تقليد من بذل جمده فى إتباع ما انزل الله وخفى عليه البعض 
س هو ا فېذا مود غير مذموم . 


ا اليم إلى التحرر الفسكرى وعارض الود > وحارب التقلد 
ودءا إلى الاجبباد »> وقد جاءت دعوته رد فعل لتفشى ظاهرة التعصمب 
اذاهب . بعد أن تحكمت ف العقول وأصمحت مہمة الملماه قأاصرة دلى 
ترډید فتارى الامة ااسابقين ثم وصاوا فى تقليدم إلى الحد » الذى جعليم 
بعهزون نتوی متهم «٠‏ معيارآ » يعرضون عليه الكتاب والسنة . 
ا ا ال ف التقليد إلى حد أن جمل فتاوى الأانمة أعلى قدراً 
من السكتاب وااسنة بيا الواقع والمحتى يازمما أن تمد من الكتاب والسنة 
وتخضع ۵ا و 


وى مواجبة هذه الموجة العاصفة من الاأكراف صن الكتاب والسنة 
والا ميرف فى التقليد -واجه الأوقف عحملة صادقة داعا إلى زير العقول 
مزه بنبقة التقليد و مضى'فءرضش كل القضاءا والاف كار الى عرفا عصره على 
القرآن وءارض مها ماهو مخالف ها وذ كر الادلة على بطلان التقليد 
م بين منهج اإصجابة فى البحب . 


( 1 ) ملام الوقعین (+) من ص ۱۲۸ = ۲۹۷ . 


- ۲ س 
وقال ابن القيم : د أن المقلد لايعد عالاً لان لمل « هو العرفة الماصنلة س 
دليل والتقليد لادلل له فلا بكون علا والمقلد لا يكون عالاً » وتال 
« إن النقليد الأععى باطل فى الشريعة وأن الاجتباد واجب على كل عالم 
قادر عله » وقال أن ااصحابة ذموا اانقايده وكانوا يسمون المقلد دالامعة» 
وقال ابن المقلدين م اتباع كل :اعى ميلون مع كل صائح » وحذر من 
النقليد إلا بعد معرفة الدليل . 


+ وذم الحيل وقاومما مةاومة صرعة وقال : أن الاتمة ذموا الحيل 
لان فما الاحترال على إسةاط فراثض اله وإسةاط حقوق المسلمين واستحلال 
مارم الله ومع احمل Lily‏ ف الاحكام . 


. بآما ما هدم أ صا شرعا أو ناقض مم لح شرصية‎ a ووضف ال‎ ٠ 
وقل بان ابن القيم هذه الحبل‎ ٠ وقال ن | ملغاة ولا جوز اتر حص ما‎ 
. وأورد الادلة الدافعه على بطلانما وفرق بين الحيل المباحة والحيل مه‎ 

وعيده أن الحبل ف الشر ع اوعان : 

( أول ) : الحيل الشرعية المباحة فى جيم المذاهب وهی اى يقصد ا 
التحايل على قاب طريةه مشروعة وضمت لامر معين واستم )الما فى حال 
أخرى » بقصد التوصل إلى إثيات حتى أو دفع مظلمة أو التيسير إسبب 
الخاجة . 

(والنو ع الثالى ) : هو الحيل التى يقد مما التحايل على قلب الاحكام” 
الثابتة شرع إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو فى الباطن . 

وةال. : أن اباحة الحل اقش لغابة « الشار ع » ذلك وجب سد الإذرائم 
أو الوسائل انى تفوت غاية الشارع وهى المصااح المقصودة من 2 
الشرصبة ة معا . 8 
وقال :أن الحيل ماهى إلا تلاعب بالدين للها تحل الحرام ةط 
الال 6 تظھر 0 زرل المحاية ¢ وإن ا )فاه ااسليم ‏ 


و خرو ج ا عل الدين . 


انت :المقاصد لايتوصل لہا : اتات وطرق تفضى إلما_ء, 
انپ طزقہا وأسام | تابعة 4ا ممتبرة ما » فوسائل الحرمات والمعاصى. 
مع کراهیتما والمنم ما عسب إفضاما إل غاباما وارتباطما ہا فوسيلة 
المةصود #ابمة للمةصو د وکل هما مقةصود واكنه مقصود قصد الغابات وهى ' 
مقصودة قصد الوسائل, . فإذا حرم الرب تال شيت وله طرق ووسائل 
تفضی اله فأنه ٤‏ رهما ونع ملا ةة تحر ٤ه‏ » وتشبتا له › وما 
من أن يقرب ا > ولو آباح الوسائل والذرائع المفضية اله کان 
ذلك a‏ لاحر زإغراء لانفوس ه وم وال و اة بأ ذلك 
کل اا بل اة مارك الذنا تآ ذلك » كذلك الاطباء إذا أرادوا 

الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إلهة وإلا فد 
علبهم ١ا‏ بريڊون إصلاحه » فا اظن ذه الشريمة ال كاملة الى هى فى أعلى 
دړ چا الج..كمة والملحة والکال , 


ولام 1 القيم : أن إباحة الحيل تقضى على غاية الشارع 
و ذا وجل مد الذرائع i‏ الوشائل ا ی فوت غابة ل شارع دھی ا 
اللةصو ده من الاحكام الشر dne‏ اس م 


0 الميل النى لاتباح عند ( ابن اقيم ) الحيل المسننبطة مز الشفعة وبرى 
أن اأشفعة شرعت لدفح الضرر فلو شرع التجل لابطاها لكان عودا عل 
مقضو د ا ا واحقی اضرد الذى قصد إبطاله . 


ر" ن 2 نم 


ومن ام انظار بات الفقبية الى أعلنرا ابن القيم : نظرية ا آعال' 
الةضو لى المحسن ( وقد شرحھا اک صبحی امحم اق فی وه وەۇلفاە ) 
هذه المظرية الى عرفها الأشر بع الغرفى فى المصر الحديث وكن يظن ألا من 
مهتکرا ته + ”ی کدف .عن صو صها لدی ابن اقيم اذى سہق ما الفكر 
أربي خممية قرون . E‏ 

ارق أو اغ 0 ر 


لاوز لحد أن ترف فی مال غېره ٭رں دون إذن أو ولاية 


— YA — 

ومن تصرف فى ذلك خلافاً هذه القاعدة مى (فضو ليا ) وقد اختلفت المذاهب 
والةوائین ف > تصرفات الفضولى فم من قال انبا باطلةولو و افی علا صاحب 
الال » و er‏ من قال إن تصرفات الفضولى موةوفة على رضى صا حب امال فإن 
جا رها صحنت و نفدت باعتہار أن الاجازة اللاحقة كال و كالةالءابقة ر إن م جزها 
صاسحب الال بطات وعدت کأنپا لړ تکن > ول [خذ ذه لطر بقة ۴ القو انين 
الغز٬ييةكالةا‏ ئون الا جلىزى . 

أما ( ابن القى ) فإنه حك بصحة تصرفات الفضولى ولو لم بجزها صاحب 
امال [ذا کات مضدة 4 وجرت بقصد اإرجوع اليه » وهذه النظر بة دای 
القانون الفر نسى . 

قال ان الةم : فن آدی عن غیره واجباآ فله آن برجع عليه › فإذا آدی 
أحد هن غیره دنا بغير إذته فلا بعد مرها › ل له حی مطااية المديون ما داه 
عنه » لانه لیس من الجراء أمحيح المادل لمن عسن إلى غير ه بأداء دنه عبه 
آن یضیع هلیه معروفه و[حسانه وأن کون جراقه منه بإضاعة ماله ومکافاًته 
هليه بالإساءة » 


واستند ابن الةم فى ذلك إلى الأية الكر عة فى سورة الرحن ( وما جراء 
الإحسان إلا الإحسان ) وأشار ابن الةم إلى ما اص عليه الإمام أحد ين نبل 
فى صدة مواضع من آنه آذن للاجنى أن بحضد زرع غیړه فی غبته » على أن 
برجع عليه بالأجرة والنفقة » ولو ترك الررع بلاحماد بسبب مرض للالك 
أو غيبته لمداع وهلك . 


وهذه هى نظرية امحسن الذضولى . 
وه اظربات أخرى فى مبدأ حرية الانفاق ومبدأ قيمة الشبادات وعدم تمرئة 


الإقرار » وفسخ عقود المديون المضرة ومبدأً تغيير الاحكام بتغيير الازمان 
والامكنة کا أسلفنا . 


ا 


(¥۳) 


ولد مس الدین أ بوعہدالته مد ہن بکر بن یوب بن سعدالزراعی الدمشنی 
اشير بابن قي الجوزية عام 4١‏ ه› وقد عاش حياة علمية كاملة » تفرغ فا 
لامل وحرر فيا أصول الإسلام ورد على الفرق المعطلة وال جمية والغالفة › 
وجعل حياته كلا مو جبة إلى الرد على عختلف السات الى أثيرت حول الإسلام » 
وحارب المقلدين والجامدين وأصحاب الميل . ولم يدعأعلة أو مذهبا أوكتابا 
فی هصره إلا وعرض 1 جه وعرضه على کتاب الله › مستپد فا آن ضع آمام 
الناس فى عصره إجابات كاملة لكل ما يدور من قضايا وتساؤلات » وتحرر 
الفكر الإسلامی فى عصره من الأراه المنحرفة والاهواء . 


و كانت غايته أن عطم الأطر المنحرفة » جامماً عمارة الفدكر الإدلامى 
ت راية وأحدة ھی را القرآن »> واأسنة اأ محمحة » مو حداً فیکر ملين 
ناذآ للخلافات المذهبية انى فرقت وحدمم ٠‏ ولنلك فلم يكن عنده بأس من 
أن يأخذ من المعتزلة والأشاعرة وغيره ما فق مع کناب الله فېو بورد آقوال 
من ا زسردها و رذ کر حججمم ٠‏ يناقشما مناقشة علمية 
هاده ثة عصميقة » م برفض هنما ما لا تفق مع المقل والدين والفطرة وقد أوقی 
قدرة واسعة على البيان وسعة الاطلاع وله قل سبال قال عنه تقى الدين ااسبک 

د إن ابن الق رجل أعطى فضل كلام » . 


وفد دعم ابن الق متاا لابن تممية عو.دة اااف ا اقا ُد الإسلامية 
ما أصاما من اضراب وما دخل إلما من شبات ( وعذهب الساف هو الإقرار 
باه وملائکټه و کته ورسله وکل ما جاء من عند أله وما رواه الثقأات عنر سو ل 
الله لا بردون من ذلك شيا وإن الله تمالى واحد أحد فرد مد لم بذ 
صاحبة ولا ولدا ء وأن حمدآً عبده وروله وأن الجنة حق وأن النار سق 
وأن الساعة آتية لا ريب فا وأن الله بحت من فى القبور وأن الجنة والنار 
موجودتان‌الان ۰ 


و مذهب اے اف لا ری اويل ما ورد م4ن ااصفات ویری أن له عاین ٤‏ 


ا 


بلا کف وبری این لے : أن التأو بلهق ”آمل الخلاف وأن الله سبحانه ورسو له 
۾ » ر ولا دل ليه أنه مراد د وبری أن الاه مم تاف 
إلا بالتأديلء ولم تقع فتنة كبيرة ولااصغيرة بین الاه م الا لاویل ولم : رق 
دماء المسامين ف الفخة لابالتآويل ولم تفترق الأمة على ثلاث وسہعین فرقة, 
إلا بالتأويل ولم يدخل أعداء ا من المتفلغة والقرامطة وأا باطية 
للا بالتأويل ویقول ( هل ساط الله سيوف التنار على دور ال مین ن إلامن 


اتاریل ٩‏ ) . 
- وقد عرض ابن القيم مختاب الشببات وآاف فيا . 
الف eS‏ ألو د والنه آاری ( و شف عنالا ڪر افان' 
١‏ : وال ( الصواعق المرسلة فى الت والمطلة ) ا نقد الةو 8 
وأ كته الفقية: 
١ (١ )‏ ) أعلام الوقءبن ان زرب المالمين . 
) ۲ ) ااطرق الحكيمة ف 1 سسا س الشرع. aû.‏ ه والفتاوى ( واه ۳ تلف الز: ٣ون‏ 
( هادی الارداح إل بلاد الاه راح ولزهة الأ تأقين له زاد الماد وؤ هدی خر 
1 2 وزاد ا1 افر ین E‏ راحل الے)؟ ران والدكام طاسب و ذب 
وا اح مش لا( ولا شل ا أن اليم ؤل 2 عن غ . ا مایر ى عەر 


لاتا ةادا ابن القيم ) ا أ تمي ). 

ن خر الملاد الاسلامية راحطاط العقلية "مربية فى اعتمم .را چیہ ع لر 
ر الحاصل هنېم ٬‏ وا ۳ فی اأعةدة اساب هذه المذا«ب ا اة ی 

لادم » والتقليد الأعمى لمذاهب السابةين دون عمف » وآن ماحل E‏ 

الإسلامية من ااضعف السیاسی والاجاعی e)‏ کار بيه هدا الاختلاف. لذا 


١(‏ ) عن كناب أعلام الموقمين لابن الق م ۲ ص 41۸ ê‏ ا 
ما کته اتاد عوض أيه ح<جازی ی کتابه عن أبن اقيم . : E‏ 


NY — 


ثراه يدعو إلى الوحدة وجع الدكلمة «لى مذهب واحد فى الأصول والفرو غ 
واختیار ما هر الاحسن من هذه ا مذ اهب إلختافة وها ووأفن اتاب واأسنة ۴ 


وفد کان ( ابن القيم ) من الققماء القادرين النوابغ الذين نظروا إلى 
الأمريعه الإسلامية نظرة عبقة وتحروا مةاصدها وغااتما وذلك أبرز مظاهر 
فيكره» ولكنة کان فی یم نفسه زاهداً ا > وقد حرر أبن تيمية 
علوم الصوفية من الاعر اف ووضع الموازيم القسط لمعار ہم وأذو اہم 
ومعاملاتمم وأحوالمم فى ضوء القرآن والسنة » ويرى أن التصوف الحق هو 
العمل بالىكتاب والسنة » وهاجمالداعين إلى أن الشريمة ظاهرآ أو باط ومن 
اسقطو | التكا لف بدعوى نمم وصاوا إلى عل المقيقة . 


وقال ابن القيم : أن التوسل إلى الله ا يكون بالكام ااطيب والممال 
الصالح وأن هذاهو المشروع فى التوسل » وان مفبوم التوسل الخاطىء وقال 
أن الله رتب حصول الميرات فى الدنيا والاخرة ‏ فى تابه ( آى القرآن ) ۔۔ 
على الاعمال بترتيب الجراء على الشمرط وااملول على لاملة واسيب على اليب 
وھا ی الةرآن عل أف ٥‏ وضع . 
ويقول : أن الفرآن أبد العةل والس والفطرة وطبيعة اابشر وأعلن أن" 
لیس بين اله وبن عباده حجاب » ورفض القول بالاسنمانة بأل القبور عى 
طلب ااذوث مم > وقال أن ذاك لإا دحل ی داثرة عاتب والمہمات محال 


0۱ھ — 0٤1م‏ 


الإمام العلامةان الجوزى ٠‏ 


يلضع الإمام الملامة ان الجو زى اظر الہاسثين فى نارح الفكي. اسای مى 
بين عشرات الاعلام بطابع خاص ويسم واضح. مناز به ‘ ہین اتر :اه هؤږ؛ 
الامكرن والعلماء » فهو على الاعم الاشمل واحد من العلماء الذن صزفو! بالمم. 
ب قد ر تن‌قلم| تصتمعان آلا اق من‌الافذاذ هما قدرة الخطاية وقدوقالىكتلية , ٤‏ 
مع اقرز فیمما مما » فلقد کان ابن الجوزى بتکم فى ال٤ات‏ من الناس.. جتمعن: 
فى المساجد أوفى الندوات فيز نفوسيم ويبرم ورك صواطفبم وياظ ' 
بالبامم عل حو مثیر عاصف ترك لنا مض من شاهدوه وحضروه وصفا له 
بضو ق الو صف . واکنه إلى ذلك مؤ لف مم O,‏ الاستىعاب والتخصص * 
کاا يرف من حر » وقد وضحت فيه بلك اللا صتة لقو به : : وخاصةء | اناع . 
مو ضوح بمینه من خلال التراٹ الإسلامى م متابعة ماجاء حوله من at‏ 
وأخبار ثم تسوية ذلك كله على مط عال من الدقة والاحاطة ¿ وأراجه فى" 
فاب فى رفيع » كذلكفعل فى كتبه : الأذ كياء ‏ الغفلون » أخبار النساء“» صيدٌ ` 
الجاطر ۰ ذم هوی . .لخ . 

c6‏ ی بالترجمة للاعلامءی کو مس فض وقد أو اهمه «لہین ا 
الام الإسلام هما : عر بن الطاب وع بن ومد العز بز ومازال کتاږه س 
من م المراجع الباحثين عن الرجاين المظيمين . 


وإذا کان المؤر حون قى حرصو | صلى أن سفوا باينا وزی عن جا بو احد 
من جو اله المديدة وهو (الوءظ) وفرضواله ذلك اللاطار انحدود من «ااكلمة 
المقولة €( فاں آثارہ أأمديدة ومۇلغانە الوأفرة وای بل ا اوعض ص بدح مئات 
وشار هو فی بعض اا ف من تصوص إلى أنها فى حدود المائة »هذه 
للؤ لفات والاثار تستطيع أن تصحح هذه الصورة الى فرضت على ابن الجوزى » 
وتستطيم أن تضعه فى مكانه الحتى من تاريخ الفكر الإسلامى » فقد أف هذا 
الحملامة الكبير فى عختلف الضنون العالية الى عرفبا السلمون وهى فنون : تفسير 
الةرآن والفقهرالنار يخ واغة . 


ت 


وحين تستعرض مؤ أغاته هذه الجالات الختلفة تكدف عن عا انفتى أبامة 
ولياله ف البحمث وال راجعة واستصفی اوفاه وساعات حح اته فی سیل رر 6 
قضايا الفكر الإسلامى والكشف عن ذلك الفيض الذاغر من تراث الإلام 
الدار حول( القرآن ااسکرم ) ۆعلومه ۰ 


وأصظم هذه الاثار وأن م يصل الينا هو التفسير اادكبير فى عشرين جاداء 
"مكب المسند فى عشرين جلدا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك هذا الثيت اطول من المؤلفات ١ا‏ أورده الترجمون له 
وان طبع من کته غير عرد فلل وچداا اا آزاء حص لة صم م الا 


نقاج 
الماخر . 


gg ¢ ¢ 


غير أن الحديث عن «ابن الجوزىء اؤ اف والخطيب ( ولاأقول الواعظ) 
ا عب هذه الشخصية البارز ةا إذا كشف عن طابمبا المام واتعاهبا 
الخاص وء دی فېمم] لحد رات ءصرها والإخطار ای کانت تو اجه الإسلام ف 
هذه اار1 الى عاشما فأى الرجال هو فى مل هذه المواقف الخطيرة؟ .. 

ھا جیء مکان ( ابن الجوزى ) الحق ودورد الفاخم امجح لاهم 
ویکدف ھن ذلك کتابه : ( نقد لعل والعلماء ) أو ( تلبيس ابليس ) الذى رق 
به إلى كال فلة من النو ابع الذين حرروا مفاهیم الإسلام من الزیوف‌اای أدخلتم) 
عيم افا فات الوثنية من هيلينية أغر هة وهن جوسية فأرسة » مأ افترأه 
لاطي ن وإخوان الصفا وغيرم وحاولوا به أ اد اقيم الإسلامية الخالمة 
اأستمدة من القرآن وفرض مفاهيم زائفة عليم! بغبة إخراجما من أص وها 
وآغرافا ى طوفان التسر يف وللابعية والغزو الثقانى واسلامبا إلى ؟ 


أل ضة . 


شمو اپب 


ذاث هر الدور الحتى الذى ام به ( الملامة ابن الجوزى ) فى كنابه , نقد 
ل و"ملماءالذى بول معلّم| ھاماهز مە ګرر الفكرالإسلاهى و حح مفاھہہه 
۴ - اوابغ 


. Ye — 


ويضع صاحبه فى صف :ابن حزم زالغرالى وابن تيمقة وابن القم > ھۇلاء 
المحررون البأرزون انين خلصوا الفكر الإاسلامىمن حاو لایت تز ىه وأخراجه 
هن مقوماته الاساسة وأهمما و التوحيد» وى كتابه هذا بتعرض الباحث 
لمشرات من القضذابا الى كانت مبثوثةنى هصره » فيقول فما كلمة الحقى وبكشف 
من الإخطار البالغة الى حيط بالعلماء والولاة والسلاطين والعباد والزهاد 
والصوفة . ) 


ورستعرض نى أفاضة ال1-توعب » واعان السلفى » وراهة الجادل كل 
ماکان بز خر به ع مره وج له ور کته من شمہات خطپر ةجامتما الغاس فات والوثنہات 
ويتعرض لأراء أرسطو والسوفسطائين ومن تابمهم فى مسال التوحيد والبوة 
وبعرض لإ-خطاء اہو د والنمارى ويكشف من أوهام المعتز4 ور" صوفية جميما 
فلا يدع شببة أوخطأ ألاءرض له ودفمه و شف عن وجه الم واب فيه ووضع 
ال حى مو ضحم ااياطل . 


ولم يقف عله عند هذا الحد ء بل أنه حين ألف كتابه الضخم فى النارخ 
( المنتظم فى تاريخ ملوك والامم ) عرض ف الجزء السادس منه لابن الرارندى 
واوود سیړته و كمف عن فاد آرائة » وأشار إلى مواطن العف فى حا ته 
وشخصته › وتعرض لو لغاته ول ممنعه إن جاء كأبه منرجما 8 خصبات‌المارزة 
ف الإسلام مر أن عرض لل هذا الملحد وقد استطار أمره رهظم خطره» 
وع هذه المادة الى قدمم| أبن الجورى أعتمد كل من جاء بعده وخامة الملامتين: 
لاط وال جماى فى كتا سما الانتم ار وقد كان هذا اامصل المعو لعن ابن الراو ادى 
هر مرجمع :ال متا خر ين أا فقد أعتمد عله عبد الر حن بدوی ف كتا به ( من تاد یځ 
الا حا فى الإسلام ) فی بال المديث هن ابن الراوندى باعتباره مز آم المصادر 
انی ردت هل کتبه ودحضت مفتریاته . وقد شېد الباحثون‌ین اجو زی بان کنا به 
المنتظم کان مصدرا مہما فی الرد على ابن الراوندی وکنابه الزمرد . 


هذا ھو الجا نب الهو ى ف فکر ألعلامة ابن الجوزى وسا ته : جا اپب موأجہة 
مد یات ەھ ره والاخطار الى حافت بالإسلام ی ج له فد اصدی إزلك ف 


بقطة وقوة وها جم الفار جين عليه سوآء من خم و مه لباطنية] واشهو بية آم من 


4 


أله الذين لم يفموه حت الفمم » وهو فى نفس الوقت اأذى هاجم فيه جموذ 
أأمقهأء » مام جر به المتصوفة › ا هاجم دءاة امزعات فاس فة الوثة وهو فى 
ھل! علي نفس الطرءق الذى EEF‏ این 0 والعرالى ھن قله ¢ والذی NEF‏ 


این تة وأت فم اجوزية وعیرم ۶ن ډ٧له‏ , 


% % * E 


وقد لقيت كتابات ( ابن الجوزى ) اهتهاما واضحا فى الآدب لمرن الحديث 
والمعأاصر › فقد تناوله كثير من اليا ين وعرض لؤلفانه مض الكتاب » وقد 
جاء: ذلك فی ظل حر کہ القطة الى أغاظع حر که راث و كشفت عن كثيرمن 
مۇلغاته وأھمپا نقد العل وأاعلماء الذى ححه و قيدحو اشه شيخ مد منيرالدمشقی» 
و كتا به صد الاطر اذى حققه الاستاذ مد الغرالى و كتا به ذم ا هوى اذى حةةه 
اھ کتور مصطنی عد الوأحد . 


0 كاءرض المرحوم الاس اذأ حدن‌شا کر لکابەراتحقي ق فأحاد ىث لاف‎ ١ 
وقال أنه كتاب نفيس ومن آم الدكتب النى الفت قى مسال الأختلاف بين‎ 
المذ !هپ لانه أفتصر فما على المواضح الى كانت بين الابة الأربعة من اختلاف‎ 
. وارك مااتفقوا عه‎ 

وأشار الاسةاذ مد كر د على نى بجة المقتبس( إلى كتابه ( المدهش ) فقال 
أنه فى لدي ومنه نسخة فى خرانة كتب السيد عبدالحسنى الجزاترى من فطلا 
ذنشقی دأشرافما ولانعرف له ثا تیه وه کتوب خم شرق مشکول . وأشار إلى ٠‏ 
أنه قم اة او ات 


۱ ف علوم القرآن و بيانه . 


٣‏ تعريف اللغة وموافقة الةرآن اء 


( ۲ ) 2 المقتيس انجلد الادس سنة ١‏ إو 


۹۲ 
٣‏ - علوم الŞحدیث‏ . 
{ عيون التارخ . 
ود كر المواعظ : 
وقد آشار المقتيس('٠‏ إلى كأ بهءنسيرة مر ن‌عبدالعز بز اذى دده ووفف 


Es E NE‏ ۱۳ مواق به فېارس 
الاما کن والرجال . 


کا عرض الاستاذ عيد المز زالميمى لكاب مناقب بغداد الذىحقةه الأستاذ 
عمد جت فشك فى أنه لابن الجوزى و نسب الكتاب إلى حفيده() . 

کا هرضت جملة الجمع العلمى المرى) لكتابه ( أخبار الحقى والمغفاين ) 
فقال الاستاذ د کرد عل: لای الغرج زهاء مأئة مهنف [ف القةرآن والفة__ه 
والحديث والطب وتارجح والسيروالمر جم والجعرافرة وإلوءظ واانموف واللغة 
ومن جملة تاليفه كتاب الا كياء الطٍو ع و كناب أخبار الحقى والمغفاين 


ی 
وعرض الاستاذ کرد ھلی ماج من کتاب أخبار الحجقی ثم جاء الاستاذ 


ناجی المنطاوى عام ۹۲۹ ١‏ هقد فصو لا فى عله ما فة أ ی اصدر فىالةاهرة اص 
فپا کتاب ااظ راف والمتما جين ( طبعة دەشق 4۸ ۱۲ ھ). 


ک جل امعد ر سرد رضا فل إلمغار() فاو وة أبن ہیر ارحاا الایدلدی 


. ۹(٣ جلد سنة‎ )١( 

(۲ ( جلد ۸ نة ۹۳ باد اجمع ااعلمى العری 
(۳ ) جلد ۱۹۲٢‏ (دءشق) . 

٤ (‏ ) انجاد الماشر . 
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آما تاریخ أبن الجوزى فقّد #رض له عد ید من الاين وآ ماجاأء ده ورد 
£ شذزات ا[ذهب ووفات الاء.ان وال کره احةاطل وهو ماأ قد ل4 
المۇرخون الممءامرون ) وخاصة الاستاذ الغرالى واد کتور مصطفى عبد الو احد) 


غیر آن ابن الجوزى قد كان موضع الاشارة فى عديد من المؤلفات قد مة 
مل ذل طبقات المنابلة والکامل لابن الاو و كشف‌الظنون ومفتاح اسه ادة 
رالنجوم الزاهرة وطبقات المضسرين . 

ما فى المؤلفات المحديثة فقد ذ كرته مؤلفات : الجددون فى الإسلام 
لمعيد المتعال الصعدی والنیر الفی ارک مارك وظبر الإسلام لحد أمين وممجم 
الاطباء والاعلام ومعجم المؤلفين وقد أجتمعت كلا تةريبا على أنه وإد 
اداد هام ۰ تقر با وتو ہا عام ۷ه هھ ووصفته با نە يدث فيه مقر 
حافظ راوظ آدیب ەؤرخ مشارك فى أاواع أخرى من العلوم 


فهو : « أبوالفرج عبد الرحن بن أآيى الحسن على بن تمد بن على بن عبيداقة 
ابنی ادي بن آحد بن مد بن جعفر الجوزى ٠2‏ الةرشىالتميمى البكرىالبغدادى 


الفقيه الحخبلى » . 


مات بوه وله ثلاث سنين و كفكه مته الى لته إلى ا الفضل بن ااصر 
وهو خاله فاصتی به واسمعه الد رغ و حف ظه القرآن واظر فى جمميم الفنون و تفتح 
لاكتاية والبحث فشتى طريقه فى جال المل حى أوفى طلى الغاية . وقد أتيح له مى 
راحة البال ولطف المراج وككال المحة ماأعاله على العمل والإنتاج › وقد عاش 
حى نيف على الأسعين حياة خصية أنفقبا بين محا بر الدكتابة ومنار الغطاية حى 
رويث هذه فى الجالين من اليالغات مايدهش رشي » فغال عنه ابن المماد انبل 
آنه کان يكتب ف اليوم ادبع کراویس وبر تفع له فی کل سنة من کتابته ماپین 


١ (‏ ) الجوزى اسبة إلى فرضةالجوز كا يقول اين خلمكان أو بجلا موز بالبصرة 


~ € 

سين إلى ستين » وال العلمى فى طبقاته أن بجاسه فى الوعظ كان محضره عشمرة 
آلاف أو خسة عشر ألفا » وأنه تاب على بده مائة ألف وأسل مشرون ألا 
من الود والنصاری » وقال ابن خاکان آنه جعت برأیه آقلامه اتی کتب ہا 
حدیث وسول اه چ فحصل مہا عل شیء کڈیر وأوصی بان رسخن ۔) لاء 
الذى يسل به بعد موه ففعل ذلك . 


وهه الرۆايات عل ماما Ù:‏ ميا غه اشير إلى «عى صحیح لا ویب فيه 
هو عظمة هذه ااشخصية وانساع آفاقما وعمق انماما بأداة الع وتجرده 
الدرس و البحث . 


e © e 


وقد اثر ھن أبن الجوزى آثار تشکل مطالع حيا ته حہٹث بقول . 


من حماى على الاصوب حى قوم آمرى .: 


وکنت فی زمان الما آخذ حى أرغفة ,اإسة فأخر ج فی طاب الد رث 
وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أ كابا إلا عند الساء , فكلما أكات لةمة 
شربت عاہا » وعین همتی لا ترى إلا لذة حصيل العمل فأثر ذلك عندی أنى 
عرفت بكثرة ماهى لحدیت رسول الله وأحواله وآدابه وأحوال الم حابة 
وتابعیم . 


ويقول إنى رجل حبب إلى المل منذ زمن ااطفولة فتشاغلت به ثم لم صبب 
إلى فن وأاحد منه بل فو نه کہا ہے لا تقتصر همی على فن على إعضه بل أروم ) 
استقھاءہ وما نلته من معرفة الم لا يقارم » . e‏ د 
وترسے وصيته لإبنه طرفا من شمائله ووجمته الافية والاجتاعية حف ۰ 


قول له : كفيتك ذه التصاتيف من استعارة الكتب وجع امهم فى 
اتآ ايف فعليك بالغظ وما الحفظ رأس مال والتصرف ربح افق 
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ف الحالين من الالتجاء إلى الحى سږحانه فراع حدوده » وراك ا تقف هم 
صورة العلم دون العمل به › فإن الداخلين على الامراء والمقباين على أهل الدنيا 
قد أعرضوا عن العمل بالل عو | ارك والنفح به وإياك أ تتشما غل 
بالتعبد من غير علم فإن لقا كثير من المتزهدن والمتصوفة ضاوا طريق 
المدى إذ عملوا بير عام 1 


وەی ام عمل الواءظ «عامه ز نف مو ءظته عن لوب کک برل ا لاء 
عن الحجر فلا تعر إلا بنية ولا تمشى إلا بنبة ولا تأ كان لقمة إلا وة 
ومع مطالعة أخلاق السلف بتكف فى الأمرء . 


وتععلی طوايع حياة ابن المبوزى صورة العالم المؤمن مسؤوليته 
تجاه الأماية المركل ما وموقفه من اكام وأعراضه pts‏ عى صورة 
الامتصام با لحقء وقد أشار فى بعض كتاباته إلى أن الظروف فرضى عله 
الانصال بيعض الامراء فكان لذ أثر ه فى تصرفاته وانرساطه فیا باح وقد 
اسن باتيجة ذلك حي قول رفانعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة 
وصارت الجا لطة توجب ظلمة فى القلب إلى أن عدم النور کله » ولم بعد إلى 
طسيعته إلا سين علص من هذه الملافات . 


e e 


وقد وصف اسلو ب ابن الجوزى الاداء المرسل حيث استطاع أن 
جاوز ماف فصره من اباب ااسجح وار خرف » وأجاد دراسات إلغة 
فكان له فبا ( تذكرة الآر بب ٠‏ مالوجوه والاظائر ء وتقوم االسان » 
والمقى والمقعد فى دقائق المربية ) وذلك بالإضافة إلى إجادته فى جالالتةسير 
والفقه واتار رح . 


وقد أونی إل ملگ الكتاية وأصالة الاسلوب ما6 الكلام و لور 
المد مة وراءة الخاطبة للج ماهير > وف و صف آون یر ف رحلته ااشپيرةنقال: 


۹1 — 
« ثم شاهدنا بجاس ااشيخ الفقيه الإمام الاوحد جمال الدين أنى الةضائل 
بن على الجوزى بإزاء داره على الفط الشرق ( هن بغداد ) وهو الس کل وم 
سات غر اھدنا ۸ں رجل لیس من رد ولا ربد › ویجوف الفرا كل الممدء 
آیة الزمان وقرة مين الإعأن » رئيس الحنباية والخصوص ف العلوم بارتب 
لأما.ة ¢ امام الجاعة ¢ ارس حلة هله اأ :ا ءة وامشبود له بالق واآبراءة 6 
مالك أزمة الكلام فى اانظم والذر الغائض فى عر فسكره على تفائس الدر > ل .. 


فالعلامة الإمام ابن الجوزى مقدور القدر فى كلا الجالين ا به سأمعوه 
فى مجالسه ويقدره قارثوه فى مؤلفانه » فقد أوتى التمريز فى مجال الكلمة 
المقولة والكامة المكتو بة وقد عرف طريقه إلى النفس العربية »> وكان قادراً 
صل مواجبة الماهير والياحثين على السواءء 


وقد کان فی کل آثاره جا مھا الأصوص وعقةا ومو جما وعررا الفكر 
الإسلامی وهو باجلة بجری لی أمرین‌ھامین بمکن أنثبقال آنا هد أغلب مو لفاته 


الاولى : تقريب الأثار والاخبار وانصوص الدائره حول فكرة وأاحدة 
أو موضوع واحد محيث يكون تشكليما وحده واحدة عبقة الأثر فى نفس 
القارى“ والاديب فة مدفه الأصيل ف النوجيه والإصلاح وبناء الشخصية 
الإنسانية الإسلامءة گی أعل صورها من اکال وألىزأهة 


الثانية : التحصقى المستوعب والتحر ر الصأدق لانصوص و الاحاديثف 
وتضليصما من الغمات والإضافات والزيوف والاكاذيب وذلك ضمن خطته 
فى مقاومة أخطار الغزو الثقانى ومعارضة السجع والزخرف وتوثيق الأسائيد 
عل حو علمى واضح . 
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معطبات أده اسلاس 
الفكر المالمى 


أولا : ( اثر الفقه المالك فى الفقه الاورى ) : 


فى ب تحت «نو ان(أثر الفقه اما لكى فى الدراسات المغربية) بقول الاستاذ(...) 
ف عام ٠٩۴‏ آقر م تمر لا های ما قرره مو تمر وشنطون ٠۹۳١‏ من أن الشريمة 
الإسلامية مضدر القانون مستقل هن مصادر الونان والروم‌ان»وأكد بر ناروشو 
فی کتابه ùÎı Baek’ éo moltk‏ للب التو جيه العاى طة[و[ءs×‏ تمل 
فى القرون المةبلة من الغرب إلى الشمرق وأكدان الشريعة الإسلامية ستصبح 
المدونة الوحيدة الحياة الةادرة على ديد وجمة وضيط حياة الإنسان على 
الارض من أى مساو مستقبلى . و مراجعة فصل مل الفقه فى مقدمة أبن لدون 
وأمثلة أخرى عديدة يتياور تأثير الفقه الإسلامى عامة والفقه المالكى خاصة 
فى البحر الا بيض المتوسط رالقارئين الاوربة والامريكية . 


وقد أعدت دراسات فى الفقه القارن تحال تفاص.ل وأبعاد أثر ألفقه 
المالكى فى بعض المشروعات الأجنبية خاصة مدونة الفقه المدلى المعروفة بمدونة 
ابلبون وقد اقآسس هذا الأخير الكثير خاصة فى مادة الااحکام والعةود 
والالٹز مات . 


وقد أشار الاميرشكيف إرسلان فى كتابه حاضر الحالم الإلامى لى بعض 
ذلك, ,وهو قال من کشر عا ر فی الفک ر القااولى الحدسث ايتداء من الحرب 
الما الال ولا شك ان اباط الیک العمافى على يقاع شاسمة من المالان 
له ميق ار عل ألقو انين ی تلف منادرن الحناة ر ف الاقالمالاررية 
الى خضعت للاستانة ولا بزال على رجال القانون المقأارن أن یروا أغوار 
هذه النأثي امت والمبادلات بين الفةه الإلامى والةرانين الوضعية ما يسه ى 


- ۹۸ — 
الوم بالدول الاشترا كية الى كان معظمما تابعاً للانراك إلى حدود سيريا 


حسثه تد ما س می اج,وریات الإسلامية اأممو قدا رة 


ومن مجالى هذا التأثير فى الحةل الافتصادى قضابا الشركات ومن فنا 
ابوك وهى تقوم فى المالم المعاصر بأجل ادمات شط عاتلف مجالات 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية فالشر كه بصورة عامة فى المذهب امالك كا بقول 
ابن عرفة : شر که بقدر متحول بين مالكين فأ كثر ملكا فةط . والش رک فى 
القا نر ن الفراسى شبية بل نستعمل المدونة الفراسية نفس اتعابير الى وجدت 
ف الأصوص الفقبية القدمة » ما ,دل على أن الأسريع الفرنسى افتإس منبا 
وقد تأر الا نون المدنى الاسبافى بالفقه الما لكى فى الاستغئاء عن عقود الزواج 
خارج الكنيسة . 


ولاحظ الأستاذ أو كتاف بيل فى كنابه له حول الشر ك والقسمة فى المذهب 
المالكى أن الشركات الماا.كبة شركات تبى على عقود ( أمانه ) وهو 
ما ان جری به العمل فی فرنسا قدا ( رعا تحت تأثير الاندلس ) وأوز 
أتواح الشركات البوم وخاصة فى أرز دول اقتصادية فى وريا ھی الانيا 
اغرية ( الشر كه المعروفة بالقراض ) والقراض آمم أنواع الشر كات فى 
المذهب المالكى لما لاتمس رأسمال المشارك فما وإنما تقتصر مسثوليته 
عل حصته فى الشركة ء إأى أن أرباب الال مازمون على قدر المال 
(۴ ف القانون الفرنسى والقانون الالمانى ) الذى أصبحت الممليات 
ااصرفة تجرى البوم فى نطاقه عل لست البنوك دون فائدة وهو مظير 
لي الفقه الإسلامى فى الجتمع الالانى اليوم. . وف الماطى الى اتقاي 
قبل أن بزاح السك العربى فى الاندلس بقرون ظل المسلهون نطقون. 
الشريعة الإسلامية مؤثرين فى محيطهم عنطقية ورضانة الأحكام الفقية . ٠‏ ' 


0٩٩‏ سه 
قد أ كد مد بن عبد الرفيح الاندلسى المنوفی ٠۹٤۲‏ م فى كتابه 
( ال نواد الأيواية فى آ اه البرية ) أنه بی فى طا.طاة ناس بدینون بالإسلام' 
فى الباطن بعد أن زال عنہا حکم الإسلام. اة عام .. 


ولفقه امال مات تقوی و اضف حسبپ الاقام ای تأثرت 
را E‏ الاشعاع لقانوتى الاسبافى واارتفالى انطلاقا من 
f‏ اا ى استەرت فما تطمنةات فة مالكمة إلى الةرن المأاطى . 


ونةل دوزى أن بعض القرى الانداسة بناحية بلنسبه استعملت العربية 
فی أوائل القرن القاسح فشر . 


وقد +ع أحد أسراتذة جاممة ( مدر يد 116۱ عقدا ) فى مو ضوع 
الببوع عررآ بالعريية كن وذج لامقود الى كان الأسبان يستعملو ما 
فی الاندلس . 

وإن کان الإسلام لى متم بالجنسية ( وصف لمن تنسب لامة من الأمم ) 
أو العنصر بةدر ما اهتم باللة أو التحلة الدينية ولكن أحكام هذا المفموم 
كانت واضحة مضبوطة فى الإسلام . 

قال النووى : نقلا عن عبد الله بن المبارك وغيره : أن ٠ن‏ أقام 
ی بلا أربع سني نسب إليما وتحدت المرا كشى فى أعلامه عن أمد 
الحصول على هذه الجاسية حب الفقه الإسلامى > وقد اختارد مدو نات 
قاو نة أورية وأمريكية نةس الماة لاقرار جأاسية الأجنى لمقيم فى 
الاد . 


وكان للفقه المالكى ( وخاصة فى مغرب والاندل ) تأثيرا بيغا 
5 على الةانون ادكەی دسب 1 عى الود و أله اأہودى مل القرن 
العاشر مدينة فاس . 


تا ت 
واقد. قام إا لحاخام سعد با ۴م واضع الفلسفة اليہودية فى اللعصور 
الوسطى بتصنيف ترجمة عرية العبد القدم .واستكمل قانون الميراث 
المودى مستعينا بااشريعة الإسلامية . 
ی کتاب اسحق بن إعةوب ( شرحه عل التلمود فى عشرينى بلدا ) 
لاائ وعشرون فتوى محررة كلها بالعوية مقتيسة من الفقه امالس فى 
الات والاندلس . 


— إ۳ 


ثانا : أثر مذهب الإمام مالك فى القرب ٠‏ 


أفام المذهب المالكى الأسس التربوية لاحترام نفسية الطفل وتعاون 
الولى والعل فى تربية الصبيان ویدرس مذهب مالاك لیکشف عن کف آنه کان 
مصدر المقاومة المغربية للاستار الةرنسى وأثره من ناحة أخرى فى الفقه 
الةرنسى . وقد أقام المذهب ااشريعة الإسلامية عل قاغدتين أساسيتين : 
لثابت والتطور » قال ابن عرفه الذى تولى إمامة الجامع الاعظم ( جامع 
الزتونة بتونس والافتاء أ كر من بن سنة : أن المذهب امالك توسع 
فى العرف بنوعيه اللفظى والمملى فأفر منه ما كان غير عخااف اصرح القرآن 
واأسنة ومضښطردا فى اة اجتمع 1 


والمعروف أن أهل مغرب قد وجدوا فى مذهب الإمام مالك بغيتم 
ومطمخیم النفسى والاجماعی من رث أنه كان نزم موم اةرآن وااسنة 
ولا شىء بعد هذا وقد نفروا هن أصحاب الرأى ولم ةبلوا على أهى حنرة 
وفقہه لان نفوسہم ‏ کا بول د کقور حدین تونی س تر فرہا وف ھن 
الرأى والابتداع نآرجة لما تعرضت له بلاده من المتاعب يسبب أصحاب 
الأراه والتأويلات من دعاة الأراء المتطرفة » وخاصة ماجاءم من دعاة 
التشيع الذين كانوا قد وفدوا إلى المغرب من خھ وم ابات الااموى الذين 
أسخعام م سياسته وكانت جاعة من المرب من المنية والانصار الذين هجروا 
بلاد المرب والشام واتطافت )ام جاعات من الجوارج الممادرن امكل خلافة 
وكل دعوة #انتشرت فيم عقائد اأشبعة المتطرفة وغاصة دءاة الد ين 
الفاطميين › ولقد حدث لقيجة فتن النوارج الة نفسية فى المغوب جهاتمم 
رون فى مذهب الإهمام مالاك المفموم الاصيل للإسلام » وكان جم اعة من 
آمل المغرب قد قدهم إلى المدنية واحتات على «جالسه فأخذوا عنه فأصرح" 
غندم الإهام و }م دار اهجرةو لا مام غیړه وقد تول تلاميذ مالك القضذاء 


~~ ۳ اسو 


وتيا ونصح الامراء فى أفريقيا حى قيام دولة للميدبين » ولم يانقل 
الإمام مالك إلى الدار الا ) ۰ ) حی کانت مدرسته فی القیرران 
ری مدأرسه ف تواچ اإدولة الإسلامية وکان مالك ستحسن ٠ن‏ اافقه 
أن بظل بعیدا عن ااعلطان و أصحابه وألا قبل منمم. الوظاثف, م فیا 
الةضاء عافظة على ديه من مطااب السلاطين وأصحاب الأمر و الاسم 
الفتاوى واحللات عند قضاتهم وأمحاب فتیام خرص فةہاء الفيروأن عل 
ذلك ١ا‏ آمکم إلمحافظة وقد زادم lle]‏ بفضلة هذا الابتعاد ازاھ ف ) 
إفبال فةماء الحنفية العرأقيين على ات الأامر والطان ا الفثاون' 
۲ م ن طز يق التأوءل والقياس البعيد . ) 8 

er eg‏ إلى مذەب م اک ما کان تسن من اافقه أن بظل بدا 
عن اللظان اا وألا يقبل مهم الوظاثف ما فما اة ضاء عافظة على 


دنه من مطالب السلاطين وأصحاب الام والفاسم الفتاوى والحالات من 
فعا مم و اصحاب فتيام أرض فةهاء القيروان ءل ذلك E‏ ف 


ا زا: الشافعى 
و 
(علم أصول الفقه ) 
(١)‏ 

كان الناس قبل الإمام الشافعى يتكلمون فى مسائل , أصول الفقه › 
و إستدلون وبعترضون وکن ما کان هم قانون کلی ٭رجوع [لىه فى معرفة 
دلاثل الشريعة وفى كيفية معال جنها وبرجيحاتما فاستنبط الدافعى ءل أصول 
الفقه » ووضع اللخلتى قانونا كليا برجع إلبه فى معرفة مراتب أدلة الأ رع › 
هذه هى الحقيقة الأساسية والملامه الكبرى فى شخصية الإمام الشافعى » يقول 
الخو الرازى : انفتى الناس على أن أول من صنف فى هذا الم - ى ل أصول 
الفقه ‏ ااشافعى وهو اذى رتب آبوابه ومیز بعض أفسامه من عض وشرح 
مرأتبم| من القوة والضعف وأن نسبة الشافعى إلى عل الأصول كفسية أرسهاو 
إلى عل المنطتى وكنسبة الخليل بن أحد إلى عل العروض و آمل أن اشافعى 
صنف كتاب و الرسالة » ببغداد وها رجع إلى مصر أعاد تم ذف كتاب الرسالة 
وکان ع الرحمن بز دی ا من ااشافعى وهر شاب أن بضع له كتا را 
بذ كر فيه شراط الاستدلال بالةرآن وااسنة والاجإع والقياس وبيان النادخ 
والماسوخ ومراتب العموم وال صوص فوضح الشافعى ر ھی أ يله عه ,_‌ الرسالة 
وبعثما زليه » فما قرأها عبد الرحمن بن! ممدى قال : ما أظن أن الله عرز وجل 
خلق مثل هذا الرجل وقال بدر الدين مد الزر كشى فى كتابه أصول الفقه الأسمى 
بالبحر حط د#صل» : الدافعى ال من صاف ف أصو ل الفةه صف فيه کاب 
الرسالة و كتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان و كتاب 
ماق العمل وکتاب الاس 5 فال اح ان نحل ول سکن اعرف موص 
والمموم حتّی ورد ااشأفہی : 


س ەم — 
وقد عدد د ان صما عمد الرازق ٥دداً‏ ن ا الذین شېدرا ذه 
e‏ 
ان خلدون ف ألمقدمة . 
طبقات الاطباء اقاضی شمس الدین الممانی ااصذری صاحب كدف الظنون 
طاش کبری زاده فی کتابه مفتاح السمادة . 


ويةول الاستاذ عبد الذنى الدقر : والذى يدعو إل الاءجاب أن بكون 
الغدافعى كمب هذه الرسالة فى أصو ل الفقه وهو شاب طلا منه امام بغداد فی 
اج يث ومعى هذا إن للشافعى شمره فى الع والم قل حلت أمام الحدثين أن 
طلب منه أن بفيده بأصول امل والفقه ‏ وقال از نى قرأت الرسالة خسمائة رة 
ومامن مة إلاواستفدت ما فأئدة جدردة . 


وإذا كانت الرسالة هى دره أعال الإمام الشافعى فإن مؤاةا ۾ الذى وصفبا 
ان زولاق باما وآ من مائ جزء فى النفسير والفقه والأدب كانت مدهاة 
اد هة والعجب وهو لم يعمر أ كر من أربع وخمسين سنة س قالالر يع المزنى أن 
الان بی آقام فی مصر ربع سنين أملى خلاها eT‏ کتاب 
اإمام فى ألفى ورقه و كتاب اانن وأ شياء كثيرة وكان عليلا شديد العلة ور ما 
رج ادم وهو را کب حى متلېء سراويله وخقه بی من البواسیر ء 

غير أ نا نى هذا العصر ومع توسع تصديات التغريب والغزو الثقاف اولى 
“kk ۱‏ ما به السنه و اطا واهلانپا فى مواجبة تارات المةزة ول ام 
الى كانت قد أخذن طابما خطيرا ف القول مخلتى القرآن وغيره . 


۲ ے جا ر اة 


وقد. واج هذا التبار فى قو ة وأعلن أن م:طلق الإسلام غير منطلتى يو نان 
وخی أن يدخل فلسفة ااتو بان وم:اتی ارسعاو عل لاؤماين شىء من آراء أهل 
ازيح و الاهواء ¢ وکات دعو ته ای اتفقه دين أيه ھن مص در به اسکتاب 


ھا د 


والسنه لاعبأو ن اسو اهما وكان الشافعى نافرا من المنكلمبن لا الم ولايسمع 
الا هم وماشی. ابض اله من اكلام وا ٴ وان أن دکره آن وض 
أخد ف مجلسه ف ااسكلام فإذا خيض نى عنه وأر عنه فوله : لو بعل الناس ما فی 
ع اكلام هن الاهواء لذروا مده رارم م4ن الاس ¢ و( کن عاماء الف 
وأخذون عقا ثد ف أصول ادن من البحثف ف ذات اله تعاٰی وص يانه والنعوة 
والمماد» وهما مسائل عل اكلام » ولم يكو نوا لأخذوها إلامن ظاهر الكتاب 
وااہے 4 دون التعمق فى مدلو لات الالهاظ ی حرج عر و عى له › اشارا 
اسلام ف عقائدم وحفظا درم أن تقلاعب به عقول التفا غين . 


۳ _ أللة اأعر دة 


أو لى الإمامالشافعى اللغة احربية اهتاما بالغافاتبرهامزشريمة الإسلام:يقول 
ااسقهار عرد الحا الجندى وقد خاص ااشافعی من بيان أن القرآن عر إلى 
فقمیھ_ فر ض تمل اللعة العربية وجو باعلى کل مسام رشمد با شما ھ تین ورت لوکاپ 
امز بر و بنط بالذ کر فا افترض عله ن التكہير وأمر به من امجح والتشمد 
وغيره من الواجہان فن تعلل من الاخة المردية قدرأً أ كثر كان هذا من الطاعات 
وتال : فعا خاطب الله بكتابه العرب بسا ما على ماتعرف من معانما ورآب 
عل ذلك مايربط الشريمة الإسلامية كاما بالعة المربية ورفع معرقة الل ة إلى 
م ا وی‌الدين وصیر هذه الأمرفة وأجيا عل للأسلمين وتلك بده على الأغة ودلى 
امرب عند اس لمهن ٠‏ أن جەل الالام عرهی والاسان ممما تمد دت أجناس 
الاسلمين ويقول وأولى الاس بالفضل فالسان ٠ن‏ لمانه ادان النى » ولاجوز 
والله اعام ت أن يکون أهل لاله ¢ وکل أهل دن ہل فعلم انباع درا 
بن افه ذلك فى غير آبة س كلانه : 

قال تعالى , وآنه لتنريل رب المالمين فان عرنى مين » وقال : , و كذلك 
نزلاه كا عربيا وقال « وكذلك أوسنا امك قرآنا عربيا ملک تمةلون » . 

وھکذ| ترق الشافعى فى بيان افم ملة الاسان امرف » وبيعة الاالسن كلما له 
انه ر المثل هن تجهية كل أهل دن قہل انی دن ای ی بان اختم اص أله 

۰ - اوأبخ 


— ۳۰٢ 


تھا أرب کان ن القرآن »وەن اعام الله فوم اى جاء وا مکان خاص 
فى الكتاب إذ قضى إن ينذروا بلسا م الحرى * 2 ترق عةله ادق ول المیکم 

لدی على أن الان آامر ی اسان لجز ا ا 

فل کل مسل أ ن بتع ل من اسان ااعرب مابلغه جہدة حى شد به إن لاله إلا له 
وان مدا ع.ده ورسو له ولو کاب الته وبنطتی بالك ؟ ر ) افترض عه من 
التکہیر وأمر به ي والتشمدو غير ذالك » وماازداد من العمل بالاسان الذى 
جعله الله لان من مم به بنوته » وأنزل آخر کتيه کان خیرا له کا مله أن تم 
الصلاۃ والن کر فما وما اس بأنانه و يتو جه ما وجه له ویكون تبعا فما رض 


عليه و ادب له لامہتوعا « 


قدم الإسلام ااشافمى ثى الرسالة مباحث الأأصول لامرة كمل مقسق الاجزاء 
له مم عام حدد للمةء الطريق انى كما لا قباط الاحكام وقدصدر الشافعی 
فى ذلك المنہج الذى خااف به فى صراحه الج الارسططاليسی ‏ عن فكر 
الإسلام زاته ولیس عن الجاه__ه الخاص ۽ هذا الفكر إلذى تاف عن فټه 
المتكلمينوالفلاسفة والصوفية وبتمل بهل الأصول : أنه اتجاه المقل العلمىالذى 
لابعى بالجز ثيات والفروع بل يعنى بضبط الاستدلالات ته فياية بأصول همها 
وقد دعا ذلك إلى أعتبار الشافعى ن الما الإسلامى والدراسات الإسلامية مقابلا 
لارسطو فى العا الى OS NES‏ 
وقد هاجم الماى الأرسطى مماجة شدردة لامن الجا اب الساى فقط بل [بجايا 
بوضع منهجه فى الأعول الذى كان أساسا للمنهج الاسنةراىء والتجربى الذى 
تممزت به الثقافة الإسلامية وحضارتنا والذى لولاه يسةط العلم فى العام الإسلاي 
ولتآخرت نمضة أورها الحديثة . كن الشافعى رى هكر الدين فى اللغة ألعربية 
وفكر الفلسفة فى اللغة لاو نانة » ¥ برى أن المنطق الأرسطى الذى يسةد إلى 
اللغة اليو نانية عخالف للمتطى الذى كشف عنه ( عام الأصول )الذى تستند إله 
اة العر بة وح ضار تا ولد تان لان تہ مق منماتى اللغة الو نا نة على منطقی 
اللغة العربية يؤدى إلى كثير من التنافض ولذلك هاجم المناق الارسطي الذي 


ت 


آخذ به بعض علء ا٣‏ سلمین کالمارای وان سينا والغزالى وابن رشدإلى حد 
تحر , وتابعه فى ذلك فريتى كبير من فقماء المسلمين على رأ جم ان تيمية . 
واليوم بعد اشافعى بعشرة قرون »مازال عل الشافمىالذى وضع بهالاصول أساما 
للمنهج العلمى التجربى فى موإجهة المنطق الذى هو أساس انات التجرردى . 


() 6 ( 


أو ل كتاب فى عل اللأصول : بةول الدكتور عيد الحام عويس: لكتاب 
الرسالة فى تاريخ العلوم الإسلامية أهمية خاصة » إذ هو أول كتاب فی عل أصول 
الفقه » صنف فى كتاب الرسالة و كتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال 
الاستحسان و کتاب جاع الل و كتاب القاس » فذسبة ااشافعى إلى عل الشرع' 
كذسبة إرطاطيس إلى عل المقل و كذسبة العروص إلى الليلن أحدالفراهيدى 
و اة الاجتاع فا بعد إلى أبن خلدرن . 


قال الفخر الرازى . كانوا قبل الإمام الشافعى ,تكامون فى مسائل الأصول 
والفقه و دون وبع ترضون » ولکن ما کان م فانون کی مرجوع إلنه فى 
معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية معارضتَما وترجيحاتما فاسقنبط الشافعى عل 
أصول الفقه ووضع لاخلت قافو نأ كليا برجع إليه فى معرفة مراتب أدله الشرع . 
ألف الشافمى السكتاب مرتين : الرسالة القد عة ويدو آنه ألفہا فی مک 
(وهى مفقودة ) والرسالة الجديدة ألفم| فى معر وهى المءصاد الإضافى لرحلة 


الع فى بغداذ و مرو وما بینم‌ما وقد شر حا یرون . 


« ومن م یعرف الہیان العر ی اذى ەر القرآن لاغته ولغته قمة كل 
ما يتطلبه هذا البيان مر عناصم المرفة فليس له أن قحم نفسه فى 
باب إنباط ال حکام أُر ااڑہ ہد إذ هو مفيتقد لاول الثر رط الواجب 
صققما فى الاصولى » . 


|۸ س 


الاساليب القرآنية ندل على أن لوس فى كتاب الله شىء إلا باان المرب 
فاسان المرب أوسع الالنة مذهياً وأ كثرها ألفاظا ولا نعلمه عبط ميم 
عامه [سان عبر ی ¢ وکن لايذهب ديه شی عل عام ا ی لایکون موجو دا 
فا من بعر فه €‘ 


وقدأشار أحد ابا حثبن إلى أن اإضة الى أفامم| نور الدين ود واوزير نظام 
الملاك والسلطان صلاح الدين ( أبان الحروب الصلبية ) قاءت عل المذهب ااشافعى 
[عانا أن أجوض المسامين لا يكون إلا بالمودة إلى السنة » وكذلك المدرسة 
ية ق ابام رق .الطامة ن و ا درس الف ازى ارال وق م 
المدرسة الااصر ية . 


ولا عجب أن تقر غوى كلام أصحاب أصر ل الفقه فى أصو ص علاء الطبيمة 
والملوم التطبيقية أو مناهجمم وهى تتمخض ف الاعته اد الموضوعى بلواقع 
وإجراء التجارب عاما بنزاهة واستعمال القياس فى الاستخلاص دون خضو ع 
لمقررات سابقة € كان خضع علماء أور با فى المصور الوسطى لمارة إرطو 
أو لطريقة السكنيسة الى تعتءد على القباس وا متمق اللفظى ليحقتق سطرة الإندان 
على الإنسان محجج لفظية تقوم على مبادىء عامة كايمة أو نظربة يقيسون علا 
ما يشاهدة نه » وبا لمج القرآلى أخضع الملاء المسلمون المالم لنتائج التجارب وكان 
إتصال علاء أور با بعاوم المرب علىالرغم من ٠او‏ مة الدو لة وال كنبة فى ورا 
واستمد کیار مملوماته فى الامو ير فى القرن جامس عشر الميلاد من ابن القم 
وآذاع كو إو نيكس فى القرن السادس عءشر النظ رة الإسلامية فى أن الشمس 
کر الکون وأن الارض تدور حو طا فأحرقت اأسكنيسة كته . 


م آخذ علهاء أور يا بعترفون بأثرا !مج الإسلاى ف العلوم الحديثة فى ٠۸۳۷‏ 
يقول ( سیدس) : کان [ستخراج امجول من المعلوم والتدقرق فى المحوادث تدقمقا 
مۇدرا إلى استنباط الملل من المعاولات وعدم القسلم بشىء يأبت إلا بعد التجرية ‏ 
ميادىء قدهما المرب وكان المرب نى القرن التاسع الميلادى دعاة هذا الج 


کا 


أروع الا كتسافات . 5 


Sa CES 
. بيضى وف نظربة دوران الكوا كب‎ 


وتال روبیر روفو ۽ أنه لا ینتەی إلى روجر لیگون ۲۲۹٤‏ ولا إلى عة 
الآخر.فرنسيس نيكون ١ب ٠‏ لى غدسل فى # كاف النبج التبمربى فى آوربا 
یکن روجر بيكون,ف الحقيقة إلا واحدآً من رمل الم الإسلاى إلى آورا 
لمسيحية ولم يكف عن القول بأن فة المرب و علوم ى الطر بق الى جيه لاممرفة 
هناك وجبة اظر من وجات العل الأردي ام يكن أثقافة الإسلامية علا 
تأثير أساسى : وأم آبرها فى العل الطبيعى والروح الملمي وهى القو تان المتمهز تان 
مل الحديث ف وأن مایدعوه بالملظہرف آوريا تتجه روح جدید فی J‏ ڊحث وبطرق 
ج يدة فی الاستقصاء :ر بقة التجربة والملاحظة والةباس a‏ 
ن المرب إلى ٣‏ الأرري. 
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عقيدة أهل السنة والحاعة کا تما الإمام اشر < :3 hS‏ 

ہر المیروای : قأصيل المنبج العلمى ITE o e E‏ 
د الحسنبن‌الميشم : منشىء عل الضوهءالحديث . . . ٠.‏ ١إ‏ 
المأاوردى : فياسوف السياسة السرعية ه ‏ . . ١ ٠.‏ لمل 
4 ابن حزم ١‏ عملاق الاندلس ‏ . . . . . ١٠١٣)ج)‏ 
ie deh U BAR & 1# a‏ 
د الغرالى ۽ حجة الإسلام هه هه ه٠ ٠١ ٠. ٠.‏ 
آراء الإمام الغزالى فى العصر الحديث . . ٠.‏ : ١4ل‏ 

د أبن ية : شيخ الإسلام IR o A O‏ 
د ابن تيمية فى العصر الحليث , ٠ه‏ ى ٠.‏ . . ١١٠٢ل‏ 
اپن خلدون : منشىء عل الاجتاع oc eos‏ 


ا 


مازال ابن خلدون رائد الحضارة الإسلامية . 


الإمام ابن القيم : القانوفى ااضليع. 
الإمام ابن الجوزى : : 
معطات الفقه الإسلاى للف.كر العالى . 
أثر الفقه الما لك فى الفقه اللأورى 
مذهب الإمام مالك فى المغرب 1 
الشافعى وعل أصول افقه 


رقم الإیداع ۸۴/۴۷۵۷ 
الرقم المرحلی ۳۸۰۰ س ۱۹۲ — ۷۷ 


